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iii

تمهيد

لتحقيق  نووية متواضعة  بقوة  احتفظت   ،1964 أكتوبر  الأولى في  النووية  الصين تجربتها  أن أجرت  منذ 
أغراض ردع محدودة. ومن عدة زوايا ولاعتبارات متعددة، لم تكن الصين ترقى لمصاف الدول النووية 
بسبب ترسانتها النووية المحدودة ووضعها المقيد. ولكن تغير هذا الحال تمامًا خلال السنوات الأخيرة بسبب 
وروسيا —  المتحدة  الولايات  القائمة — خاصة  النووية  الدول  خفضت  فبينما  الجديدة؛  الاتجاهات  بعض 
مخزوناتها النووية، زادت الصين من عدد الصواريخ الإستراتيجية والرؤوس الحربية وعملت على تحسين 
الكفاءة النوعية لقواتها تحسينًا كبيرًا. ومما لا شك فيه أن فهم مستقبل القوى النووية للصين وعقيدتها وسياستها 

أمر بالغ الأهمية لتشكيل نهج أمريكي ملائم للقضايا الإستراتيجية.
يتناول هذا التقرير الدوافع الرئيسية التي ستشكل صناعة القرار النووي الصيني على مدار السنوات 
العشر المقبلة، وسنتناول أيضًا القوى الخارجية والداخلية. وفي الوقت الذي يولي فيه هذا التقرير اهتمامًا 
في  لبكين  الأساسية  الركيزة  تمثل  تزال  لا  التي  المتحدة،  الولايات  مع  الإستراتيجية  الصين  بعلاقة  خاصًا 
صياغة السياسات، فإنه يتناول أيضًا الدور الذي يمكن أن تلعبه التطورات في بلدان أخرى — وهو موضوع 
نادرًا ما تتناوله الدراسات الأخرى بشكل منهجي. وفي السياق ذاته، قد تكون علاقة الصين النووية الناشئة 
مع الهند والديناميكيات في شبه القارة الهندية ذات أهمية خاصة. ويتناول تحليل العوامل الداخلية التأثيرات 
أهمية  البحث  هذا  يمثل  أن  ويجب  الموارد.  وتوافر  التنظيمية  والعمليات  البيروقراطية  للسياسات  المحتملة 
بالنسبة للأخصائيين النوويين وخبراء السياسة الخارجية والأمن الآسيويين وصانعي القرار السياسي وضباط 

الجيش وأي شخص معني بالقضايا الصينية أو النووية.
وتم تنفيذ هذا العمل في إطار برنامج الإستراتيجية والعقيدة التابع لمشروع RAND للقوات الجوية 
)RAND Project AIR FORCE(. وراجع مسودة التقرير مجموعة مراجعين نظراء رسمية وخبراء 

متخصصين في القوات الجوية الأمريكية.

مشروع RAND للقوات الجوية
تابع  والتطوير  للأبحاث  مركز  RAND — هو  مؤسسة  أقسام  الجوية — أحد  للقوات   RAND مشروع 
للقوات الجوية الأمريكية ويعمل بتمويل فيدرالي ويقدم الدراسات والتحليلات. ويوفر هذا المشروع للقوات 
والإلكترونية  والفضائية  الجوية  القوات  تطوير  على  تؤثر  التي  البديلة  للسياسات  مستقلة  تحليلات  الجوية 
الحالية والمستقبلية التي تؤثر على توظيف تلك القوات واستعدادها القتالي ودعمها. ويتم تنفيذ الأبحاث ضمن 



iv    تطوير قوى الردع النووي في الصين: الدوافع والقضايا الرئيسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية

أربعة برامج: تحديث القوات وتوظيفها؛ والقوة العاملة والعاملون والتدريب؛ وإدارة الموارد؛ والإستراتيجية 
.FA7014-06-C-0001 م هنا بموجب العقد رقم والعقيدة. تم إعداد البحث المقدَّ

تتوفر معلومات إضافية عن مشروع RAND للقوات الجوية على موقعنا الإلكتروني التالي:
www.rand.org/paf/

http://www.rand.org/paf/
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الملخص

يعمل جيش التحرير الشعبي الصيني على توسيع نطاق مخزونه النووي وتحسينه، ومن المرجح أن تسهم 
مجموعة من الدوافع الدولية والمحلية في تسريع وتيرة هذا الاتجاه على مدى العقد المقبل. ومما لا شك فيه أن 
هناك عناصر مهمة تعزز الاستمرارية ستعمل على الثبات بالتأكيد. فلقد كان نهج الصين العام إزاء السياسة 
أبرزت  السنين،  1964. وبمرور  التي أجرتها عام  النووية الأولى  التجربة  ثباتًا ملحوظًا منذ  ثابتًا  النووية 
المنشورات العسكرية الصينية والبيانات الرسمية والأوراق البيضاء للدفاع العناصر الرئيسية للسياسة النووية 
الصينية، بما في ذلك سياسة عدم استخدام الأسلحة النووية أولاً وتأكيد الحفاظ على عدد محدود من الأسلحة 
النووية — وهو ما تسميه الصين قوة ردع "مرنة وفعالة" ]jinggan youxiao[ — لردع الهجوم النووي. 
ورغم أنه من المستبعد أن تتخلى الصين عن العناصر الرسمية لسياستها، فإنه يبدو أن الصين تركز تركيزًا 
متزايدًا على الردع النووي، وقد يؤدي عدد من العوامل المهمة إلى تحولات في طريقة تفسير السياسات 
وتنفيذها. ويبدو أن الصين تبتعد عن نهج الردع الذي يكتفي بالقدرة على فرض خطر ما من خلال الضربة 

الثانية، وتتجه نحو إستراتيجية مدروسة جيدًا للانتقام المضمون.
أن  إلى  الإشارة  تجدر  التطور،  التي تشكل هذا  والداخلية  الخارجية  العوامل  تحليل  إلى  التحول  قبل 
تحسين القدرات يمنح الصين بالفعل خيارات إستراتيجية جديدة. وقد خضعت القوات النووية الصينية لعملية 
الصواريخ  على  الأساسي  الاعتماد  من  بالانتقال  اتسمت  الماضية،  الثلاثة  العقود  مدى  على  كبيرة  تحول 
المدى.  ومتوسطة  للقارات  العابرة  النووية  الأنظمة  من  قوة  إلى  المدى  والمتوسطة  المدى  المتوسطة  فوق 
التقنيات الحديثة وزيادة ميزانية الدفاع الصيني.  وقد زادت وتيرة التغيير خلال العقد الماضي مع نضوج 
وأصبحت الصين تمتلك قوة ردع نووية ذات قدرات عالية بعد الإضافات الأخيرة من الصواريخ البالستية 
العابرة للقارات المنقولة برًا )ICBM(، والغواصات حاملة الصواريخ البالستية المتطورة التي تعمل بالطاقة 
النووية، وعدة ناقلات عـائدة ذات رؤوس متعددة فردية التوجيه )MIRV(، والصواريخ البالستية العابرة 
المستمر  التطوير  إلى  بالإضافة   ،)ICBM( على شكل صوامع  إطلاق  منصات  من  تنطلق  التي  للقارات 
للمركبات الانزلاقية فرط الصوتية والناقلات العـائدة ذات الرؤوس المتعددة فردية التوجيه القادرة على حمل 

صواريخ بالستية عابرة للقارات.
سوف تؤثر الدوافع الخارجية على الأرجح على تطور هذه القوة مستقبلاً وعلى طريقة تنفيذ الصين 
لسياستها النووية، حيث يتبنى الخبراء الإستراتيجيون الصينيون رؤية مزدوجة للبيئة الأمنية الخارجية الحالية. 
وترى الصين مستقبلها مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع الدولي، كما تدرك أن البيئة الأمنية الدولية تتسم بشكل 
عام بالسلام والاستقرار. ولكن يسلط الخبراء الإستراتيجيون الصينيون الضوء على مجموعة من الأخطار 
النووي الصيني.  للحساب  المحوري  المحرك  المتحدة  الولايات  التي تهدد الصين. وتمثل  المتزايدة  الكبيرة 



xii    تطوير قوى الردع النووي في الصين: الدوافع والقضايا الرئيسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية

وقد رحبت بكين ببعض التعديلات الأخيرة على السياسة الأمريكية، مثل التزامها بخفض مخزون الأسلحة 
النووية وفقًا لمراجعة الوضع النووي لعام 2010. لكن لا يزال الخبراء الإستراتيجيون الصينيون يشعرون 
ومنظومة  المتحدة  الولايات  في  والاستطلاع  والمراقبة  الاستخبارات  مجال  في  التطورات  إزاء  بالغ  بقلق 
ض قدرة الصين الانتقامية. ونتيجة  الضربة العالمية الفورية التقليدية والدفاع الصاروخي البالستي التي قد تقوِّ
تنفيذ  الشعبي  التحرير  جيش  يواصل  بأن  الصينيون  الإستراتيجيون  الخبراء  يوصي  كبير،  حد  إلى  لذلك 

مجموعة من التحسينات النوعية والكميّة في مخزونه النووي.
بينما يتواصل تركيز الصين على الولايات المتحدة، فهناك دول نووية إقليمية أخرى جديرة باهتمام 
أكبر من جانب جيش التحرير الشعبي. فلقد نال تطوير الهند لقوتها النووية مؤخرًا اهتمامًا متزايدًا من جانب 
الخبراء الإستراتيجيين الصينيين الذين كانوا في السابق ينتقصون من الإمكانيات العسكرية الهندية. وعلى 
الرغم من أن الصين لطالما قبلت عدم التكافؤ النووي بينها وبين الولايات المتحدة وروسيا، فإن المحاورين 
الصينيين يعترفون بأن بكين ليست مستعدة لأسباب ثقافية وتاريخية لقبول التكافؤ النووي بين الهند والصين. 
وبوجه عام، يمكن أن تتأثر المصالح الأمنية في الصين بالديناميكيات متعددة الأطراف المرتبطة بالمعضلات 
الأمنية الإقليمية المتداخلة. فعلى سبيل المثال، ستستمر المخاوف الأمريكية واليابانية بشأن البرامج النووية 
لكوريا الشمالية في دفع عمليات تطوير الدفاع الصاروخي، وهذه إجراءات يخشى المحللون الصينيون أن 
ض قدرة الصين على الردع. ولا يرى الخبراء الإستراتيجيون الصينيون أن روسيا تشكل تهديدًا فوريًا  تقوِّ
محتملاً، بل يرون أنها تشكل اتجاهات نووية عالمية أكبر، ويشعرون بالقلق إزاء الدور الكبير الذي تلعبه 

الأسلحة النووية في السياسة الأمنية الروسية.
من المرجح أن تمنح العوامل الداخلية زخمًا إضافيًا لتطور القوى والممارسات النووية الصينية. وعلى 
مدى العقد الماضي، زاد تأثير فرقة المدفعية الثانية التابعة لجيش التحرير الشعبي والقوات البحرية والقوات 
الجوية داخل جيش التحرير. واستحوذ قادة فرقة المدفعية الثانية على مقعد راسخ في اللجنة العسكرية المركزية، 
وأصبح لمندوبي فرقة المدفعية الثانية مساحة أكبر في الحجم العام لتمثيل جيش التحرير الشعبي في الهيئات 
السياسية المهمة. وخلال الإصلاحات العسكرية التي أعُلن عنها في 31 ديسمبر 2015، أصبح اسم "فرقة 
 .]军中[ إلى دائرة عسكرية ]兵种[ الثانية" "القوة الصاروخية" وتمت ترقيتها من فرع عسكري المدفعية 
كما تم تعيين ضباط المدفعية الثانية السابقين أيضًا في مناصب قيادية ونيابية في قوات الدعم الإستراتيجي 
الجديدة، وسيطرت تلك القوات الجديدة على معظم الأقمار الصناعية العسكرية الصينية وعلى وظائف الحرب 

الإلكترونية المعلوماتية.
من الناحية الهيكلية، قد تكون لانعدام جدران الحماية بين المكونات التقليدية والنووية للقوات الصاروخية 
تداعيات خطيرة على التطور المستقبلي لقوة الردع الصينية. إذا ما طُبقت التطورات الحديثة في دقة تقنية 
الصواريخ التقليدية الصينية، وقوة فتكها، على قدرات الصواريخ النووية الصينية، فستتيح أمام الإستراتيجيين 
العسكريين الصينيين خيارات سياسية لم تكن متاحة في السابق. ويمكن لتلك التطورات، على سبيل المثال، 
تقديم خيارات قتالية نووية محدودة لجيش التحرير الصيني لم تكن متوفرة في الماضي بسبب القصور في 

هيكل القوة النووية الصينية.
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ومن غير المحتمل أن تحد القيود المفروضة على الموارد من قدرة الصين على التحديث، على الرغم 
من أنها قد تحد من مدى سرعة النمو وحجمه. ويتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن معدلات النمو الاقتصادي 
الصيني ستستمر في الانخفاض في السنوات المقبلة، وقد يضطر الجيش إلى التنافس مع المطالب الاجتماعية 
المتزايدة على هذه الموارد. ورغم محاولة تفادي حدوث أزمة أخطر في الاقتصاد الصيني، يُرجح ارتفاع 
الميزانيات العسكرية، وإن كان هذا الارتفاع سيكون أبطأ مما كان عليه في الماضي. وإذا كانت الأسلحة 
يوحي  الصاروخية  القوة  إنشاء  لأن  نظرًا  العسكرية،  المؤسسة  داخل  نسبيًا  أعلى  بأولوية  تحظى  النووية 
باحتمالية ذلك، فإن الموارد المالية ستكون كافية للتحسن المستمر. وتشير معظم التحليلات العامة الموثوقة 
بشأن مخزونات المواد الانشطارية إلى محدودية المخزونات الصينية المتوفرة من هذه المواد، غير أنها كافية 
لجهود التحديث المهمة المدروسة في الوقت الراهن. ومع ذلك، فإن إحداث "طفرة" شاملة تهدف إلى خلق 
قوى تضاهي نظيرتها في الولايات المتحدة أو روسيا سوف يتطلب على الأرجح من الصين إنشاء قدرات 

جديدة لإعادة المعالجة أو التخصيب، الأمر الذي سيستغرق سنوات.
تشير معظم العوامل التي نوقشت هنا إلى أن الصين ستولي اهتمامًا أكبر بالقضايا النووية في السنوات 
القادمة، ولن ينخفض مستوى الاهتمام هذا. ورغم عمليات تخفيض النفقات الكبيرة في البرامج الإستراتيجية 
للولايات المتحدة — وخاصة في مجال الدفاع الصاروخي — فإن الصين ستواصل التخطيط بصورة متحفظة 
بسبب عدم التأكد من قدرات الولايات المتحدة الحالية والمستقبلية. وفي الوقت ذاته، من المرجح أن تلوح في 
الأفق القوى النووية للدول الأخرى، بما في ذلك بعض الدول التي بدأت مؤخرًا تلفت الانتباه في بكين، بشكل 
أكبر في المستقبل القريب. وعلى الصعيد الداخلي، من دون تدخل قوي من القيادة المركزية الصينية لمنع 
تطبيق التقنيات الموضوعة لقوة الصواريخ التقليدية الصينية على قواتها النووية، فمن المرجح حدوث مثل 
هذه الدورة. وفضلاً عن ذلك، حتى إذا ظل كبار القادة المدنيين ملتزمين بالرؤية الصينية المحدودة تاريخيًا 
المتعلقة بالمتطلبات النووية )مسألة مطروحة(، هناك سبب يدعو للشك في أن قادة اليوم يشرفون على الأمور 

لاً مثل أسلافهم، مما يفتح الباب أمام نفوذ أكبر من الجهات الفاعلة العلمية والبيروقراطية. إشرافًا مفصَّ
إليها في  يفتقرون  الشعبي خيارات كانوا  التحرير  قادة جيش  النووية  للقوة  الصين  يمنح تحديث  وقد 
استقرار  تقويض  يتم  وقد  المتحدة.  الولايات  إلى  بالنسبة  مهمة  تبعات  التطورات  لهذه  وسيكون  السابق، 
الأزمات نتيجة أنواع معينة من التغييرات، بما في ذلك أي تحرك نحو أفكار حربية، وإن كانت محدودة،. 
وهناك مجموعة واسعة من التغييرات، مثل امتلاك المزيد من الناقلات العـائدة ذات الرؤوس المتعددة فردية 
الحد من الأسلحة  تداعيات على جهود  لها  قد يكون  التوجيه )MIRV( وتزايد سرعة تطوير الصواريخ، 
النووية الصينية وتغير  القدرات  بشكل أعم، فضلاً عن الاستقرار الإقليمي. ومن المرجح أن يؤثر تعزيز 
التوازن التقليدي على التصورات الإقليمية بشأن النوايا الصينية ومصداقية الالتزامات الأمريكية، مما يعقد 
المهمة الأمريكية المتمثلة في طمأنة الحلفاء والشركاء. يجب أن يدرك المسؤولون العسكريون الأمريكيون أن 
القوى النووية والردع النووي ستظل على الأرجح قضايا أساسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وقد تزداد 
أهميتها، الأمر الذي يتطلب اهتمامًا مستمرًا بالسياسة المعلنة وشكل القوة والدبلوماسية العسكرية. وفي حين 
 يتخذ قادة الولايات المتحدة تدابير لطمأنة الحلفاء والشركاء، يتعين عليهم إشراك الصين في التطورات التي 
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ونظرًا  التسلح.  من  الحد  آفاق  ض  تقوِّ أو  التصعيد  مخاطر  من  تزيد  أو  الاستقرار  تقلل  أن  المرجح  من 
لمسؤوليات الردع النووي التابعة للقوات الجوية الأمريكية، سيضطلع كبار قادة القوات الجوية بدور بارز 

في وضع جدول الأعمال هذا.



xv

شكر وعرفان

القيّمة ولمن منحونا دعمًا تحريريًا  المشورة والتعقيبات الموضوعية  لنا  للكثيرين ممن قدموا  نحن مدينون 
وإداريًا أساسيًا قيّمًا أيضًا. وكان مقر قيادة القوات الجوية HAF/A10 يضطلع بدور فعال في رسم إطار 
المشروع في مراحله المبكرة، وقدم إرشادات مفيدة حول السياق من المنظور العسكري الأمريكي. كما قدم 
العديد من المراجعين رؤى مهمة وضرورية. فقدم "الدريدج كولبي" )Eldridge Colby( ملاحظات مفيدة 
السياق  قيّمة حول  تعليقات   )Jonah Blank( "قدم "جونا بلانك المفاهيم الأساسية. كما  حول كيفية صقل 
الإقليمي وكيفية توسيع الديناميكيات متعددة الأطراف، وبخاصة تلك التي تشمل الصين ودول جنوب آسيا. 
كما تحدث معنا خلال إعداد هذا التقرير عدد من الباحثين والخبراء الإستراتيجيين الأمريكيين والصينيين 

في إطار الحوار الإستراتيجي المسار 1.5 بين الولايات المتحدة والصين وقدموا رؤى ومعلومات مثمرة.
التي   )Paula Thornhill( ثورنهيل"  "بولا  من  قوية  وقيادة  مستمرة  بتوجيهات  حظينا  وكالمعتاد، 
اهتمت اهتمامًا شخصيًا بالعمل وساعدتنا في صياغة الاستنتاجات المتصلة بالسياسات. وأخيرًا وليس آخرًا، 
 Kari( "و"كاري ثين )Sarah Hauer( "من بينهم "سارة هاور ،RAND بذل عدد من الزملاء في مؤسسة
Thyne( و"فيلس غيلمور" )Phyllis Gilmore(، جهودًا متميزة في إعداد هذه الوثيقة والحفاظ على البحث 
والكتابة والتحرير في المسار الصحيح. ومهما يكن فإن أوجه القصور تبقى بالطبع مسؤولية المؤلفين وحدهم. 
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الفصل الأول

تطوير قوى الردع النووي في الصين: مقدمة

كيف ستتطور القوى النووية الصينية في عشرينيات القرن الحالي، وما العوامل التي من المرجح أن تؤثر على 
تطورها؟ لقد نال تطوّر القوى النووية الصينية قدرًا أقل بكثير من الاهتمام مقارنةً بتحديث القدرات التقليدية 
لجيش التحرير الشعبي. ويُعزى ذلك جزئيًا إلى أن التحديث النووي الصيني سار بوتيرة أبطأ من تحديث قواتها 
التقليدية. بيد أن عددًا من العوامل تشير إلى أن وتيرة التغيّر والتفكير في القوى النووية الصينية تتسارع، 
ويمكن أن تتسارع أكثر خلال السنوات الـ 15 المقبلة. ويدرس هذا التقرير طيفًا واسعًا من الدوافع المحلية 

والدولية التي من شأنها أن تؤثر على وتيرة القوى النووية الصينية وتوجّهها وتفكيرها في السنوات المقبلة.
المتحدة سيظلان من أهم الاعتبارات  للولايات  الوضع والقدرات الإستراتيجية  المؤكد أن  ومن شبه 
لدى المخطّطين الصينيين، ولكن من المحتمل أن تصبح عوامل أخرى، بما فيها تلك التي تبدو ضعيفةً اليوم، 
أكثر أهمية. وتشمل هذه العوامل المنافسة الأمنية مع الهند، والتطورات النووية في الدول الإقليمية الأخرى، 
والعوامل التنظيمية، مثل ارتقاء حالة القوات النووية وإمكانية نقل التكنولوجيا من قوات الصواريخ التقليدية 
وتنويع  مخزونها  توسيع  على  الصين  جميعها،  وليس  العوامل،  هذه  معظم  ويشجّع  النووي.  الجانب  إلى 
قدراتها. وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تتخلى الصين عن التمسّك بسياستها الخاصة بعدم المبادرة 
بالاستخدام وبهيكل يتمتع "بالمحدودية والفعالية" للقوة النووية، إلا أنها ستكتسب على الأرجح قدرات أكثر 
ملاءمة لمبادئ القتال، وقد تبدأ في مناقشة سياساتها أو تفسيرها وممارساتها على نحوٍ يخدم استخدام الأسلحة 

النووية لمجموعة أوسع من الأغراض.
يقدّم هذا الفصل معلومات أساسية عن القوات النووية الصينية وتوجّهها. نستعرض بإيجاز المنشورات 
التحليلية الموجودة حول هذا الموضوع، مع ملاحظة جوانب معينة من القوة والضعف وإبراز الثغرات التي 
يسعى هذا التقرير إلى ملئها. وبعد ذلك نعلقّ على مادة المصدر التي استُخدمت في إعداد هذا التقرير. وأخيرًا، 

نوجز تسلسل الفصول ونلخص النتائج الرئيسة للتقرير.
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معلومات أساسية

لسنوات، ظلت الأسلحة النووية الصينية تحتّل شأنًا هامشيًا في أوساط الاختصاصيين الأمنيين والصينيين، 
وكانت أقلّ من أن تنال الكثير من الاهتمام في العلاقات الدولية. حيث إن العديد من العوامل أفضت إلى حصر 
دراسة القوات النووية الصينية فيما بين مجموعة ضيقة من المختصين، وهي: العدد القليل نسبيًا للرؤوس 
الحربية النووية الصينية )ربما قليل من المئات(، والفجوة الكبيرة للغاية من حيث عددها وجودتها فيما بين 
صفوف قواتها بالمقارنة مع تلك التابعة للولايات المتحدة أو روسيا؛1 والوتيرة البطيئة والمتفاوتة في التحديث 
النووي في الصين من نواح كثيرة؛ فضلً عن التزام بكين بسياسة ومواقف نووية أكثر تقييدًا، ويتجلى ذلك 
في سياسة عدم المبادرة بالاستخدام ومعايير القياس المتواضعة، والميزة التقليدية للولايات المتحدة وغياب 
المنافسة السياسية المشتعلة بين بكين وواشنطن. وعلى نطاقٍ أوسع، أصبحت الأسلحة النووية أقل بروزًا في 
قرارات السياسة الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة، على الرغم من أن الحفاظ على القوة المتطورة وتحديثها 
أصبح إحدى أولويات مخططي الدفاع الأمريكيين في السنوات الأخيرة. تتطور الكثير من هذه الظروف، 
وبعضها يتطور بسرعة، ومن المتوقع أن تنال القوات النووية والتفكير النووي الصيني قدرًا أكبر من الاهتمام 

في إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات المقبلة.
والولايات المتحدة ليست منخرطة في منافسة نشطة على تحقيق التفوق في الميدان النووي، بل إنها 
تستكشف بدلً من ذلك طرقًا بديلة للحدّ من دور الأسلحة النووية في السياسة الأمنية. ويشير تقرير مراجعة 
الوضع النووي )NPR( الأمريكي لعام 2010 إلى أن "دور الأسلحة النووية في الأمن القومي للولايات 
المتحدة والإستراتيجية العسكرية الأمريكية قد انخفض كثيرًا في العقود الأخيرة، ولكن يمكن، وينبغي، اتخاذ 
خطوات إضافية".2 ومع أن هذه المراجعة لم تتضمن تعهدًا بعدم المبادرة بالاستخدام، إلا أن الولايات المتحدة 
أعلنت أنها لن تستخدم الأسلحة النووية ضد أعضاء معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية )NPT( الممتثلين 
لالتزاماتهم بموجب تلك المعاهدة. وعلى الرغم من ذلك، زادت مخاوف الولايات المتحدة بشأن مخزونها 
الولايات  السنوات الأخيرة، ما دفع  الجارية في أماكن أخرى في  التطورات  المتطور، ناهيك عن  النووي 
المتحدة إلى الشروع في بذل جهودٍ طموحةٍ لتحديث قواتها. وقد قدّر مكتب الموازنة التابع للكونجرس تكاليف 
هذا البرنامج، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بتحديث القوات والمحافظة عليها، بمبلغ 348 مليار دولار بين 

عامي 2015 و2024. 3
وقد خفضّت كل من الولايات المتحدة وروسيا نسبة كبيرة من مخزوناتهما النووية منذ نهاية الحرب 
الباردة. ولأن هاتين الدولتين كانتا )وما زالتا( تحتفظان بالغالبية العظمى من الأسلحة النووية في العالم، فقد 
أدت التخفيضات في مخزوناتهما إلى خفض الحجم الإجمالي للمخزونات النووية العالمية. حيث شمل المخزون 
الأمريكي من الأسلحة الإستراتيجية في ذروته عام 1987، 13,600 رأس حربي على 2,000 عربة إطلاق 
)قاذفات قنابل وصواريخ(.4 وقد حدّت معاهدة الحدّ من الأسلحة الإستراتيجية )START( عام 1991 عدد 
1,600 عربة إطلاق  6,000 رأس محمول على  إلى  المتحدة وروسيا  الولايات  الحربية لكل من  الرؤوس 

يُحدّد عدد الرؤوس النووية الإستراتيجية التي تنشرها كل من روسيا والولايات المتحدة عمليًا بـ 1,550، وذلك بموجب معاهدة الحدّ من  	1

الأسلحة الإستراتيجية الجديدة )New START(، ولكن لدى كل من البلدين حوالي 5,000 رأسٍ غير منشور.

 .U.S. Department of Defense (DoD), Nuclear Posture Review Report, Washington, D.C., April 2010, p. 15 	2

ل أحد الأقسام الثمانية الرئيسية في ذلك التقرير، "Reducing the Role of U.S. Nuclear Weapons" )خفض دور الأسلحة النووية  يفصِّ
الأمريكية(، بعض الإجراءات المحددة المتخذة لتحقيق تلك الغاية.

 Michael Bennett, “Projected Costs of U.S. Nuclear Forces, 2015 to 2024,” Washington, D.C.: Congressional 	3

.Budget Office, January 2015

 Amy F. Woolf, U.S. Strategic Nuclear Forces: Background, Developments, and Issues, Washington, D.C.: 	4 

.Congressional Research Service, 2013
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إستراتيجية.5 وبموجب معاهدة الحدّ من الأسلحة الإستراتيجية الجديدة )New START( عام 2010، أصبح 
الحدّ الجديد هو 1,550 رأسًا منشورًا على ما لا يزيد عن 700 صاروخٍ وقاذفة )مع 100 عربة إطلاق 
أخرى غير منشورة(. تسمح معاهدة الحدّ من الأسلحة الإستراتيجية الجديدة لكلا البلدين بالاحتفاظ باحتياطي 
من الرؤوس الحربية غير المنشورة.6 ولكن المخزون الإجمالي للولايات المتحدة من الرؤوس النووية لعام 
2016، البالغ 4,500 رأس حربي )من ضمنها الاحتياطي الإستراتيجي(، يمثّل انخفاضًا بنسبة 86 بالمائة 
من 31,255 رأسًا )بما فيها الاحتياطي( المملوكة عام 7.1967 كذلك انخفضت الحيازات النووية الروسية، 
التي بلغت 40,723 رأسًا حربيًا )بالاحتياطي( في أقصى عددٍ لها عام 1986، إلى 4,490 )بالاحتياطي( 

بحلول نهاية 8.2016
"العصر  ونشأة  العالمية  النووية  القضايا  بشأن  للقلق  يدعو  ما  هناك  أن  إلا  التقدم،  هذا  وبالرغم من 
الفاعلة في مجال الأسلحة  المزيد من الجهات  الثاني" مثلما أطلق عليه "بول براكن". فقد تنخرط  النووي 
النووية، وأكثرها حديث العهد بالمجال، في ديناميكية معقدة متعددة الأطراف تتفاقم بفعل مبادئ مثيرة للجدل.9 
حيث كانت ثلاث دول جديدة، وهي الهند وباكستان وكوريا الشمالية، تختبر أسلحةً نووية منذ عام 1998 
وبذلك انضمت تلك الدول إلى النادي النووي الذي شمل سابقًا الأمم "الخمسة دائمة العضوية" في مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة )الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا والصين( وإسرائيل، التي لم 
تصرح بوضعها النووي تصريحًا رسميًّا مطلقًا، لكن هناك اعتقاد بامتلاكها أسلحة مماثلة.10 ويستمر القلق 
بشأن نوايا إيران المستقبلية، بالرغم من الاتفاقية المبرمة في يوليو 2015 للحد من قدرة إيران على إنتاج 
المواد الانشطارية الصالحة للاستخدام في الأسلحة لمدة 15 عامًا. ومما يثير الكثير من التساؤلات في اتساق 
نظام معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية )NPT( ومصداقيته، انسحاب كوريا الشمالية من المعاهدة عام 
2003 والإعفاء الذي حصلت عليه الهند من الثماني وأربعين دولة الأعضاء في مجموعة موردي المواد 
البضائع  في  الهند  تجارة  الإعفاء  ذلك  يتيح  المتحدة(. حيث  الولايات  )بضغطٍ من   2008 في عام  النووية 

النووية الصالحة للاستخدام المدني بالرغم من الاختبارات النووية التي أجرتها.

لم تحصِ الاتفاقية الرؤوس الحربية المنشورة فعليًّا في حالة قاذفات القنابل. لكنها استخدمت قواعد إحصاء تستند إلى عدد قاذفات القنابل  	5

النووية في المخزون.

ولا تحاول معاهدة الحدّ من الأسلحة الإستراتيجية الجديدة )New START( كذلك، مثلها مثل سابقتها معاهدة الحدّ من الأسلحة الإستراتيجية  	6

القاذفات، لكنها تطبق قواعد إحصاء تستند إلى خصائص الطائرات  )START( لعام 1991، إحصاء الرؤوس الحربية المنشورة فعليًّا على 
القادرة على الضربات النووية.

 U.S. Department of State, “Transparency in the U.S. Nuclear Weapons Stockpile,” الرقم الخاص بعام 1967 مصدره 	7

fact sheet, Washington, D.C., April 27, 2015. خرج 2,500 سلاح نووي تقريبًا من الخدمة وهم في انتظار تفكيكهم، بالإضافة إلى 
المخزون الاحتياطي الإجمالي العسكري. كذلك يوجد حوالي 20,000 قلب )نوى( مصنوع من البلوتونيوم و5,000 مجموعة مغلفة )ثانويات( 
 Hans M. Kristensen and Robert S. Norris, “Status of World Nuclear في المخازن الأمريكية. الرقم الخاص بعام 2016 مصدره

 .Forces,” webpage, Washington, D.C.: Federation of American Scientists, May 26, 2016b

 National Resources Defense Council, “Archive of Nuclear Data: الأرقام التاريخية الخاصة بالاتحاد السوفيتي مصدرها 	8

انظر   ،2016 بعام  الخاص  الرقم  يخص  فيما   .Table of USSR/Russian Nuclear Warheads,” Washington, D.C., 2002
 .Kristensen and Norris, 2016b

 Paul Bracken, The Second Nuclear Age: Strategy, Danger, and the New Power Politics, New York: St. Martin’s Press, 	9

.2013

أجرت الهند أول اختبار نووي لها، الذي سمي لاحقًا "بوخران 1"، في عام 1974، لكنها لم تواصل عملية التسليح حتى انتهاء اختباراتها  	10

الخمسة في مايو 1998، التي سميت "بوخران 2". كذلك أجرت باكستان ستة اختبارات، جميعها في مايو 1998، وشرعت في التسليح مباشرةً. 
بينما أجرت كوريا الشمالية خمسة اختبارات نووية— في 2006 و2009 و2013 واثنين في 2016 )ابتداءً من سبتمبر(.
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وتختلف المذاهب النووية باختلاف الدوافع التي تحركها، إلا أن بعض الدول تعتنق أفكارًا أو سياسات 
تثير شبح التصعيد السريع أو السهل نسبيًا إلى المستوى النووي. وقد تذبذب المذهب النووي الروسي منذ 
نهاية الحرب الباردة. حيث تجري روسيا اختبارات نووية واسعة النطاق بانتظام ويبدو أنها تعتمد اعتمادًا 
كبيرًا على الأسلحة النووية لردع أي هجمات بالأسلحة التقليدية.11 فمنذ أن احتلت روسيا شبه جزيرة القرم 
في فبراير 2014 ثم تدخلت في منطقة دونباس الأوكرانية، أظهرت موسكو نهجًا مختلطًا للتعامل مع النزاع، 
يؤول في نهاية المطاف إلى استعدادٍ لاستخدام الأسلحة النووية في حالة تصعيد النزاع.12 كذلك جعلت موسكو 
تحديث سلاحها النووي أولويةً عسكرية قصوى.13 ويتسم الموقف الباكستاني بالمزيد من الوضوح من حيث 
كلٌّ  ع  وتوسِّ مواجهتها،  احتمالية  أو  التقليدية  بالأسلحة  الهجمات  لردع  النووي  السلاح  باستخدام  التهديدات 
من الهند وباكستان مخزوناتهما النووية، وتسعيان كذلك وراء الأنظمة النووية التي تمدها بقدرات خوض 

الحروب النووية بقدر محدود على الأقل.14
وتعد تلك التغيرات بمثابة خلفية تجعل الفكر النووي للصين والتطورات في الترسانات النووية ذات 
أهمية خاصة للولايات المتحدة. فالصين هي العضو الدائم الوحيد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي 
يعمل حاليًا على زيادة حجم ترسانته النووية الإستراتيجية. وسيعمل نشر ناقلات عـائدة ذات رؤوس متعددة 
فردية التوجيه )MIRV( على تسارع نمو مخزون الصين من الرؤوس الحربية القابلة للإطلاق إستراتيجيًّا. 
في ديسمبر عام 2015، أعُيدت تسمية "قوات المدفعية الثانية"، هي أكبر جهة مالكة للأسلحة النووية في 
الصين، لتحمل اسم "القوات الصاروخية" وارتفعت رتبتها من فرع عسكري ]兵种[ إلى خدمة عسكرية 
]军中[. ولا تقِّل القدرات والمفاهيم التشغيلية ذات الصلة أهميةً عن حجم القوة النووية أو مركزها. وفي هذا 
الصدد، فإن نقل التكنولوجيا وممارسات التشغيل من قوة الصواريخ التقليدية الصينية إلى قوتها النووية قد يحد 
من القدرات الحربية النووية للدولة. وقد طرأ هذا التطور على الأرجح نظرًا لمدى التداخل بين العاملين في 
قطاعي الأسلحة النووية والتقليدية، والبنية التحتية العلمية والتنظيمية، والنقص الواضح في حواجز الحماية 

بين المكونات النووية والتقليدية "للقوات الصاروخية".15

 Stephen J.و  Nuclear Threat Initiative, “Russia: Nuclear,” webpage, 2015, انظر  الروسي،  النووي  الفكر  بشأن تطور  	11

 Blank, ed., Russian Nuclear Weapons: Past, Present, and Future, Carlisle, Pa.: Strategic Studies Institute, U.S.
 Zachary Keck, “Russia to Conduct More Nuclear Drills,” The Diplomat, أيضًا  انظر   .Army War College, 2011
 Ed Adamczyk, “Russia to Revise Military Doctrine, Responding to NATO,” United Press؛ وSeptember 5, 2014

.International, September 2, 2014

 Eldridge Colby, The Role of Nuclear Weapons in the U.S.-Russian Relationship, white paper, Washington, D.C.: 	12

 Carnegie Endowment for International Peace, February 26, 2016; Stephen J. Blank, “Russia’s Hybrid War:
.Through a Glass Darkly,” Intersection, April 14, 2016

 Hans M. Kristensen and Robert S. Norris, “Russian Nuclear Forces, 2016,” Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 	13

.72, No. 3, May 3, 2016a

 Vipin Narang, “Posturing for Peace? Pakistan’s Nuclear Postures and South Asian Stability,” International انظر 	14

 Security, Vol. 34, No. 3, Winter 2009/2010, and Christopher Clary, “The Future of Pakistan’s Nuclear Weapons
 Program,” in Ashley J. Tellis, Abraham M. Denmark, and Travis Tanner, eds., Strategic Asia 2013–14: Asia in the

.Second Nuclear Age, Seattle: National Bureau of Asian Research, 2013

سنتناول هذه النقطة بمزيدٍ من التفصيل لاحقًا في الفصل الرابع. 	15
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وما يحث على زيادة تطوير الترسانة النووية للصين هو وقوع الصين في منطقة ذات ديناميكية أمنية 
عالية التعقيد، تتسم بمعضلات أمنية متداخلة حيث تنخرط عدة دول في منافسة أمنية على الصعيدين النظامي 
والإقليمي أو دون الإقليمي.16 فالصين قريبة من عدة دول مسلحة نوويًّا أو لها حدود معها، وتلك الدول هي 
روسيا والهند وباكستان وكوريا الشمالية. أما الدول القريبة الأخرى، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، فقادرة 
على إنتاج أسلحة نووية سريعًا إذا تغيرت سياساتها. وقد يحدث ذلك إذا تدهورت البيئة الأمنية أو إذا أصبح 
ردع الولايات المتحدة الواسع لغيرها من الدول محل شك بجدية. وبوضع هذه البيئة المعقدة في الاعتبار، 
فربما لا تدفع الصين التغيرات التي من شأنها التأثير على تخطيطها بالرغم من كل شيء. فعلى سبيل المثال، 
قد تصنع المنافسة بين باكستان والهند تغيرات في القوى أو المواقف النووية الهندية التي قد تؤثر في الفكر 

الصيني في عددٍ من القضايا النووية.
وبغض النظر عن ماهية العوامل الباعثة على التغيير، فإن التغيرات في حجم القوى النووية الصينية 
ب التوسع الكبير في  وطبيعتها ومذهبها ستؤثر تأثيرًا مهمًا في الاهتمامات الأمنية الأمريكية. حيث سيُصعِّ
هيكل القوة الصينية على أمريكا وروسيا التحكم الثنائي في السلاح حتى إذا رغبت واشنطن وموسكو في 
خلاف ذلك. وقد تُحجم الولايات المتحدة، أو روسيا على الأرجح، عن خفض ترسانتها أكثر من ذلك دون 
مشاركة الصين. وستؤدي المنافسة الإستراتيجية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين دورًا أكبر في إثارة 
القلق. فلن تأخذ المنافسة المسلحة الشكل نفسه أو النطاق ذاته كالمنافسة التي اندلعت بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة. حيث سيتمثل الهدف الرئيسي للصين في ضمان قدرتها على توجيه 
ضربة ثانية قوية وقابلة للتنفيذ، بالرغم من أن الكثير من الخبراء الإستراتيجيين الصينيين ربما يرون رادعًا 
قويًّا في توفير حرية أكبر للتصرف في الشؤون الإقليمية. وسيعقّد تحسين القوى النووية الصينية وتوسعها 
الردع الإقليمي الأمريكي الموسع، وربما يلزم الولايات المتحدة تعديل سياسات معينة خشية تداعي الثقة. فلا 
تحتاج المنافسة النووية إلى إشراك الولايات المتحدة بشكل مباشر لتكون مصدر قلق لواشنطن. وأي منافسة 
أمنية نووية محتدمة بين الصين وواحدة أو أكثر من الدول المسلحة نوويًّا المجاورة لها )الهند أو روسيا على 
الأرجح( قد تدفع الصين إلى النظر في مفاهيم خوض الحروب المحدودة إذا كانت تلك الدول تسعى وراء 

قدرات مماثلة.

 Christopher P. Twomey, “Asia’s Complex Strategic Environment: Nuclear Multipolarity and Other Dangers,” 	16

.78–51 .pp ,2011 January ,11 .Asia Policy, Vol
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كذلك قد تؤثر التغيرات في القوى أو الإستراتيجيات النووية الصينية في الاستقرار في أوقات الأزمات 
المخزون  توسع  أدى  إذا  المثال،  سبيل  فعلى  بالضرورة.  سلبيًّا  ذلك  يُعد  ولا  الرأسي.  التصعيد  واحتمالية 
إلى تعزيز ثقة الصين في قابلية استمرار قدرتها على توجيه الضربة الثانية، فقد يخفف ما يشعر به القادة 
الصينيون من ضغوط فكرة "الاستخدام أو الخسارة" في حالة بدء نزاع لتهديد القيادة والتحكم أو الأنظمة 
النووية الصينية. ولكن قد تؤدي بعض التطورات إلى تفاقم المخاطر. فإذا صَعُب تمييز الأنظمة المتحركة 
ا أو تحت سطح البحر( من الأنظمة التقليدية في خضم الحرب، فستزداد مخاطر مهاجمة تلك  الجديدة )سواء برًّ
الأنظمة سهوًا، مع ترتب احتمالية تجاوز الخطوط الحمراء الحرجة في الاستخدام النووي الصيني عرضًا. 
وتعبئة  أجهزة الإطلاق،  في  النووية  الحربية  الرؤوس  الجاهزية وتجهيز  زيادة مستويات  تتسبب  قد  كذلك 
الوحدات التشغيلية بالأسلحة في زيادة فرص الاستخدام العرضي أو الخاطئ إذا أدى الضغط والارتباك في 
وقت الحرب إلى شكوك بشأن سلطة أو أوامر القيادة المركزية. وأخيرًا، قد يعتقد القادة الصينيون أن القدرة 
القوية على توجيه ضربة ثانية سيقلل من احتمالية التصعيد النووي بنسبة كبيرة، مما يدفعهم إلى قبول مخاطر 

تصعيد أكبر في مستويات منخفضة من النزاع.
وما من شيءٍ حتمي بالطبع بشأن التطورات المحتملة الموضحة في السطور السابقة. ومثلما ذكر بعض 
المراقبين، فإن سياسة الصين النووية حافظت على اتساقٍ ملحوظٍ على مر الأعوام، وتطورت قواها في كثير 
من الأشكال بوتيرة أبطأ من المتوقعة نظرًا لنموها الاقتصادي المبهر على مدى الثلاثين عامًا الماضية.17 
إضافةً إلى ذلك، قد تؤدي بعض المتغيرات المحلية أو الداخلية إلى قيود أكبر مما تقترحه حالتنا المرجعية. 
فقد احتدمت المناوشات الصينية الأمريكية بشأن القضايا النووية الإستراتيجية في الأعوام الأخيرة، ويمكن 
الشيوعي  الحزب  قادة  كبار  يشرف  ربما  أو  الطرفين.  على  القيود  زيادة  إلى  يؤدي  ربما  ذلك  أن  تصور 
فيها  و"يتدخلون"  التقنية  الشعبي  التحرير  جيش  قرارات  على  مشددًا  إشرافًا  ذلك،  إلى  مالوا  إذا  الصيني، 
لمعالجة بعض المسائل المثيرة للقلق. ويتطور المخزون النووي للصين بسرعة بالفعل، مع تسارع وتيرة 
التحديث والنمو على مدى العشرين عامًا الماضية نظرًا لتوفر موارد جديدة. ومن المرجح أن تحفز معظم 
العوامل المحركة الأساسية التي نبحثها هنا، بالنظر إلى جميع الجوانب، المزيد من التطور. لكن المقصد هنا 
هو دراسة المتغيرات المهمة وآثارها المحتملة بدلً من تحديد مجموعة واحدة من النتائج. وسنقترح كيفية 
خفض احتمالية ترتب تلك النتائج وكيفية التخفيف من وطأتها إذا حدثت بالرغم من ذلك إلى حد ضغط العوامل 

المحركة لإحداث تطورات مثيرة للاضطراب، وهذا ما نعتقد أن معظم العوامل محل البحث ستفعله.

استعراض المؤلَّفات

ثغرات  هناك  أن  بَيد  ولكن  الصيني،  النووي  والفكر  القوى  جوانب  بعض  حاليًا  المتاحة  المؤلفات  تناولت 
الصينية  النووية  للقوى  الحالي  الحجم  مثل  الأساسية،  الحقائق  بعض  بشأن  جدلٌ  يثار  ما  وغالبًا  واضحة. 
والتغيرات في تركيبها. فلا تتيح الصين إلا بيانات محدودة للغاية بشأن الكثير من الجوانب المادية لقواها 
النووية. وقد حاولت العديد من المنظمات الخارجية سد الثغرات في البيانات وتفسيرها. فعلى سبيل المثال، 
تنشر Bulletin of the Atomic Scientists )نشرة علماء الذرة( لمحة عامة عن القوى النووية الصينية كل 
عام أو اثنين، ويضيف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام )SIPRI( تحليلً وبيانات أساسية عن الأسلحة 

النووية الصينية.18

 Adam P. Liff and Andrew S. Erickson, “Demystifying China’s Defence Spending: Less المثال،  سبيل  على  انظر  	17

.Mysterious in the Aggregate,” China Quarterly, Vol. 216, December 2013

 Hans M. Kristensen and Robert S. Norris, أحدث تقرير )بالنسبة لهذا العمل( عن القوى النووية الصينية من هذا المصدر هو 	18

.“Chinese Nuclear Forces, 2016,” Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 72, No. 4, June 13, 2016c
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إلا أن تلك المصادر وغيرها من المصادر الحكومية تعتمد على البيانات التي تنشرها وزارة الدفاع 
والقوات الجوية الأمريكية، وتتغير كل من الصيغة والتفاصيل المذكورة في تلك الوثائق الحكومية من عامٍ 
لآخر.19 فعلى سبيل المثال، تضمّن تقرير وزارة الدفاع عن القوة العسكرية الصينية جدولً مفصلً بالقدرات 
والصواريخ الباليستية الصينية في 2010، لكن لم تُذكر أي تفاصيل منذ عام 2011. وتُعد المفاهيم والمعاجم 
الصينية ذات الصلة بالشؤون النووية أفضل توثيقًا إلى حدٍّ ما في التحليلات مفتوحة المصدر، ربما لأن تلك 

الأعمال لا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المصادر الحكومية للحصول على المعلومات.20
وتناولت بعض أكثر الأعمال تعمقًا وتنويرًا التطور التاريخي للقوى النووية الصينية، التي نشر "جون 
لويس" )John Lewis( و"تشو ليتاي" )Xue Litai( السواد الأعظم منها، حيث استغل "لويس" و"تشو" 
ثروةً وفيرة من المصادر الصينية، ووضعا سجلات مطولة عن عمل الصين على الأسلحة الذرية )الذي بلغ 
أوجه مع أول اختبار تجريه الصين على سلاح ذري في عام 1964(، وعن تطويرها لقدرة نووية تعتمد على 
غواصة وهي غواصة الصواريخ الباليستية من الفئة Xia (SSBN) وقذيفتها JL-1 الباليستية التي تطلق من 

الغواصات )SLBM(، وتناولا كذلك تطور نظام القيادة والسيطرة النووي الصيني.21

النووية  الصينية، ويحتوي على معلومات عن الأسلحة  العسكرية  القوة  الكونجرس عن  بتفويض من  تقريرًا سنويًّا  الدفاع  وتنشر وزارة  	19

 Office of the Secretary of Defense (OSD), Annual Report to الصينية وأجهزة الإطلاق. أحدث تقرير صدر، بالنسبة لهذا العمل، هو
 Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2016, Washington, D.C.: U.S.
Department of Defense, 2016a. كذلك ينشر مركز الاستخبارات الوطني للطيران والفضاء الأمريكي )NASIC( التابع للقوات الجوية 
الأمريكية تقريرًا بانتظام عن التهديدات المرتبطة بالصواريخ الباليستية والانسيابية، ويتضمن قسمًا يتناول التطورات الصينية. انظر، على سبيل 
 NASIC, Ballistic and Cruise Missile Threat, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, NASIC-1031-0985-13, ،المثال

 .2013

 Fiona S. Cunningham and M. Taylor Fravel, “Assuring Assured Retaliation: China’s الأكاديمية  الأعمال  وتتضمن  	20

 Nuclear Posture and U.S.-China Strategic Stability,” International Security, Vol. 40, No. 2, Fall 2015; Alastair Iain
 Johnston, “China’s New ‘Old Thinking’: The Concept of Limited Deterrence,” International Security, Vol. 20, No.
 Michael S. Chase, “China’s Transition to a More Credible Nuclear Deterrent: Implications 3؛, Winter 1995–1996
 and Challenges for the United States,” Asia Policy, Vol. 16, July 2013b; Brad Roberts, The Case for U.S. Nuclear
 Weapons in the 21st Century, Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2016; and M. Taylor Fravel and Evan
 Medeiros, “China’s Search for Assured Retaliation: The Evolution of Chinese Nuclear Strategy and Force Structure,”
International Security, Vol. 35, No. 2, Fall 2010. يساعد أيضًا انتشار حوارات المسار الثاني النووية الأمريكية الصينية في فهمنا 
للسياسات والعقيدة النووية الصينية، ومنها US-China Strategic Nuclear &; Space Security Dialogue )الحوار الأمريكي الصيني 
 U.S.-China Strategic Dialogueبشأن الأمن الإستراتيجي النووي وأمن الفضاء(، الذي أداره مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، و

)الحوار الإستراتيجي الأمريكي الصيني(، الذي أدارته الكلية البحرية للدراسات العليا.

 ،Xue Litai, China Builds the Bomb, Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1988 و John Wilson Lewis يسجل 	21

 John Wilson Lewis and Xue Litai, China’s Strategic Seapower: The Politics of تاريخ تطوير أول الأسلحة النووية في الصين؛
الصواريخ  تطوير غواصة   ،Force Modernization in the Nuclear Age, Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1993
 John Wilson Lewis and Xue Litai, Imagined Enemies, Stanford, Calif.: Stanford ؛ ويبحثXia الباليستية الصينية من الفئة

University Press, 2006، قضايا القيادة والسيطرة.
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وتناول الكثير من المؤلفين — مع زيادة تنوع جودة التحليلات ومصادرها — تطور الفكر والعقيدة 
ست تلك الجهود في الأساس لتوصيف المفاهيم الصينية للردع والاكتفاء  النوويين لجمهورية الصين. وقد كُرِّ
 Alastair( "النوويين وتقييم التغيرات المحتملة في مفاهيم الصين وفكرها. حيث لاحظ "ألاستير لاين جونستون
Iain Johnston( في منتصف تسعينيات القرن العشرين نزعة جلية في الفكر الصيني، بدأت بإستراتيجية 
"الحد الأدنى من الردع" إلى أن صارت إستراتيجية ردع محدود تتضمن قدرات حربية محدودة.22 واستنتج 
في نهاية المطاف أن الجدل الصيني الداخلي قد انتهى لصالح الحفاظ على زيادة محدودية تعريف الاكتفاء. إلا 
أن الخلاف استمر بين المراقبين الغربيين متسائلين هل اعتنق الخبراء الإستراتيجيون الصينيون قرار الجدل 

بصفته قرارًا دائمًا أم أن القدرات الصينية توحي بإمكانات حربية نووية في المستقبل.23
ورأى مراقبون جُدد أن التحديث النووي الصيني منح الصين قدرة ردع أكثر قوةً أو توسطًا أو اعتدالً، 
لكنه لا يوحي بالضرورة بنزعةٍ نحو امتلاك قدرات حربية.24 ويقترح "تايلور فرافِل" و"إيفان ميديروس" 
مع  ذلك  ويتسق  المؤكد".  "الانتقام  من  تمكنها  مدروسة  قدرة  وراء  تسعى  الصين  أن  كانينجهام"  و"فيونا 
المناقشة الصينية حول الإستراتيجية النووية، إضافةً إلى التطور الأخير في قواها النووية، لكنه قد يمثل نفورًا 
من هيكل القوة الصيني الأقدم ومن عدد من التصريحات الصينية التاريخية التي يبدو أنها تفترض قيمة ردع 

وجودية تكمن في امتلاك أسلحة نووية حتى لو كانت ضئيلة العدد.25
وهناك عدد من الثغرات الملحوظة أو النقاط السطحية في المؤلفات التي تتناول القوى والفكر النويين 
الصينيين. ويتمثل أحدها في نقص التقييمات التطلعية التي تنظر إلى العوامل المحركة المستقبلية والتركيز 
بطبيعة  الغربية  المصادر  وتركز  المعاصرة.  أو  الأخيرة  التطورات  على  المؤلفات  تلك  تصبه  الذي  البالغ 
الحال على الديناميكيات النووية الأمريكية الصينية، نظرًا لتركيز المجتمع النووي الصيني على التهديدات 
الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة.26 أما الديناميكيات النووية الصينية مع أطراف ثالثة فتحظى بالقليل من 
البحث والدراسة، وتُدمج معظم المؤلفات التي تتناول تلك الموضوعات في مجلدات عن العلاقات الكبرى 

.Johnston, 1996 	22

 "Fravel" منهم  النووية  والعقيدة  السياسة  في  الاستمرارية  من  أعلى  ودرجة  الإستراتيجيين  الخبراء  فكر  محدودية  أكدوا  الذين  أولئك  	23

 “China: Dynamic Minimum Deterrence,” in Muthiah Alagappa, ،"Rong Yu"و "Chu Shulong" 2010؛ ،"Medeiros"و
 ed., The Long Shadow: Nuclear Weapons and Security in 21st Century Asia, Stanford, Calif.: Stanford University Press,
 2008; Yao Yunzhu, “Chinese Nuclear Policy and the Future of Minimum Deterrence,” Strategic Insights, Vol. 4, No.
 ،"Mark Schneider" 9. أما أولئك الذين يرون أهدافًا تتخطى الحد الأدنى من الردع وعلامات عدم الاستمرارية، فهم, September 2005
 “The Nuclear Doctrine and Forces of the People’s Republic of China,” Comparative Strategy, Vol. 28, No. 3, 2009,
 pp. 244–270; Larry M. Wortzel, China’s Nuclear Forces: Operations, Training, Doctrine, Command, Control, and

.Campaign Planning, Carlisle, Pa.: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2007

.2013b ،Chase ،انظر، على سبيل المثال 	24

.Fravel and Medeiros, 2010; Cunningham and Fravel, 2015 	25

تركز معظم تلك المؤلفات على أثر الدفاع الأمريكي المضاد للصواريخ، ومؤخرًا على الضربة العالمية الفورية الأمريكية بالأسلحة التقليدية  	26

)CPGS( بالأخص، مما يعكس مدى القلق الذي يشعر به الصينيون بشأن تلك البرامج. وبعض تلك الأعمال تقنية في الأساس، مع إضافة بعض 
 Dean A. Wilkening, “Airborne ،التذييل عن الآثار المترتبة بالنسبة للصين والولايات المتحدة وغيرها من الدول. انظر، على سبيل المثال
من  المزيد  أخرى  أعمال  وتصب   .Boost-Phase Ballistic Missile Defense,” Science and Global Security, Vol. 12, 2004
 Ian E. Rinhart, Steven A. Hildreth, and Susan ،التركيز على نظرة الصين للتهديدات الأمريكية المحتملة. انظر، على سبيل المثال
 V. Lawrence, Ballistic Missile Defense in the Asia-Pacific Region: Cooperation and Opposition, Washington, D.C.:
 Congressional Research Service, June 24, 2013; Christopher P. Twomey, “Nuclear Stability at Low Numbers: The
 Perspective from Beijing,” Nonproliferation Review, Vol. 20, No. 2, 2013; Gregory Kulacki, Chinese Concerns About
 U.S. Missile Defense, Cambridge, Mass.: Union of Concerned Scientists, July 2014; and Lora Saalman, “Prompt

.Global Strike: China and the Spear,” Honolulu: Asia-Pacific Center for Security Studies, April 2014
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بين الصين ودول أخرى.27 إضافةً إلى ذلك، لم يكن هناك تقييم منظم يُذكر للعوامل المحركة البيروقراطية 
أو المحلية الأخرى للبرامج النووية الصينية، بالرغم من المواد المتاحة عن تاريخ البرامج النووية الصينية 

المتنوعة، وذلك بخلاف تقييمات الديناميكيات الأمريكية السوفيتية في أثناء الحرب الباردة.28

أهداف العمل ونطاقه وحدوده

يسعى التقرير الذي بين أيديكم إلى سد العديد من الثغرات الموجودة في المؤلفات الحالية، حيث ينظر نظرةً 
شاملةً على العوامل المحركة الداخلية والخارجية التي قد تمثل أهميةً بالنسبة إلى التطور المستقبلي لهيكل 
القوة النووية الصينية وسياستها وممارستها العملياتية. وعند تناول البيئة الخارجية، نحن لا نقيم تقدير الصين 
للتهديد المتصور الذي توجهه القوى الإستراتيجية الأمريكية فقط بل التأثير المحتمل للجهات الفاعلة الدولية 
الأخرى كذلك، ومن المرجح أن يزداد الوعي الصيني بالعديد منها، وعلى الأخص الهند وربما روسيا أيضًا. 
وبالمثل، ندرس السياسات النووية في كوريا الشمالية وباكستان واليابان أيضًا نظرًا للطبيعة المتداخلة التي 
تتسم بها المعضلات الأمنية النووية. كذلك يبحث التقرير القيود والعوامل المحركة المحلية، ومنها الموارد 
والتحولات  نووية،  الشعبي لأسلحة  التحرير  جيش  من  مختلفة  فروع  و"امتلاك"  عليها،  والتنافس  المتاحة 
في الوضع البيروقراطي للجهات المالكة للأسلحة النووية، واحتمالية تطبيق تكنولوجيات وأفكار من القوة 

الصاروخية التقليدية الصينية على قوتها النووية.

تركز معظم المؤلفات التي تتناول العلاقات النووية الصينية مع الدول المجاورة لها على ديناميكيات العلاقة الصينية الهندية. انظر، على  	27

 Lora Saalman, ed., The China-India Nuclear Crossroads, Washington, D.C.: Carnegie سبيل المثال، مجموعة المقالات في
Endowment for International Peace, 2012. كذلك انظر The Nuclear and Security Balance,” ،George Perkovich“ في 
 Francine R. Frankel and Harry Harding, eds., The India-China Relationship: What the United States Needs to Know,

.New York: Cornell University Press, 2004

الصيني  المجتمع  داخل  الفكري  التطور  عن   )Evan S. Medeiros( ميديروس  إيفان  ألفّه  الذي  العمل  جزئيًّا  استثناءً  ذلك  من  يُستثنى  	28

 Evan S. Medeiros, Reluctant Restraint: The Evolution of China’s( المعرفي"  "المجتمع  على  مثالً  بصفته  الانتشار  لعدم  المؤيد 
Nonproliferation Policies and Practices, 1980–2004, Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2007(. تتضمن الأعمال 
 Innovation and the Arms Race: How the ،Matthew A. Evangelista التي تقيّم الديناميكيات السوفيتية الداخلية في الحرب الباردة
United States and Soviet Union Develop New Military Technology, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1988; Mat-
thew A. Evangelista, “Why the Soviets Buy the Weapons They Do,” World Politics, Vol. 36, No. 4, 1984; David Hol�-

 loway, Technology, Management, and the Soviet Military Establishment, London: International Institute for Strategic
 Studies, Adelphi Papers No. 76, 1971; David Holloway, The Soviet Union and the Arms Race, New Haven, Conn.:

.Yale University Press, 1983
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ويعد هذا التقييم للمستقبل النووي الصيني المحتمل تقديريًّا لا محالة. ويعزى ذلك جزئيًّا إلى الطبيعة 
التطلعية للعمل وعدد المتغيرات محل البحث ومداها؛ ولكن يرجع كذلك في جزءٍ منه إلى محدودية المصادر. 
فنحن لا نستطيع الوصول إلى النقاشات الصينية الداخلية عن التهديدات الخارجية المحتملة. وحتى الكثير من 
الحقائق الأساسية عن الموقف والقوى النووية الصينية تخضع لتقدير الباحثين والمحللين وجدالهم في الولايات 
المتحدة وخارجها. وبالنظر إلى ما يحيط بالأمر من غموضٍ وشكوك، فإن هذا العمل لا يهدف في الأساس 
إلى توقع ما ستؤول إليه القوى والفكر النووي الصيني بحلول نهاية عشرينيات القرن الحادي والعشرين. على 
الرغم من أننا نضع استنتاجات عامة عن الوجهة المرجحة للعوامل المحركة الأكثر أهمية وعن الأحداث 
المحتملة التي قد يترتب عليها نتائج أخرى. إلا أن هدفنا الأساسي يتمثل في إلقاء الضوء على العوامل التي 
سيكون لها دور مهم في صناعة ذلك المستقبل، وخاصة تلك التي قد تكون أقل شهرة أو ليست موضع تقدير.
بالإضافة إلى سد الثغرات في المؤلفات الحالية، يستغل هذا التقرير عددًا متزايدًا من المصادر الصينية 
الجديدة ومقابلات مع الخبراء الإستراتيجيين الصينيين. بعض المصادر جديدة بالكامل، في حين أن إعادة 
إصدار الأعمال المسلسلة المنقحة جوهريًّا تتيح تتبع تطور الفكر الصيني إلى حدٍّ ما. ويتألف العمل من عدة 
العامة مع عناصر نووية، وأعمال محررة  العسكرية  العلوم  تقارير حكومية، وأعمال عن  أجزاء مختلفة: 
رسمية عن الإستراتيجية النووية بالتحديد، وكتب ومقالات ألفها ضباط من القوات الصاروخية أو ذوو صلةٍ 
بها، وتقارير من حوارات المسار "واحد ونصف" )شبه الرسمي( والمسار الثاني )غير الرسمي(، وتقارير 
من الإعلام التجاري والدولة الصينية. )لاحظ أننا نستخدم مصطلح القوات الصاروخية للإشارة إلى القوات 
الصاروخية الحالية والقوات المدفعية الثانية التي سبقتها، لكننا لا نستخدم هذا المصطلح عند مناقشة الحالات 
التاريخية.( لا تتسم جميع تلك المصادر بالأهمية ذاتها، لكن كل منها له أهميته الخاصة. نشرت الحكومة 
الوثائق  الوطني الصيني منذ عام 1998، وتتضمن تلك  الدفاع  الصينية تقريرًا حكوميًّا نصف سنوي عن 
العامة  التصريحات  أكثر  التقارير  تلك  وتقدم  النووية.  القوى  وتحديث  النووية  للسياسة  جوهريًّا  توضيحًا 
رسميةً، وإن كانت مقتضبة، عن قضايا السياسة، ويُرسي ظهورها المنتظم على مدار 15 عامًا قاعدة أساس 

لمناقشة الاستمرارية والتغيير في الفكر الرسمي الصيني بمرور الوقت.29
كذلك تنشر المعاهد الأكاديمية التابعة لجيش التحرير الشعبي أعمالاً منقحة ذات صلة بالإستراتيجية 
النووية والفنون التشغيلية. وقد رُوجِعت بعض تلك الأعمال، خصوصًا التي تتناول موضوعات إستراتيجية 
التحرير  جيش  فكر  بتطور  علم  عن  التنبؤ  ن  يمكِّ مما  ذلك،  بعد  بالكامل  كتابتها  أعُيدت  أو  عموميةً،  أكثر 
الشعبي )مع فهم أن الآراء الفردية للمحررين الرئيسيين أو الجدالات داخل جيش التحرير الشعبي قد تُحدِث 
تغييرات كذلك(. وتتضمن الأعمال المماثلة The Science of Military Strategy )مع نشر "أكاديمية العلوم 
العسكرية" و"جامعة الدفاع الوطني" كتبًا تحت هذا العنوان في 1987 و1999 و2001 و2013 و2015(، 
وScience of Military Campaigns )نشرته "جامعة الدفاع الوطني" بتحرير محررين مختلفين في عامي 

2000 و2006(.30

 State ويتضمن تقرير الدفاع الحكومي لعام 2015، على سبيل المثال، عدة فقرات تتناول الإستراتيجية والعقيدة النووية الصينية. انظر 	29

.Council Information Office, China’s Military Strategy, Beijing, May 2015

أولئك الذين اسُتُشيروا كثيرًا من أجل هذا التقرير كانوا 寿晓松 ]شو شياو سونغ[، «战略学» ]علوم الإستراتيجية العسكرية  2013[،  	30

 «战略学» ،بنغ قوانغ تشيان وياو يوتشي[، محررون[ 彭光谦, 姚有志 2013؛ ,Beijing: Academy of Military Science Press
 Beijing: Academy of Military Science Press, 2001 ,[The Science of Military Strategy]؛ 张玉良 ]تشانغ يوليانغ[، محرر،
王厚卿, 张兴 ؛«战役学» [The Science of Campaigns], 2nd ed., Beijing: National Defense University Press, 2006

 «战役学» [The Science of Campaigns], Beijing: National Defense University ،وانغ هاوقينج وتشانغ شينغيه[، محرران[ 业
 .Press, 2000
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 China’s Strategic Missile Force أولها  بالذكر.  جديرة  منقحة  أخرى  أعمال  ثلاثة  وتوجد 
صدر  الذي  العمل،  ر  سُطِّ  31.2012 في  ونشرته  الثانية"  المدفعية  "قوات  جمعته  الذي   ،Encyclopedia
لـ"جيش  التابعتين   )PLAN, 1999( "البحرية الجوية" )PLAAF, 2005( و"القوات  "القوات  عقب نشر 
إلى  مقسمًا  مدخلً   2997 على  ويحتوي  كبيرة  صفحة   1190 في  مماثلة،  موسوعات  الشعبي"  التحرير 
ثمانية موضوعات، منها الفكر العسكري والعلوم العسكرية والعمل السياسي واللوجيستيات وعمل المعدات 
 The Science of Second والتكنولوجيا والتاريخ والبيئة العسكرية للقوات الصاروخية الإستراتيجية. وثانيها
Artillery Campaigns، الذي نُشِر في 2004 وحرره اللواء )الفريق لاحقًا( "يو جيكسون"، الذي خدم بعد 
 ،]机密[ ذلك نائبًا لقائد "قوات المدفعية الثانية".32 يقدم العمل، الذي يصنفه النظام الصيني باعتباره سريًّا
بعض أكثر المعلومات تفصيلً عن الفكر التشغيلي النووي الصيني، إضافةً إلى بعض الأمور الغامضة في 
 The Science of Military Service Strategy السياسة الصينية لعدم الاستخدام أولً.33 أما العمل الثالث فهو

)2006(، ويحتوي على عدد من الأقسام ذات محتوى فريد عن قضايا "القوات الصاروخية".34
نشر  في  بالتأكيد،  ونوعيتها  المتاحة  المواد  بكم  يتعلق  فيما  نسبيًّا،  الجديدة  الظواهر  إحدى  وتتمثل 
التقارير والأبحاث المطولة الآن عن القضايا النووية الصينية من قبل الخبراء الإستراتيجيين الصينيين، بما 
في ذلك مراكز التفكير والباحثون الجامعيون وأعضاء "القوات الصاروخية" والأفراد ذوو الصلة بالمجتمع 
التكنولوجي والعلوم النووية الصينية ومسؤولو مراقبة الأسلحة. ويشارك الكثير من المؤلفين في حوارات 
المواد  تلك  وتستعيض  أدناه(.  تناوله  )تم  الأمريكيين  نظرائهم  مع  الثاني  والمسار  "واحد ونصف"  المسار 
ناشرون  ينشرها  التي  المنقحة  بالأعمال  )مقارنةً  الرسمية  والنشر  الطبع  على رخصة  الحصول  عدم  عن 
عسكريون( بالاستفادة من التعقيبات الغربية أو المشاركة في المناظرات الصينية الداخلية أو كليهما بشكل 
النووية  القضايا  الحاسوبية، عن  والرياضيات  التطبيقية  الفيزياء  معهد  مع  شيانجلي"،  كتب "صن  مباشر. 
 Strategic Choice in the Nuclear Age: On China’s ،2013 كتابةً شاملة.35 ونشر "صن"، في عام
Nuclear Strategy، الذي يتناول الخيارات المتاحة للصين والجدل الصيني الداخلي.36 وقد ضم هذا العمل 

نخبةً بارزةً من المساهمين منهم "ياو يانزو" و"لي بين" و"فان جيشي" و"تشو فنج" و"وو ريقيانج".37

 «中国战略导弹部队百科全书» [China Strategic Missile Force Encyclopedia], Beijing: China Encyclopedia 	31

.Publishing House, 2012

 «第二炮兵战役学» [Science of Second Artillery Campaigns], Beijing: الرئيسي،  المحرر  جيكسون[،  ]يو   于际训 	32

.People’s Liberation Army Press, 2004

.]机密[ "أفضل ترجمة لمستوى السرية أنها "سرية للغاية 	33

 «军种战略学» [The Science of Military Service Strategy], Beijing: National Defense يونغ[،  شياو  ]هو   霍小勇 	34

 .University Press, 2006

يعد المعهد كيانًا أساسيًّا تابعًا للأكاديمية الصينية للفيزياء الهندسية، وهو مسؤول عن أبحاث الأسلحة النووية الصينية وتطويرها. 	35

 «核时代的战略选择: 中国核战略问题研究» [Strategic Choice in the Nuclear Age: ،]صن شيانجلي[ 孙向丽 	36

.On China’s Nuclear Strategy], Beijing: China Academy of Engineering Physics Research Center, 2013

 “China Will Not Change Its Nuclear Policy,” China-U.S. Focus website, April 22, ،انظر، على سبيل المثال، ياو يونزو 	37

2013؛ ياو يونزوـ China’s Perspective on Nuclear Deterrence,” Air &; Space Power Journal, March 1, 2010“؛ لى بن وني 
,]”‹中美战略稳定性的参考› [“Analysis on the Strategic Stability Between China and the United States،نيونجى 

 «世界经济于政治» [World Economics and Politics], Vol. 2, 2008; 李彬 [Li Bin], “The Impact of the U.S. NMD
.on Chinese Nuclear Modernization,” working paper, Seoul: Pugwash Workshop on East Asian Security, April 2001
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توفر حوارات المسار "واحد ونصف" )شبه الرسمي( والمسار الثاني مصادر جديدة كذلك لفهم الفكر 
الصيني في القضايا النووية. وقد توسع تبادل الآراء بين المتخصصين في الولايات المتحدة والصين كثيرًا 
في تلك الحوارات في السنوات الأخيرة. فأشركت اجتماعات المسار "واحد ونصف"، التي تشارك وكالة 
الدفاع للحد من التهديدات )Defense Threat Reduction Agency( في رعايتها على الجانب الأمريكي، 
شخصيات أكاديمية وباحثين في مراكز التفكير وضباطًا عسكريين وأفرادًا مدنيين متخصصين في الشؤون 
النووية. تُعقد تلك الاجتماعات مرة أو مرتين كل عام منذ عام 2000، وقد أسفرت عن تقارير مكتوبة وإقامة 
ن عقد مؤتمرات أخرى وإنتاج مجلدات محررة  علاقات بين النظراء الأمريكيين والصينيين، الأمر الذي مكَّ
بمساهمة الطرفين.38 كذلك كثُرت المقالات عن القضايا العسكرية والسياسة الخارجية الصينية في وسائل 
الإعلام في الصين على مدار العقود الثلاثة الماضية. إلا أن المقالات المنشورة في وسائل الإعلام الرسمية 
التابعة للدولة تواصل إظهار المواقف الرسمية في القضايا المتنوعة مثل إدراك التهديدات والسياسة العسكرية. 
وقد تنامت المنافذ الإعلامية التجارية سريعًا منذ عهد الإصلاح والانفتاح )الذي بدأ في عام 1978( وتؤدي 
دورًا متزايد الأهمية في تشكيل الآراء الصينية، عبر إيراد أخبار تُنقل من مصادر الإعلام الغربي. كذلك 
توفر المنافذ الإعلامية ساحةً للخبراء الإستراتيجيين والأكاديميين العسكريين والضباط العسكريين المتقاعدين 
وغيرهم من الخبراء والنقاد ليعربوا عن آرائهم. وتعتمد احتمالية تمثيل هؤلاء للآراء أو المواقف الرسمية 

الحكومية على المحتوى المُقدم والمنفذ الإعلامي الذي يظهرون فيه.
تنبغي معالجة جميع تلك المواد في ضوء ما تقوم به الصين فعليًّا من تحديثٍ للقوات وأنشطتها التشغيلية 
والتدريبية. فالأكاديميون والخبراء الإستراتيجيون العسكريون في الصين مُلمِّون بالسياسة النووية لكنهم لا 
يتخذون قرارات خاصة بهيكل القوات. وبالتطلع نحو المستقبل، نضع في عين الاعتبار التأثيرات المتبادلة 
لكل من الإستراتيجية والقوات على بعضهما البعض، بالإضافة إلى الحالات والظروف الهيكلية في البيئة 

الصينية الداخلية والخارجية وكيف يمكن لها صناعة تطور الردع النووي للدولة.

 Michael Glosny, Christopher Twomey, and Ryan Jacobs, U.S.-China Strategic Dialogue: Phase VII Report, 	38

Monterey, Calif.: Naval Postgraduate School, 2013. للاطلاع على أمثلة على مجلدات منقحة تضم مزيجًا من المؤلفين الصينيين 
 Christopher P. Twomey, ed., Perspectives on Sino-American Strategic Nuclear Issues, New York: انظر  والأمريكيين، 

.Palgrave Macmillan, 2008; and Saalman, 2012
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الاستنتاجات

يسلِّط هذا التقرير الضوء على فئتين شاملتين من العوامل المحركة، الخارجية والداخلية. قد تقود التطورات 
المحتملة في الفئتين مسيرةَ السياسة والعقيدة والقوى النووية الصينية في اتجاهات قد يترتب عليها عواقب 
سلبية على جهود عدم الانتشار المبذولة عالميًّا وعلى المصالح الأمنية الأمريكية الأخرى. بعض العوامل 
المحركة مفهومة نسبيًّا. فعلى سبيل المثال، حُللت الديناميكيات النووية الصينية الأمريكية تحليلً موسعًا لكنها 
ستظل تفرض معضلات في المستقبل القريب. يقبل عدد من المحللين الغربيين الحجج الصينية بأن الدفاع 
الأمريكي المضاد للصواريخ يدفع الصين نحو تحقيق مستويات أعلى من القوة الهجومية لتضمن نجاح قدرتها 
على الرد والانتقام. إلا أن دوافع الولايات المتحدة لامتلاك قدرات مماثلة تختلف، وتتضمن كوريا الشمالية في 
ا محدودًا في المخزون النووي دون بدء إنتاج واسع  الأساس. وبالمثل، فإن قيود موارد الصين، التي تتيح نموًّ

النطاق للمواد الانشطارية مجددًا، أمرٌ مفهومٌ نسبيًّا كذلك، مع وجود قدرٍ من الشكوك التقنية على الهامش.
ولقد عُولجت بعض المتغيرات جديًّا، إلا أن العوامل المحركة المستقبلية المحتملة الأخرى المذكورة 
هنا ربما لا تحظى بالتقدير المناسب. وتشير المقابلات إلى أن نظرة بكين للهند الناشئة نوويًّا، على سبيل 
المثال، تختلف عن نظرتها للدول التي امتلكت قدرات نووية بالفعل قبل اختبار الصين لأول أسلحتها النووية. 
قد  وروسيا،  المتحدة  بالولايات  مقارنةً  واضح  بشكل  أدنى  نووية  قدرة  امتلاك  تاريخيًّا  بكين  قبلت  وبينما 
ترغب الصين في أن تكون لها اليد العليا على الهند. وبالرغم من أن روسيا لا يُنظر إليها كتهديد علني، 
يتأثر الفكر الصيني بسياساتها النووية في التوجهات العالمية. فبغياب الإشراف القيادي المركزي القوي على 
تفاصيل اتخاذ القرار الإستراتيجي الصيني، وبالأخص الإشراف الملتزم باستمرارية السياسة والعقيدة النووية 
الإستراتيجية الصينية، قد يؤثر التطوير المستمر للصواريخ الباليستية التقليدية الصينية في كل من القدرات 
التقنية للصواريخ النووية والفكر الذي يعتنقه قادة الصواريخ، الذين ينطوي عملهم عمومًا على التعرض لكل 

من الجانبين التقليدي والنووي للقوة الصاروخية الإستراتيجية الصينية.

تنظيم هذا التقرير

المتطورة. حيث يوجز  القاعدة الأساسية  الثاني والثالث  الفصلان  11 فصلً. ويقدم  إلى  التقرير مقسم  هذا 
الفصل الثاني المفاهيم النووية الإستراتيجية الصينية، وينوه إلى الاختلافات بين الرؤى والمعاجم الصينية 
والأمريكية، ويلقي الضوء على مجالات الاستمرارية والتنافسية )والتي نناقشها أكثر في الفصول التالية(. 
أما الفصل الثالث فيقيّم وضع هيكل القوة الصيني الحالي، مشيرًا إلى وتيرة التحديث المتسارعة الجلية في 
السنوات الأخيرة. وتتناول الفصول الرابع والخامس والسادس العوامل المحركة الخارجية المحتملة للتغيير 
المستقبلي، منها إدراك الصين للبيئة الأمنية النووية العامة )الفصل الرابع(، وآراؤها في الموقف والقدرات 
)الفصل  إقليميًّا  الصين  فيها  المنخرطة  المتداخلة  الأمن  ومعضلات  الخامس(،  )الفصل  الأمريكية  النووية 
السادس(. في حين يبحث الفصل السابع العوامل المحركة الداخلية للقوى والسياسة النووية الصينية، ومنها 
قيود  تأثير  مدى  باقتضاب  الثامن  الفصل  ويستعرض  التنظيمية.  والعمليات  السياسية  العلوم  من  كل  دور 
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الموارد في التحديث النووي. أما الفصل التاسع فينظر في أنواع تأثيرات العوامل المحركة المستعرضة فيما 
سبق على هيكل القوة والعقيدة. ويوضح الفصل العاشر ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الصين النووي الشامل 
المقتضيات  عشر  الحادي  الفصل  يُجمل  وأخيرًا  ظلها.  في  تنبثق  قد  التي  الشاملة  الظروف  إلى  بالإضافة 

والتوصيات للقادة الأمريكيين.
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الفصل الثاني

المقياس المرجعي: المفاهيم النووية الإستراتيجية المتطورة للصين

لفهم أين يمكن أن تتجه القوى والسياسات النووية الصينية، من الضروري أن نفهم تطور تفكير بكين النووي 
حتى الآن. من الناحية التاريخية، كان للتفكير المفاهيمي الذي تبنته القيادة الصينية وأدرجته في وثائق السياسة 
والمبادئ تأثير عميق على الأولويات فيما يتعلق بعمليات الشراء والتطوير النووية. وفي العقود الأخيرة، كان 
نها من إنتاج ترسانة نووية أكثر متانة مما نشرته بالفعل، ويساعد  من المفترض للموارد المادية للصين أن تمكِّ
تفكيرها فيما يتعلق بالقضايا النووية على تفسير ذلك العائق.1 ومع ذلك، تكون العديد من المفاهيم النووية 
الصينية مرنة وتسمح بإجراء تفسير متباين بشكل ملحوظ. وبالتأكيد، يبدو أن الصين تسعى الآن إلى اتباع نهج 
للقدرة الانتقامية الفعالة محسوب بشكل أكبر، وهو ما تم وصفه هنا وفي مكان آخر على أنه "انتقام مؤكد". 
إن العلاقة السببية بين المفاهيم والقدرات المادية تعمل في كلا الاتجاهين، وقد تؤثر القدرات المحسّنة مستقبلً 
على التفكير المفاهيمي الصيني بقدر ما سينطبق العكس. وبما أن جيش التحرير الشعبي يضطلع بدور أكبر 
في سياسة الشراء )انظر الفصل الخامس(، فقد توجه الاعتبارات المادية والفنية الإستراتيجية بشكل متزايد.

وكما هو الحال في كثير من الأحيان فيما يتعلق بالسببية في السياسة الخارجية والأمنية، فغالبًا ما تكون 
الأفكار راسخة ولكن ليست غير قابلة للتغيير تمامًا، وهناك علاقة ديناميكية بين الهيكل )على سبيل المثال، 
الإمكانات المادية والقيود( والمفاهيم. وفي هذا الفصل، نستعرض بإيجاز سياسة الصين النووية وتفكيرها فيما 
يتعلق بالردع والإستراتيجية النووية والمفاهيم التشغيلية، أي المقياس المرجعي الذي قد يتم على أساسه الحكم 
على التغيير المستقبلي. وفي الفصول اللاحقة، نتناول الضغوط المحتملة الجديدة أو المتزايدة على السياسة 
والقدرات التي قد تؤثر على التفكير والمناقشات الحالية حول السياسة النووية التي يمكن أن تغير من طبيعة 

الردع النووي الصيني، ما لم تكن تغييرًا في معاني الكلمات.

سياسة الصين النووية

على مر السنين، أبرزت المنشورات العسكرية الصينية والبيانات الرسمية والتقارير الرسمية المتعلقة بالدفاع 
النووية وسياسة عدم  النووية الصينية، بما في ذلك الوظيفة المحدودة للأسلحة  الرئيسية للسياسة  العناصر 
محدودة  القوات  تكون  أن  افتراض  مبدأ  إلى  استنادًا  النووي  والاكتفاء  الدولة،  تتبعها  التي  أولاً  الاستخدام 
وفعالة، وكذلك متطلبات قيادة مركزية بدرجة عالية والتحكم في القوات النووية.2 وتشكل هذه المفاهيم مجملً 

.Fravel and Medeiros, 2010 	1

للحصول على تعريف رسمي لسياسة الصين النووية، التي تشمل سياسات التطوير النووي وعدم الاستخدام أولاً وسياسة الحد من التسليح،  	2

 State Council Information Office, راجع  كذلك،   .China Strategic Missile Force Encyclopedia, 2012, pp. 10–11 راجع 
.China’s Nuclear Defense Strategy, Beijing, December 2006
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متسقًا فكريًا وتعتبر داعمة لبعضها البعض بشكل عام، على الرغم من وجود اختلاف في الطرق التي تتم 
مناقشتها بها في الصين وبعض الجدل بين المتخصصين الصينيين حول تفسير بعض العناصر المحددة.

وظيفة الأسلحة النووية
إن محك السياسة النووية لبكين هو نظرتها لوظيفة الأسلحة النووية فيما يتعلق بالأمن القومي. خلال الحرب 
المسؤولون  كان  العشرين،  القرن  منتصف خمسينيات  في  تايوان  أزمة مضيق  في  أخرى  ومرة  الكورية، 
النووية ضد  الأسلحة  باستخدام  بالتهديد  ذلك،  من  الرغم  بشكل واضح على  قاموا ضمنيًا،  قد  الأمريكيون 
الصين. ونتيجة لذلك، اعتبر الزعيم الصيني، "ماو تسي تونغ"، أن القدرات النووية ضرورية لردع الاستخدام 
النووي ضد الصين ومكافحة القسر المحتمل من قِبَل القوى النووية. عندما اقترح رئيس الاتحاد السوفييتي 
أنه من الضروري  السوفيتية، رفض "ماو" معتقدًا  النووية  للمظلة  "نيكيتا خروتشوف" أن تخضع الصين 
أن تمتلك الصين وسائل الردع الخاصة بها.3 وعلى الرغم من ذلك، رأى ماو أن الأسلحة النووية محدودة 
بشكل واضح في وظيفتها بما يتعدى الغرضين الأساسيين المذكورين سابقًا، وحتى في الوقت الحالي، تعكس 
 Science of Military المصادر الصينية وجهات نظره حول هذا الموضوع. يذكر إصدار عام 2013 من
Strategy )علم الإستراتيجية العسكرية(، الذي نشرته الأكاديمية الصينية للعلوم العسكرية، ببساطة: "لفترة 
طويلة، ركز الهدف ]الصيني[ لتطوير وتوظيف الأسلحة النووية على منع استخدام الأسلحة النووية أو التهديد 

باستخدامها من قِبَل الدول المعادية".4
وقد أعرب القادة الصينيون عن وجهة نظر وجودية إلى حدٍ كبير فيما يتعلق بالآثار الرادعة للأسلحة 
ومؤلف  الهندسية  للفيزياء  الصين  أكاديمية  إلى  ينتمي  إستراتيجي  وهو  لي"،  شيانغ  "صن  يعيد  النووية. 
Strategic Choice in the Nuclear Age )الخيار الإستراتيجي في العصر النووي(، صياغة فكرة رئيس 
المقام الأول لحل المشكلة  النووية في  القوة  الوزراء الصيني "تشو إن لاي" في عام 1957: "يتم تطوير 
]النووية[ "الوجودية" ]有无问题[، وينبغي ألا يكون النطاق كبيرًا للغاية؛ حيث تعمل الصين على تطوير 
أسلحة نووية لمواجهة التهديد النووي، وليس للتورط في سباق تسلح نووي مع الدول النووية".5 ويتم تمثيل 

هذا التفكير في الوثائق الحديثة، مثل Science of Military Strategy لعام 2013:

عندما قررت الصين في البداية تطوير أسلحة نووية، كان ذلك لكسر احتكار القوى النووية، وكانت تلك 
هي الإستراتيجية الرادعة الوجودية ]典型的存在性威慑战略[. ومنذ ذلك الحين، تقيد تطوير الأسلحة 
النووية كذلك بإقرار "أنت تمتلكها، وأنا أمتلكها أيضًا"، أي أن وجود الأسلحة النووية هو في حد ذاته 
الأساسي  والهدف  الوطنية  الإستراتيجية  تزال  لا  الجديدة،  التاريخية  الظروف  وفي ظل  ردعًا.  يعتبر 
للكفاح النووي يكمن في ممارسة الوظيفة الوجودية للأسلحة النووية على نحو أفضل واحتواء التهديدات 

النووية واندلاع الحرب النووية.6

 Xu Weidi, “China’s Security Environment and the Role of Nuclear Weapons,” in Li Bin and Tong Zhao, eds., 	3

 Understanding Chinese Nuclear Thinking, Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2016,
.p. 23

.Shou Xiaosong, 2013, p. 172 	4

.Sun Xiangli, 2013, p. 22 	5

 .Shou Xiaosong, 2013, pp. 172–173 	6
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إن استخدام مصطلح الرادع الوجودي هنا )واستخدامنا له أدناه لوصف الإستراتيجية النووية الصينية 
المبكرة( يؤكد قيمة القوى النووية الصغيرة كذلك. ولا يشير ذلك إلى أي متطلب فيما يتعلق بمستويات القوة 
النسبية أو اليقين من الانتقام، على سبيل المثال، كما أشار "ماك جورج باندي" )McGeorge Bundy( في 

مناقشاته الخاصة للمصطلح.7
وتستمر آراء قادة جمهورية الصين الشعبية المبكرة بشأن الأسلحة النووية في تقييد المناقشة. وبينما 
كان يرى "ماو" أن عددًا صغيرًا من الأسلحة كافٍ لردع الهجوم النووي، كان يعتقد كذلك أن الأنظمة النووية 
كانت أسلحة ضعيفة نسبيًا في مقابل الحرب الشعبية المندلعة.8 وتطور موقفه بعيدًا عن رؤية الأسلحة النووية 
على أنها "نمور من ورق"، لكنه رآها على أنها أسلحة سياسية أكثر منها مفيدة عسكريًا، وترأس إعلانات 
أولية بعدم الاستخدام أولاً. وكما سنوضح لاحقًا من التقرير، فإن مناقشة الأسلحة النووية وفائدتها قد اتسعت 

في الصين، ولكن ظلت آراء "ماو" والسياسات التي وضعها مهمة حتى اليوم.
للتهديدات  التصدي  إلى  النووية تهدف  إلى أن الأسلحة  الصينية  المصادر  بصفة عامة، تشير معظم 
 The Science النووية فقط، بدلً من ردع اندلاع الحرب بشكل أكثر عمومية. وحول هذه النقطة، يكون كتاب
of Military Strategy واضحًا: "لا يمكن استخدام الردع النووي الصيني لردع ]慑止[ العمل العسكري 
 9."]不明显[ غير النووي المعادي، وتكون وظائفه في المجالات العسكرية الأخرى غير النووية غير واضحة
يرى "صن شيانغ لي" مقدار الاختلاف بين الوظائف النووية والتقليدية سمة مميزة للسياسة النووية الصينية.10 
ومع ذلك، يقول بعض المعلقين الصينيين البارزين أن الأسلحة النووية لها قيمة في الردع التقليدي حتى لو 
تمنعها من إجراء تهديد نووي صريح. على سبيل المثال، يشير  كانت سياسة الصين بعدم الاستخدام أولاً 
"تشاو شي جيون"، نائب قائد قوات المدفعية الثانية السابق لجيش التحرير الشعبي )PLASAF(، إلى أنه حتى 
القوى الكبرى في العالم "أصبحت حذرة للغاية" في التفكير في التدخل العسكري ضد الدول النووية. وأردف، 
بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تساعد الأسلحة النووية في ردع "الضربات التقليدية متوسطة وعالية القوة على 
الأهداف الإستراتيجية والمنشآت النووية المهمة ]للصين["، وقد تدخل حيز التنفيذ في حالة وجود تهديدات 

بالغة الخطورة على الوحدة الوطنية، والسيادة، والسلامة الإقليمية.11

 McGeorge Bundy, “To Cap the Volcano,” Foreign Affairs, Vol. 48, No. 1, October 1969, and على سبيل المثل، انظر 	7

 McGeorge Bundy, Danger and Survival: Choices About the Bomb in the First Fifty Years, New York: Random House,
 Rajesh Rajagopalan, “Nuclear Strategy and Small Nuclear Forces: 1989. للاطلاع على مجموعة أوسع من التعريفات، انظر

.The Conceptual Components,” Strategic Analysis, Vol. 23, No. 7, 1999

 Christopher P. Twomey, The Military Lens: Doctrinal Differences and Deterrence Failure in Sino-American 	8

.Relations, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2010, pp. 64–66

.Shou Xiaosong, 2013, p. 172 	9

.Sun Xiangli, 2013, p. 133 	10

 赵锡君 [Zhao Xijun], «慑战: 导弹威慑纵横谈» [Intimidation Warfare: A Comprehensive Discussion of 	11

.Missile Deterrence], Beijing: 国防大学出版社 [National Defense University Press], 2005, pp. 41–42
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وأخيرًا، تنقل العديد من البيانات الصينية فكرة أن الأسلحة النووية تدعم وضع القوى العظمى أيضًا. 
النووية  القوى  Science of Military Strategy، تؤدي  2013 من  المثال، وفقًا لإصدار عام  فعلى سبيل 
الصينية دورًا مهمًا في "ضمان أن وضع ]الصين[ كدولة قوية لا يتوانى، مما يضمن عدم انتهاك مصالحها 
الوطنية الأساسية ويخلق بيئة آمنة للتطوير السلمي ]للصين[".12 في الإعلان عن إنشاء قوة الصواريخ في 
ديسمبر 2015، ردد شي جين بينغ هذه النقطة، مؤكدًا أن "القوة الصاروخية هي القوة الإستراتيجية الأساسية 
أمن  لحماية  مهم  أساس  وهي  بلدنا؛  في  الرئيسي  السلطة  لوضع  الإستراتيجي  الدعم  وهي  لبلدنا؛  الرادعة 

أمتنا".13

عدم الاستخدام أولاً
تسلط المصادر الصينية الضوء على الدور الذي لعبته بكين في التعهد بعدم الاستخدام أولاً باعتباره دورًا 
محوريًا في جميع الجوانب الأخرى لسياستها النووية. في 16 أكتوبر 1964، وهو يوم أول تجربة نووية 
صينية، أعلنت الحكومة الصينية أن "الصين لن تبادر باستخدام الأسلحة النووية في أي وقت أو تحت أي 
ظرف من الظروف".14 ومنذ عام 1964، أكدت بكين من جديد تعهدها بعدم الاستخدام أولًا عدة مرات. 
وتنص التقارير الرسمية الصينية لعام 2015 على أن "الصين كانت تتبع دائمًا سياسة عدم استخدام الأسلحة 
النووية أولاً والتزمت بإستراتيجية نووية دفاعية ذاتية ذات طبيعة دفاعية".15 يشير مصطلح الاستخدام أولًا، 
في هذا السياق من سياسة عدم الاستخدام أولاً الصينية، إلى استخدام الأسلحة النووية من قِبل الآخرين. تنص 
China Strategic Missile Force Encyclopedia )موسوعة القوة الصاروخية الإستراتيجية الصينية( على 
"يتطلب الأمر فقط ألا يستخدم العدو ]الأسلحة النووية[ ضد الصين حتى لا تستخدمها كذلك."16 لذلك، يتم 
تحديد الاستخدام أولاً حسب السلاح المستخدم وليس الأصول المستهدفة. وهذا يعني، من حيث المبدأ، أن 
الهجوم النووي ضد الأصول الصينية التقليدية )أو أي أصول أخرى( سيعتبر استخدام أولاً، في حين أنه لن 

.Shou Xiaosong, 2013, p. 148 	12

‹陆军领导机构火箭军战略支援部队成立大会在京举行: 习近平向中国人民解放军陆军火箭军战 	13

 略支援部队授予军旗并致训词› [“Meeting to Establish the PLA Army General Command, Rocket Force, and
 Strategic Support Group Held in Beijing: Xi Jinping Confers Flag and Makes Address”], «人民日报» [People’s

.Daily], January 2, 2016

.China Strategic Missile Force Encyclopedia, 2012, p. 11 	14

State Council Information Office, 2015. اختلف إصدار عام 2013 من التقارير الرسمية الصينية )مكتب الإعلام التابع لمجلس  	15

الدولة، The Diversified Employment of China’s Armed Forces )التوظيف المتنوع للقوات المسلحة الصينية(، بكين، أبريل 2013( عن 
الإصدارات السابقة من حيث إنه لم يذكر سياسة عدم الاستخدام أولاً بشكل صريح. فسر بعض المراقبين في البداية هذا الإغفال بأنه خروج 
 James M. Acton, “The Underground Great ضمني على الأقل عن سياسة عدم الاستخدام أولاً، إن لم يكن رفضًا تامًا للسياسة. انظر
 Wall: An Alternate Explanation,” proliferation analysis, Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International
Peace, 2011. ولكن أشار ضباط جيش التحرير الشعبي إلى أن النهج "الموضوعي" الوارد في وثيقة أبريل 2013 كان خروجًا عن الصيغة 
"الشاملة" للتقارير الرسمية السابقة، وبالتالي لم يكن مطلوبًا إجراء مناقشة بشأن عدم الاستخدام أولاً. والأهم من ذلك، منذ نشرها، كرر العديد 
من المسؤولين الصينيين والضباط العسكريين أن سياسة عدم الاستخدام أولاً لم تتغير. على سبيل المثال، ردًا على أحد الأسئلة خلال مؤتمر 
صحفي في يونيو 2013، أعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية "هونغ لي" صياغة سياسة الصين النووية القائمة منذ فترة طويلة، بما في ذلك أن 
الصين "تنتهج بقوة إستراتيجية نووية فقط للدفاع عن النفس وتلتزم بسياسة عدم الاستخدام أولاً للأسلحة النووية في أي وقت وتحت أي ظرف من 
الظروف، وتتعهد تمامًا دون شروط بعدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية والمناطق الخالية 
من الأسلحة النووية." راجع وزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية، "المتحدث باسم وزارة الخارجية "هونغ لي"، المؤتمر الصحفي الدوري 
في 3 يونيو 2013،" 4 يونيو 2013. ولقد أدلى ضباط جيش التحرير الشعبي بتصريحات مماثلة، مثل عندما أكد الفريق "تشى جيان جو" سياسة 
عدم الاستخدام أولاً في حوار "شانغري-لا" في سنغافورة في يونيو 2013. حيث قال تشي: "أريد أن أدلي بتصريح رسمي بأن الحكومة الصينية 
لن تتخلى أبدًا عن تعهدها بعدم الاستخدام أولاً للأسلحة النووية". "لقد تمسكنا بهذه السياسة لمدة نصف قرن، وقد أثبتت وقائعها أنها لا تصب 
 “Shangri-La Dialogue: China Reiterates ‘No First Use’ في مصلحة الشعب الصيني فحسب، بل شعوب العالم بأسره كذلك". انظر

.Nuclear Pledge,” Straits Times, June 2, 2013

.China Strategic Missile Force Encyclopedia, 2012 	16
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يتم اعتبار الهجمات التقليدية ضد الأنظمة النووية الصينية كذلك )أو أنظمة الدعم، مثل البنية التحتية للقيادة 
النووية والتحكم(.

الإستراتيجيين  مع  الثاني  المسار  حوارات  أثناء  الصينيين  المحاورين  قِبل  من  التعريف  هذا  تأكيد  تم  وقد 
النوويين الصينيين، على الرغم من أن بعض المشاركين يعترفون أيضًا بالمناقشات الصينية الداخلية )تمت 
مناقشتها في الفصل التاسع( حول ما إذا كان يجب إرفاق بعض الشروط.17 في هذه الأثناء، يتساءل المحللون 
الغربيون عما إذا كان مثل هذا التمييز الدقيق سيكون قابلً للتنفيذ في صراع فعلي. ويشير الالتزام المستمر 
بالتعريف الصارم بعدم الاستخدام أولاً إلى رغبة قوية في تجنب "توسيع مهام البعثات" في المجال النووي، 
حتى وإن كانت هناك شكوك حول إمكانية الحفاظ على حدود صارمة في جميع الحالات أو النقاشات حول ما 

إذا كانت مصلحة الصين تكمن في مواصلة الالتزام بالحدود.
وأخيرًا، فإن معظم المصادر الصينية التي تناقش سياسة عدم الاستخدام أولاً تؤكد أن الصين ستستخدم 
الأسلحة النووية في حالة استخدام الأسلحة النووية ضدها. ينص كتاب Science of Military Strategy لعام 
1987 على أن "إستراتيجية الصين النووية ذات طبيعة دفاعية، ولكن إذا كان العدو هو من يستخدم الأسلحة 

النووية أولاً، فإن الصين ستنفذ بإصرار ضربة نووية مضادة وستقوم بشن عمليات نووية انتقامية".18

الاكتفاء النووي: القوات المحدودة والفعالة والرد الانتقامي المؤكد
بناء  الوثائق الصينية من حيث  تناقشه  الذي  النووية الصينية هو معيار كفاءتها،  للسياسة  الثاني  الركن  إن 
قوة نووية محدودة وفعالة ]精干有效[.19 تم استخدام هذه العبارة لأول مرة في التقارير الرسمية المتعلقة 
بالدفاع لعام 20.2006 ولكن الفكرة القائلة بأن حجم القوى النووية للصين يجب أن يكون محدودًا تعود إلى 
بداية برنامج الأسلحة النووية للدولة في الخمسينيات. وكما ذكرنا سابقًا، نصّ رئيس الوزراء "تشو إن لاي" 
على أن حجم القوة النووية "يجب ألا يكون كبيرًا بشكل غير ملائم".21 كما أن التفسيرات الأخيرة لمصطلح 
المتواضع  الصيني، والحجم  النفس  2006، تؤكد كذلك ضبط  لعام  الرسمية  التقارير  محدودة وفعالة، مثل 

لقواتها النووية، والرغبة في تجنب سباقات الأسلحة المكلفة.22

مناقشات مع الخبراء الإستراتيجيين النوويين الصينيين، بكين، 9 نوفمبر 2010. 	17

 高锐 [Gao Rui], ed., «战略学» [The Science of Military Strategy], 1st ed., 军事科学出版社 [Beijing: Military 	18

.Science Press], 1987, p. 237

靖志 انظر أيضًا .State Council Information Office, China’s National Defense in 2010, Beijing, March 31, 2011 	19

‹远 [Jing Zhiyuan], ‹建设精干有效战略导弹部队为维护世界和安全贡献力量 ]"يسهم إنشاء قوات محدودة وفعالة 
.«中国军队» [China Military], Vol. 6, No. 2, 2010, pp. 4–7 ،]لقوات الصواريخ الإستراتيجية في الأمن الدولي

 .State Council Information Office, 2006 	20

.Sun Xiangli, 2013, p. 22 	21

State Council Information Office, 2006. يمكن أيضًا إرجاع مفهوم فعالية قوة الرادع النووية التي تم إبرازها في المطبوعات  	22

الأخيرة إلى مجلدات سابقة، مثل إصدار عام 1987 من Science of Military Strategy، الذي يؤكد أنه "يجب أن يتخذ الهجوم الصيني النووي 
.Gao Rui, 1987, p. 116 المضاد من الفعالية أساسًا له". راجع
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والاكتفاء  النووية  الإستراتيجية  تجاه  الصين  نهج  الأحيان  من  كثير  في  الغربيون  المحللون  يصف 
باعتباره ذا "حد أدنى من الردع".23 وإن معيار الاكتفاء هو القدرة على النجاة من ضربة العدو الأولى وشن 
"للحفاظ على ترسانة  أنه  "ياو يون شو"  اللواء  الصيني  العسكري  العالمِ  فعال. وكما يلاحظ  هجوم مضاد 
الأسلحة "محدودة"، يتعين على الصين أن تمارس ضبط النفس في تطوير الأسلحة النووية؛ وللحفاظ على 
ترسانة الأسلحة "فعالة"، يتعين على الصين تحديثها لضمان الموثوقية بعد أول ضربة نووية".24 ويحذر صن 
شيانغ لي، من أكاديمية الصين للفيزياء الهندسية، من أن المعيار الصيني يختلف إلى حدٍ ما عن إستراتيجيات 
الردع الدنيا للحرب الباردة الأوروبية. لا يفرض مفهوم "المحدودة والفعالة" الصيني حدودًا دنيا أو قصوى 
محددة على الرؤوس الحربية. وعلى عكس مفاهيم الردع الأدنى الإنجليزية أو الفرنسية، فإنه لا يتطلب حدًا 
معينًا لمستوى الدمار السكاني أو القدرة الصناعية للخصوم المحتملين. وبدلً من ذلك، فإن مفهوم الصين 
للضرر غير المستدام هو مفهوم أكثر ذاتية ولديه حد أقل بكثير، استنادًا إلى مفهوم "الضعف المشترك" بشكل 

جزئي.25
يكون ضروريًا  قد  إنه  الصينيون  المسؤولون  يقول  الذي  الضرر  أن مستوى  الرغم من  ولكن على 
لشن هجوم مضاد يمكن ألا يكون مرتفعًا وفقًا لمعايير الحرب الباردة الأوروبية أو الأمريكية، فإن كلً من 
أكثر  2013 يركز  لعام  بالدفاع  المتعلقة  الرسمية  والتقارير   2013 لعام   Science of Military Strategy
على التحسينات المطلوبة في مجال القوى النووية أكثر من ضمان بقاء القوة محدودة.26 فعلى سبيل المثال، 
يسلط Science of Military Strategy لعام 2013 الضوء على الحاجة لتحسين معلوماتية الأنظمة والقيادة 
والسيطرة والإنذار المبكر والقدرة على الاستجابة السريعة وقدرة الاختراق والدفاع والقدرة على البقاء.27 
يشير بعض الأفراد والمصادر الصينية إلى أن زيادة حجم المخزون النووي الصيني قد تكون ضرورية. 
وينص Science of Military Strategy لعام 2013 على أن زيادة عدد الصواريخ البالستية العابرة للقارات 
)ICBM( ونشر الصواريخ ذات الرؤوس الحربية المتعددة، عند دمجها مع تحسينات أخرى، ستعزز فعالية 

الرادع الصيني.28

 Jeffrey Lewis, The Minimum Means of Reprisal: China’s Search for Security in the Nuclear Age, Cambridge, Mass.: 	23
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 Science of Military البيئة، يسلِّط  Shou Xiaosong, 2013; and State Council Information Office, 2013. وفي وصف  	26

 kuaisu quanqiu[ )CPGS( الضوء ليس فقط على الدفاع الصاروخي بل أيضًا على الضربات العالمية العاجلة بالأسلحة التقليدية Strategy
daji[ كمخاوف خطيرة للمخططين الصينيين. على وجه الخصوص، فإنه يحدد الضربات الجوية العالمية التقليدية كتهديد محتمل بشن ضربة 
بالأسلحة التقليدية ضد القوات النووية الصينية، وهو ما يمكن أن يضع الصين في "موقف سلبي" ]beadong diwei[ ويمكن أن "يؤثر بشكل 

كبير على قدرة الهجوم المضاد النووي للصين" ]dada yingxiang wo he fanji nengli[ و"إضعاف وظيفة الردع النووي للصين".
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وبشكل جزئي قد يعكس هذا ببساطة تطبيق المفاهيم والفكر الحاليين، وبالتحديد متطلب القوة المحدودة 
والفعالة، على المشاكل الحديثة و "بيئة الأمن النووي المعقدة" بشكل متزايد التي تواجهها الصين اليوم. يقول 
"صن شيانغ لي": "إن استقرار الفكر الإستراتيجي النووي ]الصيني[. . لا يعني بالتأكيد أن حجم أو وضع 
استخدام القوى النووية الصينية لن يتغير" بتغير الظروف.29 ولكن يبدو أن هناك تحولً في الفكر بعيدًا عن 
النظرة الوجودية للردع التي ذُكرت في وقت سابق نحو نهج محسوب بشكل أكبر، وهو النهج الذي تم وصفه 
بـ "الرد الانتقامي المؤكد" من قِبل مراقبين غربيين حديثين.30 من المؤكد أن الصين لم تتبنَ أبدًا بشكل صريح 
أو ضمني الردع الوجودي، ولم يضع الإستراتيجيون الصينيون في الآونة الأخيرة معيارًا للدمار الانتقامي يتم 
قياس الاكتفاء على أساسه، في حالة وجود مثل هذا المعيار. لكن كلً من اتجاه التفكير الصيني وقوته النووية 
المنشورة يوحي بتوازن متغير بين التركيز على مصطلح "محدودة" من جهة و"فعالة" من جهة أخرى. وكما 
يشير الفصل الثالث وغيره من التحليلات الفنية الإضافية، فإن قدرة الصين الانتقامية قد أصبحت أكثر قوة 
وموثوقية في السنوات الأخيرة، على الرغم من التحديات الجديدة، لذا؛ فإن المنظورات المتغيرة قد تعكس 
القدرة بشكل جزئي، أي أنه يمكن للصين الآن أن تحقق قدرة انتقامية مؤكدة محسوبة، لذلك أصبح ضمان 

قيامها بذلك أولوية.31

القيادة والسيطرة المركزيان
تصر التصريحات الصينية على أن القيادة والسيطرة النووية يجب أن تكون مركزية بشكل كبير، مع اتخاذ 
جميع القرارات المهمة من قِبل القيادة السياسية والعسكرية العليا في البلاد. وهذه الحتمية مستمدة من القوة 
الهائلة للأسلحة النووية وطبيعتها السياسية ووجهات النظر اللينينية للقيادة والسلطة والمخاوف التاريخية بشأن 
الأسلحة النووية التي تقع في أيدي الانفصاليين.32 إن سياسة الصين بعدم الاستخدام أولًا وإستراتيجيتها في 
الانتقام، بدلً من إطلاق التحذيرات أو شن الحروب النووية، توفر سياقًا اختياريًا. وتنص التقارير الرسمية 
المتعلقة بالدفاع لعام 2006 على أن "القوة النووية الصينية تخضع للقيادة المباشرة للجنة العسكرية المركزية 
)CMC(".33 يؤكد Science of Military Strategy لعام 2013 أن جميع القرارات بشأن توظيف القوة 
النووية، سواء لعمليات الردع أو الهجمات النووية المضادة، يجب أن تقوم بها اللجنة العسكرية المركزية. 
الرئيسية،  القرارات  باتخاذ جميع  المركزية  العسكرية  اللجنة  تقوم  نووي مضاد،  حالة حدوث هجوم  وفي 
بما في ذلك النطاق والتوقيت والأهداف.34 وبالمثل، وفقًا لـ "تشاو شى جيون"، يجب تنفيذ إجراءات الردع 

الصاروخي النووي بحذر شديد، كما يجب على القيادة العليا اتخاذ جميع القرارات ذات الصلة.35

.Sun Xiangli, 2013, p. 187 	29

.Fravel and Medeiros, 2010, pp. 48–87; Cunningham and Fravel, 2015 	30

 Eric Heginbotham, Michael Nixon, لبذل الجهد لتمثيل القدرة على إطلاق الضربة الثانية في حالة شن ضربة أولى معادية، راجع 	31

 Forrest E. Morgan, Jacob L. Heim, Jeff Hagen, Sheng Li, Jeffrey Engstrom, Martin C. Libicki, Paul DeLuca, David
 A. Shlapak, David R. Frelinger, Burgess Laird, Kyle Brady, and Lyle J. Morris, The U.S.-China Military Scorecard:
 Forces, Geography, and the Evolving Balance of Power, 1996–2017, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation,

.RR-392-AF, 2015, pp. 285–319

 Chong-Pin Lin, China’s Nuclear Weapons Strategy: Tradition Within Evolution, Lanham, Md.: Lexington Books, 	32

.1988, p. 91

.State Council Information Office, 2006 	33

.Shou Xiaosong, 2013, p. 228 	34

وفي المقابل، يعتبر الردع الصاروخي التقليدي "أكثر مرونة"، ويواجه قيودًا أقل؛ حيث باستخدام الصواريخ التقليدية، قد يساعد "عددًا قليلًا  	35

من عمليات إطلاق الصواريخ الفعلية" على تحقيق أهداف الردع )"تشاو شى جيون"، 2005، الصفحة 41(.
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وجهات النظر الصينية بشأن الردع

القومي  المذهبية العسكرية الصينية تسلط الضوء على الردع كوسيلة لحماية مصالح الأمن  إن النصوص 
الصيني، بما في ذلك حماية ما يعرّفه الزعماء الصينيون بأنه "فترة الفرصة الإستراتيجية" المستمرة لتطوير 
الصين في أوائل القرن الحادي والعشرين. ووفقًا لكتاب Science of Military Strategy، لعام 2013، يجب 
ألا تعمل "الاستعدادات للنضال العسكري" لجيش التحرير الشعبي على تحسين قدرة جيش التحرير الشعبي 
على الانتصار في حروب محلية في المستقبل فقط، بل يجب أيضًا أن "تسعى إلى إنشاء وتعزيز نظام الردع 
السياق الأوسع  الحرب ومنع تصعيدها".36 وضمن هذا  اندلاع  العسكري لاحتواء  الردع  العسكري وقدرة 
نطاقًا، تؤكد منشورات جيش التحرير الشعبي أهمية ربط إجراءات الردع بالأهداف السياسية. فوفقًا لأحد 
المصادر، "Deterrence, like war, is a continuation of politics )الردع، مثل الحرب، هو استمرار 

للسياسات(."37 يكمن الغرض الأساسي من الردع في التأثير على حسابات صنع القرار عند الخصم.38
إن الردع الإستراتيجي ليس مرادفًا للردع النووي في الكتابات العسكرية الصينية.39 حيث لا يعتمد 
والحرب  الفضاء  على  كذلك  بل  فحسب،  النووية  الأسلحة  على  الإستراتيجي  للردع  العسكري  المكون 
أنه على الرغم من  إلى  المنشورات العسكرية الصينية  التقليدية.40 وتشير  الإلكترونية والقدرات العسكرية 
عدم كون الردع العسكري التقليدي بنفس قوة الردع النووي، إلا أنه أصبح أكثر أهمية حيث تصبح الأسلحة 
التقليدية أكثر قدرة. يحتوي Science of Strategy لعام 2013 على مناقشة حول "جعل الردع تقليديًا". وهو 
يشير إلى أنه، نظرًا للتحسينات التي أدخلت على الأسلحة التقليدية منذ نهاية الحرب الباردة، فإنها "أصبحت 
وسيلة ردع قوية لتحقيق الأهداف السياسية".41 كما يؤكد المؤلفون أن الأسلحة التقليدية تصبح أكثر قدرة بشكل 
متزايد وتوفر مرونة أكبر بكثير من الأسلحة النووية. ومع ذلك، يواصل الإستراتيجيون الصينيون اعتبار 

الردع النووي أمرًا أساسيًا للأمن القومي.

.Shou Xiaosong, 2013, p. 134 	36

.Zhao Xijun, 2005, p. 9 	37
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فمثل نظرائهم الأمريكيين، يؤكد الخبراء الإستراتيجيون الصينيون أن التهديد الرادع الناجح يتطلب 
القدرة والإرادة والتواصل الفعال مع الخصم.42 فوفقًا لـ "تشاو شى جيون"، "يجب أن يتخذ الردع من القوة 
الموثوقة أساسًا له".43 ولذا يُنظر إلى القدرة على أنها أكثر عنصر أساسي ومهم من هذه العناصر الثلاثة 
للردع.44 كذلك تُعد الرغبة في استخدام القوة أمرًا مهمًا. فحتى القدرات القوية لا يمكنها ردع العدو بفعالية 
دون العزم على استخدامها. وهناك العديد من القنوات الممكنة لإيصال العزم، مثل تصريحات القادة أو وسائل 
الإعلام الرسمية أو غير الرسمية أو المكالمات الهاتفية على الخط الساخن أو تمرير رسائل عبر بلدان ثالثة 
أو "مباشرةً من خلال جواسيس العدو أو عمليات تحليق الأقمار الصناعية".45 إن عصر المعلومات، حسب 

هذه الرواية، يوفر خيارات أكثر لنقل العزم، وبالتالي خلق "مساحة أوسع لتطبيق الردع".46
ويركز الكتاب الصينيون في المقام الأول على إظهار الإرادة والقدرة على استخدام القوة باعتبارها 
يؤثر على  أن  يمكن  للقوة  الفعلي  الاستخدام  أن  أيضًا  البعض يلاحظ  ولكن  العدو،  لردع  الرئيسية  الوسيلة 
حسابات الردع المستقبلية. وكتب "تشاو شي جيون" قائد قوات المدفعية الثانية السابق لجيش التحرير الشعبي 
أن الردع في حالة معينة يمكن أن يتأثر بأحكام صدرت سابقًا فيما يتعلق بالنتائج المحتملة للخلاف العسكري. 
وبالتالي، يقترح "تشاو" إمكانية توظيف الاستخدام الفعلي للقوة في التأثير على الحكم الإستراتيجي المستقبلي 
للخصم. واستشهد بالهجوم الإسرائيلي عام 1981 على مفاعل أوزيراك النووي العراقي كمثال على العملية 

العسكرية التي لعبت كذلك دورًا في ردع السلوك المستقبلي.47

.Zhao Xijun, 2005, pp. 3–5, 9–10 وراجع أيضًا .Peng Guangqian and Yao Youzhi, 2001, pp. 213–215 	42

.Zhao Xijun, 2005, p. 83 	43

.Shou Xiaosong, 2013, pp. 135–137 	44
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وتجدر الإشارة إلى أن المصطلح الصيني weishe، الذي يُترجم عمومًا إلى الردع، له معنى أوسع 
يشمل أيضًا ما يشير إليه علماء العلوم السياسية عادةً باسم القسر. وبناءً على ذلك، ربما يكون من الملائم 
أكثر التفكير في المصطلح weishe الذي يعادل تقريبًا مفهوم توماس شيلينغ الأوسع للإكراه، الذي يتضمن 
الردع والقسر.48 وهذا الاختلاف في المصطلحات يعقِّد تطور التفاهم المتبادل بين الجانبين. فعلى الرغم من 
أن الخبراء الإستراتيجيين الصينيين قادرون تمامًا على إضافة أسلوب يوضح النوع المقصود من القسر الذي 
تتم مناقشته، إلا أنهم في الغالب لا يفعلون ذلك، ويمكن أن يكون المعنى غامضًا بدونه. ولعل الأهم من ذلك، 
أن الإطار المرجعي للقسر يضع المزيد من التركيز على تصعيد الضغط النفسي وتقليل وضوح الرسائل عن 
الموجود بشكل عام في المفاهيم الغربية للردع. ومع ذلك، وكما يلاحظ أحد المحللين الصينيين، فإن التمييز 
بين الردع والقسر قد يبالغ فيه العلماء الغربيون ولا يتبعه دائمًا الممارسون؛ ففي الواقع، من الصعب في كثير 

من الأحيان الاتفاق على الطرف الذي يدافع عن الوضع الراهن وأي طرف يعترض عليه.49
وعلى الرغم من الأهمية المتزايدة للقوات التقليدية، تشير المنشورات العسكرية الصينية إلى أن بكين 
بالصواريخ  الردع  آثار  إن  يقول "تشاو"  الردع الإستراتيجي.  أشكال  أهم  أحد  النووي هو  الردع  أن  ترى 
النووية لا مثيل لها من بين أي أسلحة أخرى.50 وحتى مع وجود قوة نووية محدودة نسبيًا، ما دامت الصين 
قادرة على الرد في حالة وقوع هجوم نووي، فإن لديها القدرة على ردع خصم أقوى. وكما يقول "تشاو"، 
على الرغم من أن الصين لديها عدد محدود من الصواريخ الإستراتيجية، فإن عواقب الرد الانتقامي النووي 
الصيني ستكون قوية بما يكفي لضمان أن يخسر العدو أكثر بكثير مما قد يكسبه.51 وطالما أن الصواريخ 
الإستراتيجية قادرة على البقاء ولديها قدرات اختراق قوية، فإن العدو قد يواجه خطرًا هائلً إذا حاول شن 

هجومًا نوويًا.52

 Thomas C. Schelling, Arms and Influence, New Haven, Conn.: Yale University حول التمييز بين الردع والقسر، انظر 	48

Press, 1966, pp. 69–78. ووفقًا لـ "لي بن"، فإن مصطلح "‘weishe’ لا يعني الردع بل تعني الإكراه: لإجبار الآخرين على الخضوع 
 Li Bin, “China’s Nuclear Strategy,” at the Carnegie Endowment for International Peace التقديمي  العرض  انظر  لك." 
 Science of Second Artillery Campaigns وبالمثل، وفقًا لـ .Nonproliferation Conference, Washington, D.C., June 25, 2007
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التصعيد والتحكم في الحرب
تشير المنشورات العسكرية الصينية إلى أن الحروب الإقليمية ستبدأ كصراعات تقليدية محدودة، ولا يحتمل 
أن يضع أي من الطرفين جديًا في اعتباره التهديدات النووية أو استخدام الأسلحة النووية في وقت مبكر من 
الصراع. لكن مع تصاعد الحرب، "يصبح استخدام الردع النووي أمرًا محتملً".53 وبالتالي، فإن منشورات 
مسلحًا  عدوًا  تشمل  التي  الحديثة  الإقليمية  النزاعات  بأن  القائلة  النظر  وجهة  تؤكد  الشعبي  التحرير  جيش 
 The Chinese النووي". تقوم نوويًا ستأخذ على الأرجح شكل "الحروب المحلية في ظل ظروف الردع 
Strategic Missile Force Encyclopedia )موسوعة القوة الصاروخية الإستراتيجية الصينية( بتعريف مثل 
هذه الصراعات على أنها "الحروب التقليدية المحلية المدعومة بالقوة النووية."54 وفي ظل هذه الظروف، من 
المرجح زيادة جاهزية الأسلحة النووية؛ وستكون القوات العسكرية لأحد أو لكلا الجانبين "تحت تهديد دائم 
بالهجوم النووي"؛ وهناك احتمال كبير بأن يتصاعد الصراع إلى المستوى النووي.55 وفي هذا السياق، هناك 

أربع طرق يمكن أن تتصاعد بها أزمة السلم أو الحرب الإقليمية إلى المستوى النووي:

• تحدث أزمة دولية خطيرة للغاية، ويؤدي اختلال التوازن النووي بين الدول المعنية إلى أن يؤمن جانب 	
أو آخر بأن الضربة النووية الأولى ستسمح له باستغلال المبادرة أو تحقيق أهدافه الإستراتيجية.

• تتصاعد الحرب التقليدية إلى المستوى النووي لأن "الأمة المهيمنة التي تمتلك أسلحة نووية" تخسر 	
النووية لعكس الوضع" أو لجوء إحدى  تقليدية وتنتهي إلى أنه يجب عليها "استخدام الأسلحة  حربًا 
وتعتقد أن بقاءها الوطني في خطر، إلى التصعيد  التي لا تعتمد سياسة عدم الاستخدام أولاً  الدول، 

النووي.
• تؤدي "الأخطاء السياسية" إلى حرب نووية لأن "العدو يصدر حكمًا إستراتيجيًا خاطئًا على أعمال 	

معينة، ويتخذ إجراءات قاسية تؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة وتؤدي إلى حرب نووية".
• تحدث "الحرب النووية العرضية" عندما تطلق "إحدى الدول عن طريق الخطأ الصواريخ النووية على 	

أراضي دولة أخرى"، نتيجة لأخطاء القيادة والتحكم أو أنظمة الأسلحة التي بها خلل.56

ووفقًا لـ "تشاو شى جيون"، عند حدوث صراع تقليدي، يمكن أن يساعد الردع النووي في منع الحرب 
التقليدية من التصاعد إلى المستوى النووي، وإذا فشل ذلك، يمكن أن يساعد في ردع تبادل نووي محدود من 
"التصاعد بشكل إضافي".57 يكتب "تشاو": "عندما يستخدم العدو ضربات تقليدية عالية التقنية أو يفكر في 
استخدام الأسلحة النووية، فعليه أن يواجه حقيقة أن الطرف الآخر يمتلك أسلحة نووية" وأنه قادر على شن رد 

انتقامي بفعالية. إن خطر التصعيد وإمكانية الرد النووي يعني أنه على العدو اتخاذ القرارات بعناية فائقة.58
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.China Strategic Missile Force Encyclopedia, 2012, p. 41 	55

 China في ]核战争驱动因素[ "تم توضيح مسارات التصعيد الأربعة هذه في التدوينة تحت عنوان "عوامل حدوث الحرب النووية 	56

 .Strategic Missile Force Encyclopedia, 2012, p. 3

.Zhao Xijun, 2005, p. 47 	57

.Zhao Xijun, 2005, p. 31 	58
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وتشير عدد من المصادر إلى أن درجة الردع يجب أن تكون مناسبة لتحقيق التأثيرات المرغوبة دون 
إحداث عواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، يحذر Science of Military Strategy، لعام 2013 من 
أنه إذا فشلت الصين في تبني "الدرجة الصحيحة" من تهديد الرادع، "فقد ينتج، عندما تكون هناك ديناميكيات 
بين العدو وبيننا، التأثير المعاكس والتصعيد السريع الذي من شأنه أن يؤدي إلى صدام نووي".59 وبالمثل، 
يقترح المؤلفون، اتخاذ قرار، "يجب أن نتحرك بما يتماشى مع العدو وألا نأخذ زمام المبادرة في رفع مستوى 
المواجهة النووية بين العدو وبيننا".60 وهذا لا يعني أن الصين لن تتولى القيادة في المواقف النووية، لكنه 

يشير إلى الوعي بمشاكل التصعيد والتأكيد على التناسب والحذر.

المفاهيم الإستراتيجية والتشغيلية النووية الصينية

تنشر الصين القليل عن إستراتيجيتها النووية في سياق جغرافي أو سياسي معين، لكن الإستراتيجيين الصينيين 
يؤكدون أن الإستراتيجية النووية ينبغي أن تتدفق من إستراتيجية وطنية أكبر. ووفقًا للتقارير الرسمية الصينية 
وإستراتيجيتها  النووية  الدولة  لسياسة  النووية  الصين  إستراتيجية  "تخضع   ،2006 لعام  بالدفاع  المتعلقة 
العسكرية".61 وبسبب الطبيعة الفريدة للأسلحة النووية، فإن الإستراتيجية النووية تخضع للإرشاد المباشر 
وعلى  المستوى.62  عالية  والإستراتيجية  السياسة  لاعتبارات  تخضع  فهي  وبالتالي  الوطنية  للإستراتيجية 
الرغم من أن الصين متكتمة إلى حد كبير بشأن تفاصيل الإستراتيجية النووية، إلا أنها تنشر الكثير حول 
الموضوعات المفاهيمية العامة على مستوى الحملة والمستوى التشغيلي. في الأقسام الفرعية التالية، نوضح 
الردع  العمليات:  من  نوعين  ونناقش  الشعبي  التحرير  لجيش  الثانية  المدفعية  القوة  حملات  مبادئ  بإيجاز 

النووي والهجوم النووي المضاد.

المبادئ العامة
 China Strategic Missile Force و   2004 لعام   Science of Second Artillery Campaigns يناقش 
Encyclopedia لعام 2012 مجموعة متطابقة مكونة من عشرة مبادئ عامة ينبغي أن توجه سلوك حملات 

القوة المدفعية الثانية:63

Shou Xiaosong, 2013, p. X. يحذر تشاو شى جيون بالمثل من أن قوة إجراءات الردع يجب أن تكون مناسبة لهذا الحدث. فمن ناحية،  	59

إذا كانت درجة الردع خفيفة للغاية، فلن يكون ذلك كافيًا للتأثير على حسابات قرارات العدو، مما يؤدي إلى فشل الردع. ومن ناحية أخرى، 
"إذا كانت درجة الردع شديدة للغاية، فإن الواقع عليه الردع قد يجازف بوقوع خطر بسبب اليأس نظرًا للضغط النفسي الذي لا يحتمل"، مما يؤدي 

.Zhao Xijun, 2005, p. 35 إلى التصعيد. راجع

.Shou Xiaosong, 2013 	60

.State Council Information Office, 2006 	61

.Zhao Xijun, 2005, p. 76 	62

.Yu Jixun, 2004, pp. 130–137; China Strategic Missile Force Encyclopedia, 2012, p. 71 	63
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11 القيادة الموحدة. نظرًا لأهمية وحدات الصواريخ الإستراتيجية والسياسية، ينبغي أن تتبع بدقة الأوامر .
بموجب التعليمات العامة للقيادة العليا.

22 عمليات . تستمر  أن  يجب  وصعوباتها،  الصاروخية  الحملات  لتعقيدات  ونظرًا  المتقدم.  الإعداد 
الصواريخ وفقًا للخطط المُعدَة في وقت السلم.

33 التخطيط الدقيق. بسبب وتيرة التشغيل السريعة أثناء العمليات النشطة، يجب أن يكون الإعداد وقت .
السلم لتدابير الدعم في وقت الحرب شاملً وواقعيًا.

44 الحرب والردع المتكامل. سيتعين على القوى النووية ردع الهجوم النووي في الوقت الذي تشارك .
فيه القوات التقليدية في العمليات. ويعتمد النجاح على حجم القوى وتشغيل المعدات وتدريب القادة 

وأنظمة القيادة.
55 لهجمات . رئيسية  أهدافًا  الصواريخ  وحدات  تكون  أن  يمكن  الحرب،  وقت  في  الصارمة.  الحماية 

العدو، وستكون هناك زيادة في الإجراءات التي تضمن القدرة على البقاء، حتى مع بقاء القوات على 
استعداد للقيام بمهام مضادة.

66 التوظيف المركز. إن تركيز الأسلحة هو مفتاح النجاح في أثناء الحملات. يجب أن تضمن خطط .
القوة النارية شن هجمات مركزة ضد الأهداف الرئيسية.

77 على . قادرين  القادة  يكون  أن  ويجب  سريع،  بشكل  الحديثة  الحملات  تتطور  السريعة.  الاستجابة 
استيعاب الفرص بسرعة، بما يتماشى مع هدف الضباط الأعلى رتبة.

88 التنسيق الوثيق. في الحملات المشتركة، يجب على قادة قوة الصواريخ التنسيق مع عناصر الخدمات .
الأخرى. وفي الحملات المستقلة، يجب أن تنسق قواعد الصواريخ والذخيرة، مع قاعدة الصواريخ 
باعتبارها محورًا مركزيًا. وينبغي أن تنسق وحدات الإطلاق وعناصر الدعم مع عناصر الإطلاق 

باعتباره المحور.
99 تام . دعم  نظام  تطوير  يجب  الصواريخ،  قوة  لعمليات  المشتتة  الطبيعة  إلى  بالنظر  الشامل.  الدعم 

وشامل والحفاظ عليه.
1010 العمل السياسي. إن العمل السياسي، بما في ذلك التعليم الوطني والحفاظ على الديمقراطية العسكرية، 

هو تقليد إيجابي ويمكن أن يساعد في مجابهة الأعداء.

عمليات الردع النووي
تعتبر عمليات الردع وظيفة أساسية لقوة الصواريخ الإستراتيجية الصينية. يكتب ضباط جيش التحرير الشعبي 
أن الصواريخ مناسبة بشكل فريد لهذه المهمة بسبب قدرتها على الإطلاق بسرعة واختراق أنظمة الدفاع 
الصاروخية للعدو وتدمير الأهداف الرئيسية. تشير المطبوعات العسكرية الصينية إلى أن إجراءات الردع، 
والدبلوماسي"  السياسي  "بالصراع  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  أن  ينبغي  العسكرية الأخرى،  الأنشطة  مثل جميع 
الأوسع للصين.64 وهذه الصلة هي المفتاح للحصول على الدعم الدولي وإحباط خطط العدو وخلق وضع 

إستراتيجي ملائم للصين.65

.Zhao Xijun, 2005, p. 81 	64

.Zhao Xijun, 2005, p. 81 	65



28    تطوير قوى الردع النووي في الصين: الدوافع والقضايا الرئيسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية

第二[ الثانية"  المدفعية  الحملة  "ردع   The Science of Second Artillery Campaigns يعرف 
炮兵战役威慑[ كسلسلة من الأنشطة العسكرية التي تعمل فيها وحدات قوة الصواريخ على "توليد الزخم 

وإظهار القوة" ]造势和显势[ "لإجبار العدو على قبول إرادتنا أو لاحتواء أعمال العدو العدوانية".66 وتشير 
مطبوعات جيش التحرير الشعبي إلى أنه، عندما تواجه الصين عدوًا أكثر قوة، يجب أن تعرض كلً من 
القدرات الحقيقية والزائفة لإرباك العدو في اتخاذ القرار. يذكر Science of Military Strategy لعام 2013 
القدرات الأمريكية والروسية الفائقة ويجادل بأن هناك درجة من الغموض يمكن أن "تزيد من صعوبة اتخاذ 
استخدام  يمكن  الصين".67  في  المحدودة  النووية  القوى  فعالية  من  وتزيد  للخصوم  الإستراتيجية  القرارات 
التمويه والمواقع الزائفة لزيادة تصورات العدو فيما يتعلق بقوته الخاصة، ويمكن للمتحدثين أو مصادر البث 

المتعددة بث رسائل مختلفة.
تشير المطبوعات العسكرية الصينية إلى أن وحدات القوة الصاروخية يمكنها استخدام مجموعة متنوعة 
من الأساليب للتأثير على صناع القرار في صفوف العدو.68 وتشمل المناهج التي نوقشت في هذه المجلدات 
الدعاية الإعلامية ورفع مستوى جاهزية الأسلحة واستعراض القوة واستخدام القوات لبناء الزخم والتدريب 

على إطلاق الصواريخ والتحذير من الضربات وخفض الحد النووي.

الدعاية الإعلامية
واحدة من أهم طرق الردع هي الدعاية الإعلامية )ممارسة الضغط من خلال الرأي العام(، ويمكن استخدامها 
في حالات السلم أو الحرب. في أثناء الحرب، يمكن أن تستخدم الصين الدعاية الإعلامية لإصدار "تحذيرات 
خطيرة" للعدو لردعه عن توجيه تهديدات نووية ضد الصين أو تنفيذ هجمات إستراتيجية تقليدية ضد أهداف 
حساسة بشكل خاص.69 وفي وقت مبكر من الأزمة، قد تكون الوسائط غير الرسمية القناة الأكثر ملاءمة 

لإرسال التحذيرات، في حين يمكن استخدام الوسائط الرسمية لاحقًا، إذا لزم الأمر، لرفع شدة الضغط.70

رفع مستويات الاستعداد
 Science of Second Artillery و   Intimidation Warfare في  مناقشتها  تمت  أخرى  طريقة  هناك 
للصواريخ  الفنية  الجاهزية  زيادة  يتضمن  ما  وهو  السلاح،  جاهزية  مستوى  رفع  في  تتمثل   Campaigns
والرؤوس الحربية ورفع مستوى جاهزية إطلاق الصواريخ.71 وقد تشمل التدابير تركيب وفحص واختبار 
الصواريخ والرؤوس الحربية. ولأن مثل هذه الاستعدادات تتم عادة في الأنفاق أو المناطق المخفية الأخرى، 

يتعين تسجيل العملية، وينبغي نشر مقطع الفيديو لخلق الأثر الرادع المنشود.72

Yu Jixun, 2004, p. 270. وتعكس اللغة المعنى الأشمل لمصطلح weishe حيث يبدو أن هذا لا يشمل فقط الردع )"يحتوي على أفعال  	66

العدو العدوانية"( ولكن أيضًا على القسر أو دبلوماسية الإكراه )"قسر العدو على قبول إرادتنا"(. يؤكد المؤلفون أن عمليات الردع في الحملة 
.]双重威慑,双重作战[ "تشكل عنصرًا هامًا في مهمة قوة المدفعية الثانية المتمثلة في "الردع المزدوج والعمليات المزدوجة

.Shou Xiaosong, 2013, p. 173 	67

.Yu Jixun, 2004, pp. 281–296; Zhao Xijun, 2005, pp. 180–187 	68

.Zhao Xijun, 2005, pp. 180–182 	69

Zhao Xijun, 2005, pp. 180–181. يشير "تشاو" إلى أنه من المهم "ضمان الشدة المناسبة للردع، ومعرفة متى يتعين وقف التصعيد،  	70

والتوقف بعد إحراز التقدم"، وذلك لتجنب رد الفعل الإعلامي المفرط الذي قد يقوي عزيمة العدو أو يؤدي إلى تصعيد غير مقصود للنزاع.

.Zhao Xijun, 2005, p. 182; Yu Jixun, 2004 	71

.Zhao Xijun, 2005, p. 183 	72
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إظهار القوة
تشير المصادر الصينية إلى أن الردع "يجرى بشكل أساسي من خلال استعراض القوة والقدرات العسكرية."73 
لذلك، فإن أحد أهم أساليب ردع الحملات للقوة الصاروخية هو "إظهار القوة" ]实力展示[. على سبيل المثال، 
يمكن للقوات المدفعية الثانية أن ترسل القادة لتفقد القوات أو استعراضها، مما يوفر فرصًا لإعلان القدرات. 
تُوجه  قد  النووية.  الصواريخ  قوات  النووية لعرض  للقوى  الفرصة  الوطني  اليوم  استعراضات  تتيح  كذلك 
دعوة الملحقين بشؤون الدفاع وضباط الجيش الأجانب والمراسلين لزيارة مواقع تخزين الأسلحة، ومنصات 

الإطلاق، والصوامع )على الرغم من أن هذه المواقع هي ما تم الكشف عنه بالفعل فقط(.

استخدام القوات لبناء الزخم
 Science of القوة. وحسب  بإظهار  وثيق  بشكل   ]兵力造势[ الزخم"  لبناء  القوات  "استخدام  مفهوم  يرتبط 
Second Artillery Campaigns و Intimidation Warfare يشير "بناء الزخم" إلى استخدام عمليات نشر 
القوات لإتاحة مزايا، بشكل كبير عن طريق إرباك العدو فيما يتعلق بنوايا الصين العملياتية.74 ومن شأن 
مناورات قاذفات الصواريخ ومركبات الدعم، عندما توشك أقمار الاستطلاع التابعة للعدو على عبور الحدود، 
الشعبي لأداء  التحرير  لجيش  الصاروخية  القوات  العدو جاهزية  لقادة  الردع من خلال الإظهار  تعزز  أن 
عمليات قتالية. كذلك، يمكن الجمع بين المناورات الحقيقية والزائفة، التي تستخدم صواريخ مزيفة ومعدات 
أخرى، وعمليات إطلاق الصواريخ الصورية لخلق انطباع بوجود قوة أكبر مما هي عليه في الواقع أو أن 

قوة الصواريخ الصينية وصلت إلى حالة استعداد عالية.75

عمليات إطلاق الصواريخ التدريبية
وفقًا لمصادر صينية موثوقة، فإن عملية إطلاق الصواريخ على أهداف بحرية أو برية محددة سلفًا قد تؤدي 
أيضًا إلى الضغط النفسي على صناع القرار في صفوف العدو. ويتمثل أحد الخيارات في إطلاق تجريبي 
للصواريخ بالقرب من سفن العدو أو أراضيه. فقد يؤدي إجراء "تجارب إطلاق من كلا الجانبين" )أي إطلاق 
الصواريخ على هدفين أو أكثر من أهداف العدو( إلى زيادة الضغط، كما يمكن أن يفعل إطلاق صاروخ 
عبر الجزيرة التي يسيطر عليها العدو. لا يزال هناك خيار آخر يتمثل في إطلاق صاروخ واحد أو أكثر 
بالقرب من حاملة طائرات تابعة للعدو قد تكون متسللة إلى المياه الإقليمية الصينية.76 ومن المفترض أن 
هذه الصواريخ لن تحمل الرؤوس الحربية النووية، ولكن يمكن أن تعرب عمليات الإطلاق عن تهديد نووي 

ضمني.

.Zhao Xijun, 2005, pp. 91–92, 129–130 	73

.Zhao Xijun, 2005, pp. 184–186; Yu Jixun, 2004 	74

.Yu Jixun, 2004, pp. 289–290 	75

بالإضافة إلى خلق ضغوط نفسية أو حتى ذعر بجانب العدو والوصول إلى تأثيرات الردع المطلوبة، فإن تدريبات الإطلاق تنطوي على  	76

استخدام صواريخ حقيقية وبالتالي تكون لديها فائدة إضافية تتمثل في اختبار القدرات التشغيلية لوحدات القوة الصاروخية.
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خفض الحد النووي
 Science of Second Artillery Campaigns إن طريقة الردع الأخيرة للحملات التي تمت مناقشتها في
تتمثل في "خفض حد الردع النووي" أو "تعديل السياسة النووية".77 إن خفض حد الردع الصيني النووي 
لا يعني بالضرورة خفض مستوى استخدامها النووي وكان هناك جدل كبير حول ما يعنيه هذا البند بالضبط. 
يتمثل التركيز الرئيسي للردع النووي في فرض الخوف النفسي على العدو لردع الهجمات التقليدية. وينطوي 
على زيادة الاستعداد الصيني لإظهار الاعتزام، وليس استخدام الأسلحة النووية أولً أو شن هجمات نووية 
مضادة.78 ويشير المؤلفون إلى أن الصين يمكن أن تعلن عن تراجعها أو عن وضع شروط على سياسة عدم 

الاستخدام أولاً طويلة الأمد وتناقش أربعة شروط قد يكون ذلك مناسبًا بموجبها:79

• تهديد عدو بتوجيه ضربات تقليدية ضد المنشآت النووية الصينية أو محطات الطاقة النووية.	
• تهديد عدو بالقيام بهجمات ضد الأهداف الإستراتيجية الرئيسية، مثل محطات الطاقة الكهرومائية.	
• تهديد عدو بتنفيذ هجمات ضد العاصمة أو المدن الكبرى أو غيرها من المراكز السياسية أو الاقتصادية.80	
• حيث تواجه الصين خطرًا جسيمًا أو كارثة وشيكة لأنها تخسر صراعًا عسكريًا تقليديًا تكون المخاطر 	

فيه كبيرة للغاية.81

.Yu Jixun, 2004, p. 294 	77

 Wu Riqiang, «中美核关系中的生存, 威压与升级» [Issues in Sino-U.S. Nuclear Relations: Survivability, 	78

.Coercion and Escalation], United Kingdom Foreign & Commonwealth Office, June 21, 2013

.Yu Jixun, 2004, pp. 294–295 	79

وعلى وجه التحديد، يشيرون إلى أن هذه الطريقة يمكن استخدامها عندما يشن عدو مسلح نووي قوي يتمتع بالتفوق العسكري التقليدي  	80

غارات جوية مستمرة متوسطة أو شديدة القوة ضد أهداف إستراتيجية رئيسية في الصين. وفي ظل هذه الظروف، يمكن للقيادة العليا أن تختار 
"تعديل" سياسة الردع النووي لعدم الاستخدام طويلة الأمد في الصين، وأن تأمر القوة الصاروخية "ببذل جهود نشطة للردع النووي القوي 
ضد العدو لردع العدو من شن غارات جوية تقليدية بشكل مستمر ضد الأهداف الإستراتيجية الرئيسية ]للصين[" )Yu Jixun, 2004، صفحتا 

.)295-294

عندما يستمر الصراع التقليدي في التصاعد ويصبح الوضع الإستراتيجي العام غير مؤاتٍ بصورة كبيرة للصين، فإن السلامة الوطنية  	81

والنجاة قد يتعرضان لتهديد خطير. ففي مثل هذه الحالة، يمكن للقيادة العليا تعديل السياسة النووية للصين وأمر وحدات قوات الصواريخ النووية 
بتنفيذ الردع الفعال ضد العدو.
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وإذا كان التهديد الموجه للصين شديدًا بما فيه الكفاية، يمكن لبكين زيادة الضغط بشكل أكبر من خلال 
"أعلى  النووية  للضربات  المحتملة  الأهداف  الكشف عن  يمثل  النووية. حيث  أسلحتها  أهداف  الكشف عن 

مستوى من الردع".82
هناك بعض النقاط الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار فيما يتعلق بكيفية تفسير إجراء الردع هذا. 
 China’s يتم ذكره في  لم  المثال،  الردع. على سبيل  المصادر الأخرى تخفيض حد  أولً، لا تذكر معظم 
 Science of Second التي تم نشرها بعد ثماني سنوات تقريبًا من ،Strategic Missile Force Encyclopedia
Artillery Campaigns.83 من الممكن التراجع عن هذا الإجراء باعتباره قد يزعزع من استقرار السياسة 
الصينية أو يتعارض معها. وبدلً من ذلك، قد يتم بكل بساطة اعتبار الإجراءات حساسة للغاية لذكرها في 
المصادر المفتوحة. يُعد The Science of Second Artillery Campaigns، المصدر الذي ذُكر هذا الإجراء 
 China’s Strategic Missile Force فيه، منشورًا سريًا في إطار النظام الصيني، بينما يتم نشر موسوعة
Encyclopedia علنًا. ثانيًا، حتى إذا استخدم الخصم الأسلحة التقليدية لمهاجمة القوة النووية الصينية، فإن 
Science of Second Artillery Campaigns لا يدعو إلى شن هجوم نووي مضاد. وهو ما يؤكد موقف 

الصين من سياسة عدم الاستخدام أولاً لكنه يشمل خيارات لخفض حد الردع النووي الصيني.84
 the Science of Second Artillery ومع ذلك، فإنه حتى إن تم وصفه والتحذير منه كما هو الحال في
Campaigns، فإن خفض الحد النووي يمثل مشكلة من عدد من وجهات النظر، لأسباب ليس أقلها أنه قد 
يكون تصعيديًا للغاية. إذا كانت تهدف سياسة عدم الاستخدام أولاً الصينية، في جزء منها، إلى تقليل الشكوك 
التي قد تؤدي إلى التصعيد النووي، فإن الكثير من قيمة تلك السياسة يمكن أن يضيع في غموض الصين 
المتعمد فيما يتعلق بخفض الحد النووي. ويشير هذا الانفصال إلى وجود مجال كبير من الغموض والتوتر 
قادة معاديين  أيضًا من خلال إجراءات أخرى تنطوي على  النووي الصيني، وهو مجال يمتد  التفكير  في 

مرتبكين ومربكين.

حملات الهجوم النووي المضاد
تماشيًا مع سياسة عدم الاستخدام أولاً الصينية، فإن حملة الهجوم النووي المضاد تُعد النوع الوحيد من حملات 
 Science of Military يعرّف  الصينية.85  العسكرية  المنشورات  في  مناقشته  تمت  الذي  النووية  الضربة 

Campaigns لعام 2006 هذه الحملة كالتالي

.Yu Jixun, 2004, p. 294 	82

تقتصر مناقشة الموسوعة لإجراءات الردع في الحملة على )1( رفع مستوى الاستعداد من حيث التسلح، )2( إظهار القوة، )3( توليد الزخم  	83

.China Strategic Missile Force Encyclopedia, 2012, p. 80 مع القوات، )4( تدريبات إطلاق الصواريخ، )5( الرأي العام والدعاية. راجع

.Yu Jixun, 2004, p. 298 	84

كما وضح يو جي شيون، تم تعريف حملة الهجوم النووي المضاد لأول مرة في The PLA Second Artillery Military Terms، التي تم  	85

 «第二炮兵战役学» [Science 1985 نشرها في مارس 1984. وتم تنقيح هذا التعريف في منشورات أخرى، بما في ذلك إصدار عام
«第二炮兵战役教 و   of Second Artillery Campaigns]; «第二炮兵战役法» [Second Artillery Campaign Methods]
 Chinese[ «中国军事百科全书» التي تم نشرها في عام 1996؛ و ،程» [Second Artillery Campaigns Teaching Materials]

.Yu Jixun, 2004, pp. 40–41 في عام 1997. عناوين المصدر المذكورة في ،]Military Encyclopedia
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يتم تنفيذ سلسلة من الهجمات الصاروخية النووية والأنشطة العملياتية ذات الصلة لتشكيل حملة مدفعية 
نووية ثانية كبيرة، تحت القيادة والسيطرة المباشرة للقيادة العليا، وفقًا لمقصد القيادة العليا، لتحقيق أهداف 

إستراتيجية محددة خصيصًا.86

تذكر المنشورات العسكرية الصينية أن حملة الهجوم النووي المضادة يمكن أن تتم إما بشكل مستقل وإما 
باعتبارها جزءًا من "حملة هجومية نووية مضادة مشتركة" ]lianhe hefanji zhanyi[ بالتنسيق مع القوات 
النووية للخدمات الأخرى.87 ومن المتوقع أن تشكل القوة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي )ومنذ ديسمبر 
2015، القوة الصاروخية( القوة الرئيسية في هذه الحملة المشتركة، على الرغم من أن نشر غواصات من 

طراز Jin قد يمنح بحرية جيش التحرير الشعبي دورًا أكبر مما تمتع به في السابق.88
تحدد المنشورات العسكرية الصينية المبادئ التوجيهية لحملات الهجوم النووي المضاد وخصائصها 
النووي  الهجوم  لحملة  الأساسية  المهمة  فإن   ،Campaign Theory Study Guide وحسب  ومهمتها. 
المضاد هي "إحباط مخططات العدو الإستراتيجية، وزعزعة إرادة العدو، وشل أنظمة قيادة العدو، وتأخير 
أنشطة العدو التنفيذية، وإضعاف قدرته الحربية، وردع تصعيد الحرب النووية".89 وتجدر الإشارة إلى أن 
المنشورات العسكرية توضح أن الأهداف النووية ستشمل مجموعة واسعة من الأهداف المضادة والأهداف 
العسكرية، مثل المراكز السياسية والاقتصادية المعادية والقواعد العسكرية المهمة، ولكن ليس أهداف قوة 
للقارات الخاصة بالعدو(. قد يتغير تفكير الصين  العابرة  البالستية  مضادة نووية )مثل صوامع الصواريخ 
في الاستهداف عندما تصبح صواريخها أكثر دقة، وتدبرها في إمكانية وجود صراع مع خصوم محتملين 
لا يتمتعون بالقدرات النووية القوية التي تمتلكها الولايات المتحدة، وهو موضوع تمت مناقشته بمزيد من 

التفصيل في الفصول اللاحقة.
كذلك تسلط المنشورات العسكرية الصينية الضوء على الخصائص الرئيسية لحملات الهجوم النووي 
المضاد التي تميزها عن أنواع الحملات الأخرى.90 ويقال أن بيئة ساحة المعركة قاسية للغاية، على الأقل 
بشكل جزئي لأن سياسة عدم الاستخدام أولاً تفترض أن الحملة النووية لن تُنفذ إلا بعد تعرض الصين لهجوم 
الصاروخية،  والقواعد  النووية،  القيادة  الصين مراكز  الأهداف في  أن تشمل  المرجح  معادٍ.91 ومن  نووي 
ومرافق تخزين الرؤوس الحربية، مما يخلق ظروفًا خطرة ستضطر فيها عناصر القوة الصاروخية التي 
لا تزال على قيد الحياة إلى إجراء عمليات الحملة الهجومية المضادة النووية.92 وبالتالي، تكون متطلبات 

 薜兴林 صفحة 617، إلى حد كبير التعريفات الواردة في ،Zhang Yuliang (2006) يشبه تعريف حملة الهجوم النووي المضاد في 	86

 Bi Xinglin], «战役理论学习指南» [Campaign Theory Study Guide], 国防大学出版社 [Beijing: National إصدار[
.Defense University Press], 2002, p. 384, and Yu Jixun, 2004, p. 297

.Bi Xinglin, 2002, and Zhang Yuliang, 2006, p. 617 راجع 	87

وحسب Science of Second Artillery Campaigns، "لأن القوى النووية للمدفعية الثانية تمثل القوى النووية الرئيسية للصين، فإن الحملة  	88

الهجومية النووية المضادة المشتركة عادة ما تعتبر القوات النووية للمدفعية الثانية بمثابة العنصر الرئيسي، إلى جانب توحيد القوات النووية 
للغواصات النووية للبحرية والقوات النووية لوحدات القنابل التابعة للقوات الجوية للأبعاد الثلاثية للأنشطة العملياتية للهجوم النووي المضاد" 

.)Yu Jixun, 2004, p. 297(

 Science of ويتبع هذا عن كثب نهج مناقشة مهمة حملة الهجوم المضاد النووية التي تظهر في .Bi Xinglin, 2002, pp. 384–385 	89

.Second Artillery Campaigns (Yu Jixun, 2004, p. 298)

.Bi Xinglin, 2002, pp. 385–386 ،راجع، على سبيل المثال 	90

.Yu Jixun, 2004, p. 298 	91

.Yu Jixun, 2004, pp. 298–299 	92
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حماية القوة الصاروخية صعبة للغاية.93 حيث تتطلب القدرة الهائلة الضخمة للأسلحة النووية قيادة وتحكمًا 
مركزيًا عاليًا وأنظمة قيادة واتصالات مصاحبة تكون "مقاومة للتدخل والتدمير".94

تتمثل المبادئ التوجيهية ]指导思想[ لحملات الهجوم النووية المضادة للمدفعية الثانية في "الحماية 
عن قرب والهجمات المضادة الأساسية" ]yanmi fanghu, zhongdian fanji[.95 وتتعلق "الحماية عن 
قرب" ببقاء القوة الصاروخية، وبالتالي فهي تُعد شرطًا أساسيًا حيويًا لنجاح حملة الهجوم النووي المضاد.96 
تتضمن "الهجمات المضادة الأساسية" شن "ضربات القوة النارية النووية الأساسية على الأهداف الحاسمة 
للعدو"، بهدف "التسبب في خسائر فادحة للعدو، والتسبب في زعزعة العدو نفسيًا بشكل كبير، لتحقيق هدف 

إضعاف إرادة العدو بشن الحرب."97
وأخيرًا، تناقش منشورات جيش التحرير الشعبي الصيني أيضًا بعض الأنشطة التنفيذية الرئيسية التي 
النووية  الضربات  الهجمات  هذه  وتشمل  النووية.  المضاد  الهجوم  حملة  من  جزءًا  بصفتها  إجراؤها  سيتم 
الأولية، والضربات النووية اللاحقة، ومناورة القوة النارية للحملة، وتقييم الأضرار الناجمة عن المعارك، 
لاحقة،  نووية  هجمات  تشمل  أن  يمكن  الحملة  ولأن  الحملة.98  وإتمام  الخاصة"،  المواقف  مع  و"التعامل 
يجب على الصين أن تحتفظ بجزء من أسلحتها النووية في المخزون الاحتياطي بعد تبادل ضربات نووية 
أولية، حتى تتمكن من ردع مزيد من التصعيد أو شن ضربات لاحقة إذا لزم الأمر. ويشير الإستراتيجيون 
الصينيون إلى أن قوة المدفعية الثانية يجب أن تكون قادرة على "تنفيذ عدد من موجات الضربات الصاروخية 
النووية بعد الضربة النووية الأولية." حيث قد تتكون الضربات اللاحقة من ضربات متكررة ضد أهداف لم 
يتم تدميرها بواسطة الضربة النووية الأولية أو قد يتم تنفيذها "للحفاظ على قدر كبير من الضغط والخوف 

النفسي ضد العدو".99

تشمل ألاسيب الحمةيا المدرةج يف Science of Second Artillery Campaigns (Yu Jixun, 2004) تحسين نظم الإنذار المبكر؛ وضمان  	93

الدفاع الجوي والدفاع الأرضي وقدرات  القيادة؛ واستخدام  التوزيع المناسب للموقع؛ وتحصين صوامع الصواريخ ومرافق التخزين ومراكز 
الحرب الإلكترونية؛ وتأكيد السرية والتمويه لإخفاء أنشطة وحدات القوة الصاروخية.

يتم تقديم القليل من المعلومات في معظم هذه المصادر بشأن ما يمكن أن يحدث في حالة عدم قدرة وحدات القوة الصاروخية على التواصل  	94

مع المقر الأعلى أو القيادة العليا، ولكن ينص Science of Second Artillery Campaigns على أنه "عند إعاقة القيادة أو عندما يكون الوضع 
طارئًا، يجب على قادة حملة القوة المدفعية الثانية ومكاتب قيادتهم التصرف، في نطاق سلطتهم المحدودة، على أساس حكمهم الخاص، في ضوء 

 .)Yu Jixun, 2004, p. 300( "المقاصد الإستراتيجية للمقرات الرئيسية

.Bi Xinglin, 2002, pp. 386–387 راجع 	95

وحسب Science of Second Artillery Campaigns (Yu Jixun, 2004, p. 303)، يُقصد بمصطلح "الحماية عن قرب" "القناة الأساسية  	96

التي تزيد من خلالها قوة المدفعية الثانية القدرة على النجاة والحماية الفعالة لقوة الهجوم المضاد النووية في ظل الظروف النووية". والغرض من 
"الحماية عن قرب" يكمن في "تجنب الخسائر الناجمة عن غارة نووية للعدو أو ضربة دقيقة أو الحد منها إلى أقصى قدر ممكن."

.Yu Jixun, 2004, p. 304 	97

.Yu Jixun, 2004, pp. 306–316 	98

.Yu Jixun, 2004, pp. 306–307 	99
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تطور المستقبل

ظلت العناصر الأساسية للتفكير الصيني بشأن عمليات الأسلحة النووية وإستراتيجيتها ووظيفتها دون تغيير 
منذ أن أجرت الصين أول تجربة لسلاح نووي في عام 1964، وأكدت سياسة عدم الاستخدام أولاً الخاصة 
بها. ومن المستبعد أن تغير الصين السياسات أو المبادئ الرسمية المرتبطة بقوتها وإستراتيجيتها النووية، 
بالنظر إلى أن المنطق الكامن وراءها ما زال قائمًا، وأن الدولة ستدفع ثمنًا سياسيًا باهظًا للتخلي عن هذه 
المبادئ. يظل الحفاظ على رادع نووي محدود ولكن موثوق لردع الهجمات النووية ومنع الإكراه النووي 

جوهر السياسة النووية الصينية.
التفصيل،  من  بمزيد  التقرير  هذا  في  اللاحقة  الفصول  تتناول  وكما  الفصل،  هذا  يعرض  كما  ولكن 
التفسير  إعادة  مع  كثيرة. حتى  تفسير  إعادة  لمحاولات  تخضع  وقد  مرنة  الصينية  المفاهيم  من  العديد  فإن 
المتواضعة، قد تكون متوافقة مع التغييرات المهمة في هيكل القوة والممارسة التشغيلية، بما في ذلك بعض 
الآثار المترتبة على سباق التسلح واستقرار الأزمات والردع الأمريكي الممتد. إن التغييرات التي تطرأ على 
البيئة الأمنية الخارجية في الصين؛ والتحولات في السياسات النووية للدول الأخرى؛ والتقدم التكنولوجي من 
قِبَل جيش التحرير الشعبي الصيني والقوة الصاروخية؛ وتطور الهياكل والإجراءات والسياسة البيروقراطية 

الصينية جميعها لديها القدرة على استثارة التغيرات في الفكر الإستراتيجي أو الممارسة الصينية.
في حين أنه سيكون هناك في المجتمع الإستراتيجي الصيني من يقوم، وعلى الأرجح يستمر في الدفع، 
من أجل الانضباط في الحفاظ على الغرض الأصلي وراء المفاهيم الإستراتيجية التي تم تحديدها في وقت 
سابق، تكون جميع عناصر التفكير الصيني تقريبًا عرضة لدرجة من إعادة التفسير. وربما لم يكن قد تم 
تحديد معيار المحدودية والفاعلية للاكتفاء النووي، القائم بصيغته الأصلية على وجهة النظر الوجودية لقوة 
الأسلحة النووية، بشكل كمي من قَبل. وحتى دون إعادة التفسير، فإن هذا المعيار يمكن أن يدعم استمرار 
توسع المخزون النووي للصين وتنوعه مع تطور التهديد المتصور، وقد يكون التهديد المتصور نفسه عرضة 
لتفسيرات متباينة على نطاق واسع. وكما سيتناول الفصل الثالث، فقد قامت الصين بتطوير برنامج تحديث 
نووي متزايد ولكنه مستدام على الرغم من ذلك على مدار العقدين الماضيين، ويبدو أن وتيرة التحديث قد 
تسارعت في السنوات الأخيرة. وهكذا، في حين تلتزم الصين بمصطلحات المحدودية والفاعلية، فإن الأسئلة 

التي تدور حول ما يشكل حدود "المحدودية" و"الفاعلية" تبدأ في اكتساب مزيد من الأهمية.
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الأساس  تظل  أن  كبير  بشكل  المرجح  من  أولاً  الاستخدام  سياسة عدم  أن  من  الرغم  وبالمثل، على 
الوطيد للسياسة النووية الصينية في المرحلة المقبلة، فإنها قد تكون أيضًا عرضة لإعادة التفسير. كانت هناك 
مناقشات على مستوى النخبة حول ما إذا كانت الهجمات على القوات النووية الصينية والبنية التحتية ستشكل 
قِبَل الصين. وذكر بعض الإستراتيجيين النوويين  ضربة أولى، وبالتالي تتسبب في رد انتقامي نووي من 
الصينيين أيضًا أنه يمكن أن تساعد الأسلحة النووية في ردع الهجمات التقليدية ضد الأهداف الإستراتيجية 
المهمة غير النووية في الصين. وقد تدخل التهديدات النووية حيز التنفيذ في حالة "التهديدات الخطيرة للغاية 
الداخلية الضوء على جوانب عدم  المناقشات  الوطنية والسيادة والسلامة الإقليمية".100 وتسلط هذه  للوحدة 
اليقين بشأن الحد النووي إذا وجدت الصين نفسها في صراع كبير مع جميع مظاهر الفوضى وعدم اليقين 

المترتبة على ذلك.
يمكن تحقيق تطور الممارسة النووية الصينية بعدة طرق مختلفة. ووفقًا لما تم اقتراحه أعلاه، يمكن 
أن تؤدي التحديات الجديدة أو الاعتبارات أو الثقة إلى إعادة تقييم تنازلي أو بتوجيه القيادة أو إعادة تفسير 
للسياسة. كذلك يمكن لتطوير قدرات أو تقنيات جديدة أن يدفع التغيرات في الممارسة. فعلى سبيل المثال، 
يمكن أن يؤدي اكتساب قدرات فنية أو إجرائية مهمة لبعض أشكال القدرة القتالية المحدودة إلى قيام المخططين 
الصينيين بالنظر في إجراء تعديلات على السياسة من شأنها الاستفادة من هذه الإمكانات. وقد تأتي بعض 
القدرات الجديدة من قوات الصواريخ التقليدية الصينية، وقد يأتي بعضها نتيجة لقصور بيروقراطي بسيط في 
نظام البحث والتطوير في الصين. وأخيرًا، يمكن أن تعمل الدوافع الخارجية والداخلية مع بعضها البعض إذا 
كانت الصين، على سبيل المثال، تتحدى تطور قدرات الحرب النووية في الهند، ولذلك قررت تسريع بعض 

برامجها الخاصة بها.

.Zhao Xijun, 2005, pp. 41–42 	100
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الفصل الثالث

هيكل القوة النووية الصينية

لقد أصبح الرادع النووي الصيني، الذي كان معرضًا بشدة في وقت من الأوقات لضربة أولية لنزع السلاح، 
أخف وطأة بكثير من خلال إضافة الأنظمة المنقولة عبر الطرقات، وغواصات حاملة للصواريخ البالستية 
)SSBN( جديدة، وتحسينات نوعية على القوة. يقدم هذا الفصل لمحة موجزة عن التطور التاريخي والحالي 
للقوى النووية الصينية، مما يوفر سياقًا للمناقشة اللاحقة حول كيفية تعزيز القوى الخارجية والداخلية للمسار 
الحالي لهذه القوى أو تشتيته. ويركز على الحجم الحالي والطبيعة الحالية للقوى النووية وعلى البرامج التي 
يُعتقد أنها قيد التطوير حاليًا. ويتضمن أيضًا بعض الخلفيات التاريخية الموجزة عن تطور الرادع النووي 
للصين، ويقدم نظرة عامة على هيكل القوة النووية الحالي للصين، ويسلط الضوء على بعض الأنظمة التي 

قد تنشرها الصين في المستقبل.
وحتى الآن، تتسق التحسينات المجراة على القوى النووية للصين بوجه عام مع الرغبة في الحفاظ 
انتقامية مؤكدة، ومع مذهب عدم الاستخدام أولاً، على الرغم من أن التطورات الحالية ستوفر  على قدرة 
للصين إستراتيجيات استخدام أخرى محتملة. تعمل الصين على تعزيز القوة الضاربة والقدرة على البقاء 
لمسرح عملياتها والقوى الصاروخية الإستراتيجية الخاصة بها وتحسين قدرتها على مواجهة تطورات الدفاع 
الصاروخي.1 وبالنسبة إلى مهام الردع النووي بمسرح العمليات، تحتفظ الصين في الوقت الحالي بصواريخ 
بالستية متوسطة المدى من طراز DF-21 وDF-21A، وفئتين من الصواريخ البالستية ذات المدى فوق 
المتوسط وطراز DF-3 القديم وطراز DF-26 عالي الدقة المكتشف حديثًا. تتكون قوة الصواريخ الباليستية 
DF-5A طراز  المدى، وصواريخ  محدودة   DF-4 طراز  من صواريخ  للصين  النووية  للقارات   العابرة 
وDF-5B المثبتة على منصات على شكل صوامع، وصواريخ طراز DF-31 وDF-31A المنقولة عبر 
الطرقات. كذلك تتجه بكين نحو قدرة ردع نووي بحرية اعتمادًا على الغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية 
الباحثون  ويقدر   .JL-2 طراز  الغواصات  من  تُطلق  التي  البالستية  والصواريخ   )094 )طراز   Jin فئة 
والمحللون أن المخزون النووي للصين في أوائل عام 2016 يشمل ما يقرب من 260 رأسًا حربيًا نوويًا، 
ويمكن تثبيت حوالي 134 منها على الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تُطلق 

من الغواصات الموجودة.2

 Michael S. Chase, Andrew Erickson, and Chris Yeaw, “Chinese Theater and Strategic Missile Force Modernization 	1

and its Implications for the United States,” Journal of Strategic Studies Vol. 32, No. 1, 2009, pp. 67–114. لقد ناقشنا أن 
الدوافع الرئيسية لهذه التطورات هي تقييم الصين لبيئتها الأمنية الخارجية المتغيرة، خاصة في مواجهة الولايات المتحدة، ومخاوفها المتزايدة 

بشأن صلاحية موقفها الرادع التقليدي، خاصة في بيئة الدفاع الصاروخي.

.Kristensen and Norris, 2016c, p. 205 لمعرفة عدد الرؤوس الحربية، انظر 	2
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الصاروخ  يعتبر  النووية.  قدراتها  تطوير  بالتأكيد  الصين  ستواصل  القريب،  المستقبل  إلى  وبالتطلع 
الصيني طراز DF-5B، الذي ظهر لأول مرة في أثناء استعراض النصر في أغسطس 2015 في الصين، 
أول صاروخ صيني مزود بناقلات عائدة ذات رؤوس متعددة فردية التوجيه )MIRV(. ولكن من المرجح أن 
يحذو آخرون حذوها، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة سريعة في عدد الرؤوس الحربية القابلة للإطلاق إستراتيجيًا. 
يبدو أن الصين تخطط لإجراء متابعة للغواصات الحاملة للصواريخ البالستية والصواريخ البالستية العابرة 
للقارات لتعزيز المكون البحري، ويبدو أنها تُجري أبحاثًا حول المركبات المنزلقة التي تفوق سرعة الصوت 
وتزويد  الجديدة  الأنظمة  من  متنوعة  مجموعة  تنامي  ومع  الصاروخية.3  الدفاعات  لمواجهة   )HGVs(
الصواريخ من طراز DF-5 بالناقلات العائدة ذات الرؤوس المتعددة فردية التوجيه، تسارعت وتيرة نمو 
مخزون الصين، في نفس وقت تحسن الجودة، ومن المرجح أن يستمر تسارع النمو )على الأقل فيما يتعلق 
بالرؤوس الحربية القابلة للإطلاق إستراتيجيًا( حتى عام 2025 على الأقل. ومع ذلك، باستثناء التحول الأكثر 
بتكاليف سياسية  أكثر،  المتحدة بشكل مباشر  الولايات  العسكرية والاستعداد لمواجهة  أهمية في الأولويات 
واقتصادية محتملة، فيكاد يكون من المؤكد أن الصين لن تسعى للتكافؤ مع الولايات المتحدة أو روسيا أو لن 

تحققه.

الخلفية التاريخية

أجرت الصين أول اختبار للأسلحة النووية لها في 16 أكتوبر 1964 بنجاح، وأسست وحدة المدفعية الثانية 
العام، وصلت  ذلك  1966. وفي  في عام  النووية  البالستية  لتشغيل صواريخها  الشعبي  التحرير  في جيش 
الصواريخ الصينية البالستية متوسطة المدى من طراز DF-2 إلي القدرة التشغيلية الأولية، التي بلغ مداها 
حوالي 1,000 كم وتم تطويرها من خلال تكنولوجيا الاتحاد السوفيتي. أجرت الصين أول اختبار نووي 
حراري في عام 1967. ولكن حتى أوائل السبعينيات، كانت جدوى القوة النووية الصينية لا تزال موضع 
تساؤل كرادع إستراتيجي. وكان بالصاروخ طراز DF-2 العديد من أوجه القصور، بما في ذلك اعتماده 
"نظام  بأنه   1974 عام  في  أمريكي  استخباراتي  تقدير  ووصفه  للتخزين.  قابل  غير  سائل  دفع  وقود  على 
صاروخي قديم ومعقد ذو أزمنة استجابة بطيئة".4 قدر المحللون الأمريكيون أن الصين قد نشرت عددًا قليلً 
فقط من الصواريخ من طراز DF-2، التي تم وقف إنتاجها بحلول عام 1971، وأن الصواريخ تم التوقف 

عن استخدامها عام 5.1979
عندما تم تشغيل الصواريخ البالستية الصينية من طراز DF-3 في مايو 1971، أظهرت التقدم المهم 
في برامج الصواريخ البالستية للصين وعززت من قدرات الردع الإستراتيجية المحدودة لجمهورية الصين 
طراز  صواريخ  على  متفوقة  كانت   DF-3 طراز  "صواريخ  أن  الأمريكيون  المحللون  لاحظ  الشعبية.6 
للتخزين،  قابلً  دفع  أوسع وتستخدم وقود  مداها  إن  الاستجابة" حيث  المدى وزمن  في   [DF-2]  CSS-1
ولكنها مازالت تفتقر الدقة. وفي ذلك الوقت، كانت الصين تستخدم نوعين جديدين من الصواريخ البالستية 
العابرة للقارات التي تستخدم الوقود السائل، أحدها بمدى يكفي للوصول إلى الأهداف السوفييتية شرق جبال 
الأورال وبعض القواعد الأمريكية في آسيا، وتبنت "برنامجًا كبيرًا وطموحًا جاريًا لتطوير وإنتاج الصواريخ 

.Zachary Keck, “China Confirms Hypersonic Missile Test” The Diplomat, January 17, 2014 انظر 	3

 Director of Central Intelligence, China’s Strategic Attack Programs, National Intelligence Estimate 13-8-74, انظر 	4

.June 13, 1974, p. 13

 John Wilson Lewis and Hua Di, “China’s Ballistic Missile Programs: Technologies, Strategies, Goals,” 	5

.International Security, Vol. 17, No. 2, 1992, pp. 5–40

.Lewis and Hua, 1992 	6
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الإستراتيجية باستخدام وقود دفع صلب".7 كذلك أبدت بكين اهتمامًا بالغواصات الحاملة للصواريخ البالستية 
وقامت بتدريب فريق خاص بقاذفات القنابل لأداء مهام نووية، على الرغم من أن قاذفات القنابل الخاصة بها 
كانت معرضة بشكل كبير لخطر أنظمة الدفاع الجوي الحديثة. وبحلول منتصف عام 1971، كانت الصين 

قد أجرت 11 تجربة نووية.
في  أهدافها  ضد  نووية  ضربات  توجيه  على  قادرة  الصين  أصبحت  السبعينيات،  منتصف  بحلول 
ولقد حققت  آسيا.8  في  الأمريكية  والقواعد  السوفيتي  الاتحاد  في  الموجودة  الأهداف  ذلك  في  بما  محيطها، 
الصواريخ الصينية البالستية العابرة للقارات من طراز DF-4 قدرة تشغيلية أولية في أواخر عام 1975. 
ويعتبر الصاروخ المُثبت على منصات على شكل صوامع المكون من مرحلتين هو أول صاروخ صيني تم 
نشره كان قادرًا على الوصول إلى موسكو. ولكن باستخدام قوة نووية صغيرة، اعترف القادة الصينيون بأن 
قابلية البقاء كانت "حاسمة لفعالية رادعهم النووي"، طبقًا لتقدير الاستخبارات الوطنية )NIE( عام 1974 

حول برامج الأسلحة الإستراتيجية في الصين.9
في أوائل الثمانينيات، حققت الصين العديد من الإنجازات فيما يتعلق بتطوير قدراتها النووية. شهد 
مايو 1980 أول اختبارات طيران كاملة المدى في الصين للصواريخ البالستية العابرة للقارات من طراز 
 DF-5 في المحيط الهادئ. وفي العام التالي، بلغت الصواريخ البالستية العابرة للقارات من طراز DF-5
الحالة التشغيلية، مما وفر للصين نظامًا صاروخيًا نوويًا قادرًا على الوصول إلى الأهداف في الجزء القاري 
من الولايات المتحدة الأمريكية.10 أجرت الصين أول اختبار طيران ناجح للصواريخ البالستية التي تُطلق من 
الغواصات من طراز JL-1 في أكتوبر 1982، وهو ما يمثل إنجازًا هامًا في تطوير الصواريخ البالستية التي 
تستخدم وقود دفع صلبًا.11 وفي مايو 1985، أجُري اختبار طيران ناجح للصواريخ الباليستية متوسطة المدى 
المنقولة عبر الطرقات من طراز DF-21 التي تستخدم وقود دفع صلبًا، مما وفَّر للصين قدرة ذات استجابة 
أعلى ضد الأهداف الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الصين في بحث وتطوير جيلها الثاني من الصواريخ 
الباليستية الإستراتيجية مثل الصواريخ البالستية التي تُطلق من الغواصات طراز JL-2 والصواريخ البالستية 

.DF-31 العابرة للقارات المنقولة عبر الطرقات طراز
وعلى الرغم من أن الصين كانت تتمتع بعلاقات إيجابية وتعاون إستراتيجي مع الولايات المتحدة في 
الثمانينات وملاحظة بكين أن خطر الهجوم السوفيتي يتضاءل، إلا أن التطورات التكنولوجية هددت بتعقيد 
نهج الصين إزاء الردع النووي. والأهم من ذلك أن مخاوف الصين حول خطط الولايات المتحدة لنشر نظام 
دفاعي صاروخي إستراتيجي أكدت قلق بكين من أنه يمكن أن تعمل قدرة الدفاع الصاروخي المحدودة نسبيًا 
على إضعاف رادعها النووي المتواضع.12 ومع ذلك، ظلت القدرات الرادعة النووية للصين محدودة خلال 

فترة التسعينات.

 Director of Central Intelligence, Communist China’s Weapons Program for Strategic Attack, National Intelligence 	7

.Estimate 13-8-71, October 28, 1971, p. 4

.Director of Central Intelligence, 1974, pp. 27–30 	8

 Director of Central Intelligence, PRC Defense Policy and Armed Forces, National Intelligence Estimate 13-76, 	9

November 11, 1976, p. 47. لاحظ أن "لويس" و"شوا" يصرحان بأن الصواريخ من طراز DF-4 لم يتم نشرها حتى عام 1980.

.Lewis and Hua, 1992 	10

.Lewis and Xue, 1993 	11

 Brad Roberts, China and Missile Defense: 1955 to 2002 and Beyond, Alexandria, Va.: Institute for Defense انظر 	12

 Analysis, P-3826, September 2003, and Mark A. Stokes, “Chinese Ballistic Missile Forces in the Age of Global
 Missile Defense: Challenges and Responses,” in Andrew Scobell and Larry M. Wortzel, eds., China’s Growing
 Military Power: Perspectives on Security, Ballistic Missiles, and Conventional Capabilities, Carlisle, Pa.: Strategic

.Studies Institute, U.S. Army War College, 2002
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هيكل القوة النووية الحالية للصين

استمر الوضع النووي للصين في التطور منذ التسعينات.13 وتتكون اليوم القوة النووية للصين من الصواريخ 
البالستية متوسطة المدى والصواريخ البالستية ذات المدى فوق المتوسط المخصصة لمهام الردع الإقليمي، 
والصواريخ البالستية العابرة للقارات المثبتة على منصات على شكل صوامع، والصواريخ البالستية العابرة 
والصورايخ  البالستية  للصواريخ  الحاملة  للغواصات  الناشئة  القدرات  و  الطرقات،  عبر  المنقولة  للقارات 

البالستية التي تُطلق من الغواصات.

الصواريخ النووية البالستية متوسطة المدى والصواريخ البالستية ذات المدى فوق المتوسط.
تعتبر أنظمة الصواريخ الصينية البالستية متوسطة المدى وذات المدى فوق المتوسط المسلحة نوويًا الآن بمثابة 
وسيلة ضغط على القوات الأمريكية في آسيا وحلفاء الولايات المتحدة في حالة أي هجوم نووي ضد الصين إذا 
قاموا بتسهيل مثل هذا الهجوم. كذلك تعمل على ردع الهجمات النووية من قِبَل القوى الأصغر، أبرزها الهند، 
وتعمل أيضًا كأداة وقائية ضد تجدد التوترات مع روسيا أو الاشتباك مع كوريا الشمالية. تنشر الصين حاليًا 
صواريخ بالستية متوسطة المدى من طراز DF-21 وDF-21A وصواريخ بالستية ذات المدى فوق المتوسط 
من طراز DF-3 وDF-26 لمهام الردع النووي الإقليمي.14 يعتبر صاروخ DF-3، الذي تم نشره لأول مرة 
عام 1971، صاروخًا بالستيًا ذو مدى فوق متوسط من مرحلة واحدة يستخدم وقود دفع سائل ويبلغ أقصى مدى 
له حوالي 3,000 كم )1,900 ميل(. ويشير المركز الوطني للمخابرات الجوية والفضائية أن الصواريخ طراز 
DF-3 قابلة للنقل ولكنها "ذات حركة محدودة".15 لا تزال الصين تمتلك قرابة من 5 إلى 10 قاذفات صواريخ 
العديد من  2013. 16 ويتوقع  الجوية والفضائية عام  للمخابرات  الوطني  المركز  DF-3 حسب تقرير  طراز 
الملاحظين أنه من المرجح أن يتم التوقف عن استخدام الصواريخ الصينية البالستية ذات المدى فوق المتوسط 
طراز DF-3 المستخدمة في السبعينات في المستقبل القريب.17 إن الصين تتحول إلى قوة نووية منقولة عبر 
الطرقات لمسرح عمليات أكثر قابلية للبقاء منذ العديد من السنوات. وتتكون هذه القوة حاليًا من صواريخ بالستية 
متوسطة المدى طراز DF-21 وDF-21A وصواريخ بالستية ذات مدى فوق متوسط طراز DF-26. تعتبر 
كل من الصواريخ طراز DF-21 وDF-21A صواريخ ذات مرحلتين منقولة عبر الطرقات تعمل بوقود الدفع 
الصلب ويبلغ أقصى مدى لها أكثر من 1,750 كم )أكثر من 1,100 ميل(.18 وطبقًا لتقرير المركز الوطني 
للمخابرات الجوية والفضائية عام 2013 حول تطورات الصواريخ البالستية والانسيابية، فإن الصين تنشر أقل 
من 100 قاذفة لهذه الصواريخ البالستية متوسطة المدى المسلحة نوويًا.19 وفي أغسطس 2015، كشفت الصين 
عن صاروخ بالستي جديد ذي مدى فوق متوسط منقول عبر الطرقات طراز DF-26، بمدى يقدر من 3,000 

إلى 4,000 كم. وكما هو الحال مع طراز DF-21، سيتم نشر كل من الأنواع المختلفة النووية والتقليدية.

 Brad Roberts, “Strategic Deterrence Beyond Taiwan,” in Roy Kamphausen, David Lai, and Andrew Scobell, 	13

 eds., Beyond the Strait: PLA Missions Other Than Taiwan, Carlisle, Pa.: Strategic Studies Institute, U.S. Army War
.College, 2008

 NASIC, Ballistic and Cruise Missile Threat, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, NASIC-1301-0985-09, 	14

.2009, p. 14

.NASIC, 2013, p. 17 	15

.NASIC, 2013, p. 17 	16

 OSD, Annual Report to Congress: The Military Power of the People’s Republic of China, 2009, Washington, D.C.: 	17

.U.S. Department of Defense, 2009, p. 24

.NASIC, 2009, p. 17 	18

.NASIC, 2013, p. 17 	19
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الصواريخ البالستية العابرة للقارات المثبتة على منصات على شكل صوامع.
يعتبر الصاروخ البالستي العابر للقارات طراز DF-5 المُثبت على منصات على شكل صوامع صاروخًا 
العابرة  النووية الصينية  الردع  لقوة  الدعامة الأساسية  بمثابة  السائل، وكان  الدفع  ذا مرحلتين يعمل بوقود 
للقارات لأكثر من عقدين بعد نشره لأول مرة في عام 1981، ولا يزال مكونًا هامًا لهذه القوة حتى اليوم. 
تنشر الصين حاليًا حوالي 20 صاروخًا من هذه الصواريخ التي يبلغ مداها 13,000 كم على الأقل )أكثر 
من 8,000 ميل( مما يكفي لضرب الأهداف في جميع أنحاء الولايات المتحدة الواقعة في أمريكا الشمالية.20 
وشاركت مجموعة متنوعة من الصواريخ طراز DF-5B في استعراض النصر في أغسطس 2015، وأعلن 
المعلِّقون الصينيون أن هذه الصواريخ تحمل ناقلات عائدة ذات رؤوس متعددة فردية التوجيه، وهذه هي 
المرة الأولى التي يتم فيها نشر هذه الناقلات على صواريخ صينية. وكان هذا التطور متوقعًا في المصادر 
الحكومية الأمريكية منذ فترة طويلة.21 ولا تزال جمهورية الصين الشعبية أيضًا تمتلك بعضًا من الصواريخ 
 ،DF-4 البالستية العابرة للقارات التي تستخدم وقود الدفع السائل القديمة وذات المدى المحدود نسبيًا طراز
وهي صواريخ ذات مرحلتين تستخدم وقود الدفع السائل ويبلغ مداها حوالي 5,400 كم )أكثر من 3,400 ميل(. 
وطبقًا للمركز الوطني للمخابرات الجوية والفضائية، لا تزال الصين تمتلك قرابة من 10 إلى 15 قاذفة ولكن 

يتوقع العديد من الملاحظين أن الصين ستوقف تشغيل هذا النظام القديم قريبًا.22

الصواريخ البالستية العابرة للقارات المنقولة عبر الطرقات.
الصينية  الصواريخ  )مثل  صوامع،  شكل  على  منصات  على  المثبتة  الصواريخ  من  صغيرة  أعداد  هناك 
حدة  من  التخفيف  إلى  الصين  وسعت  جدًا،  فائقة  هجومية  لقوى  بطبيعتها  معرضة   )DF-5و  DF-4 طراز 
أدخلت  سنوات،  عدة  استمرت  التي  التطوير  برامج  وبعد  المتنقلة.  الأنظمة  ونشر  تطوير  من خلال  الضعف 
DF-31 الصين في الخدمة صاروخين من الصواريخ البالستية العابرة للقارات المنقولة عبر الطرقات طراز 
مراحل  ثلاث  ذو  الطرقات  عبر  منقول  للقارات  عابر  بالستي  هو صاروخ   DF-31 إن طراز   .DF-31Aو
ويستخدم الوقود الصلب، ويبلغ أقصى مدى له أكثر من 7,200 كم )أي أكثر من 4,500 ميل(. ومن المرجح 
أن الهدف الرئيسي هو تغطية الأهداف في روسيا وآسيا، لكن مدى الصاروخ يكفي للوصول إلى مواقع الدفاع 
الصاروخية الأمريكية في ألاسكا والقوات الأمريكية في المحيط الهادي وأهداف في أجزاء من غرب الولايات 
 DF-31A المتحدة.23 تم نشر النظام، الذي تم اختباره لأول مرة في عام 1999، في عام 2006. 24 إن طراز
هو صاروخ بالستي متنقل عابر للقارات ذو ثلاث مراحل، ويبلغ أقصى مدى له أكثر من 11,200 كم )أي أكثر 
من 7,000 ميل(. وتم نشره في عام 2007 ، حيث يسمح مداه الأكثر طولاً في الوصول إلى الأهداف في معظم 
أنحاء الولايات المتحدة الواقعة في أمريكا الشمالية. ويتوقع "هانز كريستنسن" )Hans Kristensen( و"روبرت 
نوريس" )Robert Norris( أنه بحلول عام 2016، ستكون الصين قد نشرت ما يتراوح بين 20 و45 قاذفة 
صواريخ بالستية عابرة للقارات منقولة عبر الطرقات، مما يتوافق تقريبًا مع التقرير غير السري الخاص بالمركز 

الوطني للمخابرات الجوية والفضائية في عام 2013 حول تهديدات الصواريخ البالستية والانسيابية.25

.NASIC, 2009, p. 21 	20

 OSD, Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s ،انظر، على سبيل المثال 	21

.Republic of China 2014, Washington, D.C.: U.S. Department of Defense, 2014a, p. 7

.21 .p ,2013 ,NASIC 	22

Robert D. Walpole, “Ballistic Missile Threat to the United States,” statement for the record to the Senate Sub� 	23

.committee on International Security, Proliferation, and Federal Services, February 9, 2000

.NASIC, 2009, p. 24 	24

يقدر كل من "كريستنسن" و"نوريس" العدد الإجمالي للصواريخ البالستية عابرة القارات بحوالي من 50 إلى 75 صاروخًا، ويسجل المصدر  	25

نفسه ما يقدر بـ 30 صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات والمثبت على منصات على شكل صوامع، مما أسفر عن مجموعة من الأنظمة المتنقلة من 
.NASIC, 2013, p. 21;  Kristensen and Norris, 2016c, p. 206 .20 إلى 45 نظامًا
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الغواصات الصاروخية البالستية والصواريخ البالستية التي تُطلق من الغواصات
كما يهدف أيضًا سعي بكين طويل الأمد للرادع البحري إلى تعزيز قدرتها النووية على البقاء. يتفق معظم 
يُجر  لم   Xia فئة  البالستية  للصواريخ  الحاملة  الغواصات  التشغيلي الأول والوحيد من  الجيل  أن  المراقبين 
دورية رادعة مطلقًا، ولكن تكتسب الصين قدرة رادعة نووية تشغيلية تعتمد على غواصة كالنوع 094 أو فئة 
.JL-2 أو الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية والصواريخ البالستية التي تُطلق من الغواصات طراز Jin

الرؤوس الحربية النووية
في عام 2012، قدّر "هوي تشانغ"، الباحث في مركز بيلفر للعلوم والشئون الدولية بجامعة هارفارد، أن 
الترسانة النووية الصينية تتكون من حوالي 170 سلاحًا نوويًا.26 في الآونة الأخيرة، قدّر كل من "كريستنسن" 
و"نوريس"، في Bulletin of the Atomic Scientists أن الصين تمتلك حوالي 260 رأسًا حربيًا نوويًا.27 
تتسق هذه التقييمات على نطاق واسع مع المعلومات المتاحة للجمهور حول إنتاج المواد الانشطارية الصينية 
)انطر الفصل الثامن( ومع تقارير المخابرات الأمريكية غير السرية.28 تم تقديم تقييمات أكثر بشكل ملحوظ 
التي أجراها خبراء غير  التقييمات  أدلة موثوقة.29 وتستنتج  مبنية على  تكن  لم  في بعض الأحيان، ولكنها 
متعددة  القديمة هي رؤوس حربية  الصينية  الصواريخ  أنظمة  تحملها  التي  الحربية  الرؤوس  أن  حكوميين 
المليون طن، في حين أنهم يعتبرون أن تلك التي تم نشرها على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المنقولة 

عبر الطرقات الأكثر حداثة، لديهم عوائد تبلغ عدة مئات من الكيلو طن.30

تطور القدرة النووية للصين حتى الآن
ظلت القوى النووية الصينية متواضعة في الحجم منذ إنشائها في الستينيات، ولكنها نضجت من حيث القدرة 
على البقاء والقدرة الانتقامية، لاسيما منذ منتصف التسعينات. وفي عام 1996، نشرت الصين ما يقرب من 
100 نظام صاروخي ذي قدرة نووية، جميعها محدود الحركة، إذا كان هناك أي حركة في الأساس؛ وكان 
جميعها ذا مدى محدود ماعدا عدد قليل من طراز DF-5؛ وكان جميعها يستخدم وقود سائل ماعدا طراز 
الجدول 3.1(. بحلول عام 2016، نشرت الصين أكثر من 200 نظام صاروخي ذي قدرة  JL-1 )انظر 
نووية، بما في ذلك حوالي 100 نظام يمكن أن يصل إلى أجزاء في الولايات المتحدة من مواقع إطلاق النيران 
المحتملة في الصين أو المجال البحري.31 والأهم من ذلك أن القوات النووية للصين كانت أكثر قدرة وشملت 

 Hui Zhang, “China’s Nuclear Weapons Modernization: Intentions, Drivers, and Trends,” presented at the 	26

.Institute for Nuclear Materials Management 53rd Annual Meeting, Orlando, Fla., July 15, 2012

.Kristensen and Norris, 2016c 	27

.Central Intelligence Agency, Directorate of Intelligence, Proliferation Digest, March 1996 ،انظر، على سبيل المثال 	28

 Phillip A.( التي فقدت مصداقيتها لاحقًا، يدعي فيليب إيه كاربر النفق العسكري الصيني وتقارير الإنترنت  واستنادًا إلي حجم مجمع  	29

 Phillip A. Karber, “Arms Control Implications of انظر  3,000 رأس حربي.  إلى  يصل  ما  يملكون  قد  الصينيين  أن   )Karber
 China’s Underground Great Wall,” briefing, September 26, 2011, William Wan و “Georgetown Students Shed
الردود  إلى  بالنسبة   .Light on China’s Tunnel System for Nuclear Weapons,” Washington Post, November 29, 2011
التقنية المقنعة التي تركز إلى حد كبير على حدود المواد الانشطارية الصينية التي تستخدم في صنع الأسلحة النووية وعلى المصادر المشبوهة 
 “ Nuclear و ،Jeffrey Lewis, “Say It Ain’t So, Phil,” Foreign Policy, February 19, 2015 المستخدمة في تحليل "كاربر"، انظر

Threat Initiative, “Analysts Question Research on China’s Nuclear Arms,” webpage, December 2, 2011

 Shannon N. Kile, Philip Schell, and Hans M. Kristensen, “Chinese Nuclear Forces,” in ،انظر، على سبيل المثال 	30

 SIPRI Yearbook 2012, Armaments, Disarmament and International Security, Stockholm: Stockholm International
.Peace Research Institute, 2012, pp. 327–331

 JL-2 ويشمل العدد الأخير من أنظمة إيصال الأسلحة الإستراتيجية أنواع مختلفة من الصواريخ البالستية التي تُطلق من الغواصات طراز 	31

وDF-5 وDF-31. وينص تقرير وزارة الدفاع لعام 2016 حول القوة العسكرية الصينية على أن "الترسانة النووية للصين تتكون حاليًا من 
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أنظمة منقولة عبر الطرقات وغواصات حاملة للصواريخ البالستية حديثة )رغم أنها لا تزال صاخبة إلى حد 
ما( وعددًا محدودًا من الصواريخ المزودة بناقلات عائدة ذات رؤوس حربية متعددة فردية التوجيه، وعددًا 

أكبر بكثير من الأنظمة التي تستخدم الوقود الصلب.

أنظمة الصواريخ المستقبلية البرية والبحرية

تسلط موسوعة China’s Strategic Missile Force Encyclopedia الضوء على عدد من أهداف التحديث. 
 zhanlüe daodan budui jianshe[ "وتشير إلى أن "سياسة الصين لبناء القوة الصاروخية الإستراتيجية
fangzhen[ تستند إلى توجيهات من "ماو تسي تونغ" و"دينج شياو بينج" و"جيانغ زيمين" و"هو جينتاو". 

وفقًا للموسوعة، فيما يلي المبادئ التوجيهية المحددة للتحديث:

• استخدام المبادئ الإستراتيجية العسكرية للحقبة الجديدة كدليل.	
• استخدام تطوير تكنولوجيا المعلومات باعتبارها جوهر البناء.	
• التركيز على جودة البناء.	
• تحسين القدرة القتالية الشاملة )بما في ذلك القدرة على البقاء، والقدرة على الاستجابة السريعة، والقدرة 	

على القيادة، وقدرات الاختراق والدفاع، وقدرات الدعم(.
• التركيز على متطلبات المهام الإستراتيجية بناءً على الظروف العسكرية والوطنية )بما في ذلك القدرة 	

على تحمل التكاليف الاقتصادية(.32

سلط كتاب Science of Military Strategy لعام 2013 الضوء على الأعداد المتزايدة للصواريخ البالستية 
العابرة للقارات، وتحسين القدرة على البقاء وتعزيز القدرة على اختراق الدفاعات الصاروخية للعدو باعتبارها 

وسيلة مهمة في تعزيز قدرة الصين النووية في الهجوم المضاد.33
مع استمرار الصين في تحديث هيكل قوتها النووية بما يتماشى مع هذه التوجيهات العامة، يتوقع العديد 
من المحللين أن تنشر الصين المزيد من الأنظمة الحديثة والقادرة على البقاء. في فبراير 2017، أقرت وزارة 
تقارير غربية  DF-5C، وذكرت  إستراتيجي جديد طراز  اختبار متغير لصاروخ  بإجراء  الصينية  الدفاع 
التوجيه.34 ووفقًا لوزارة  ناقلات عائدة ذات رؤوس متعددة فردية  إلى عشرة  قد يحمل ما يصل  بأنه  تفيد 
 ،DF-41 الدفاع، تقوم الصين بتطوير صاروخ بالستي جديد عابر للقارات منقول عبر الطرقات من طراز
قادرًا على حمل ناقلات عائدة ذات رؤوس متعددة فردية التوجيه.35 وعلى الرغم من أن الصين لم تعترف 
الغربية  الحسابات  نطاق واسع على  الصينية ذكرت على  الإعلام  أن وسائل  إلا   ،DF-41 رسميًا بطراز 
إجراء الاختبار الثاني لطراز DF-41 )وفي هذه الحالة يكون مسلحًا برأسين حربيتين بديلتين( في أبريل 
عام 2016. ونشرت وزارة الدفاع الصينية، مستشهدة بالتقارير الغربية، رسالة على موقعها الإلكتروني جاء 

حوالي 75 إلى 100 صاروخ بالستي بري عابر للقارات" وهذا الرقم الذي يتضمنه التقرير يشمل طراز DF-4 )مكتب وزير الدفاع، عام 2016، 
صفحة 58(.

.China Strategic Missile Force Encyclopedia, 2012, p. 67 	32

.Shou Xiaosong, 2013, pp. 233–234 	33

 Ministry of National Defense, “China Says Its Trial Launch of DF-5C Missile Normal,” press release, February 	34

.6, 2017

.OSD, 2016, p. 25 	35
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4 الجدول 3.1
مخزون إيصال الأسلحة النووية الصينية المُقدر، 1996– 2026

 المدى
)كم( 

 عام
النشر

199620062016
2026

)منخفضة(
2026

)مرتفعة(

الرؤوس الحربيةالصواريخالرؤوس الحربيةالصواريخالرؤوس الحربيةالصواريخالرؤوس الحربيةالصواريخالرؤوس الحربيةالصواريخ

الصواريخ

الصواريخ البالستية العابرة للقارات

DF-4
(CSS-3)

5,500≥1980202020201010————

DF-5A
(CSS-4 Mod 2)

13,000≥198177202010101010——

DF-5B
(CSS-4 Mod 3)

13,000≥2015————103010302060

DF-31
(CSS-10 Mod 1)

7,000≥2006——66121212121212

DF-31A
(CSS-10 Mod 2)

11,000≥2007————242424242424

DF-41
CSS-X-20

12,000≥——————12362496

الصواريخ البالستية التي تُطلق 
من الغواصات

JL-11,000≥198612121212——————

JL-27,000≥2015———484860606060

JL-3———————??

قاذفات الصواريخ البالستية لمسرح 
العمليات )الصواريخ البالستية 

متوسطة المدى(

DF-3A
(CSS-2)

3,000197140402020??———
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نو
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وة
الق

ل 
هيك

 المدى
)كم( 

 عام
النشر

199620062016
2026

)منخفضة(
2026

)مرتفعة(

الرؤوس الحربيةالصواريخالرؤوس الحربيةالصواريخالرؤوس الحربيةالصواريخالرؤوس الحربيةالصواريخالرؤوس الحربيةالصواريخ

DF-21A
(CSS-5 Mod 1, 2)

2,15019912020333380808080100100

DF-263,5002015————8820203030

المركبات المنزلقة التي تفوق سرعة 
)HGV( الصوت

HGV-X66————————مجهول

 NASIC, 2009; NASIC, 2013; International Institute for Strategic Studies (IISS), The Military Balance, 1997, 2007, and 2016; OSD, 2016; Hans M. :المصادر
.Kristensen and Robert S. Norris, “Chinese Nuclear Forces, 2015,” Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 71, No. 4, July 1, 2015a, pp. 77–84

ملاحظات: بالنسبة إلى صواريخ مسرح العمليات، تمت الإشارة إلى عدد منصات الإطلاق. وقد ترتبط بعض من هذه القاذفات بعمليات إعادة تحميل، لذلك قد يكون العدد الفعلي للصواريخ أكثر إلى حد ما. يتضمن الجدول الصواريخ 
والأنواع المختلفة من الصواريخ التي يُعتقد أنها مسلحة برؤوس حربية نووية؛ ولذلك فهو يستثني، على سبيل المثال، طراز DF-21C الذي يكون مسلحًا برؤوس حربية تقليدية و الصواريخ البالستية المضادة للسفن طراز 

DF-21D. يوفر مكتب وزير الدفاع عام 2016 عددًا إجماليًا أكبر من الصواريخ البالستية البرية عابرة القارات )75–100(.

الجدول 3.1 — يتبع
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فيها: "هذه الاختبارات لا تستهدف أي بلد أو هدف محدد".36 يشير تقرير وزارة الدفاع لعام 2016 حول 
التطورات العسكرية الصينية إلى أن

تصر الصين على الجيل الجديد من الصواريخ المتنقلة، ذات الرؤوس الحربية المكونة من ناقلات عائدة 
فردية التوجيه )MIRV( ووسائل الاختراق، المخصصة لضمان بقاء قدرة الردع الإستراتيجي الصيني 
الإستراتيجية  والاستطلاعات  والمراقبة  والمخابرات  المتحدة  الولايات  في  المستمر  التقدم  مواجهة  في 

الروسية والضربات الدقيقة و قدرات الدفاع الصاروخية.37

النووي عن طريق تطوير  لرادعها  البحري  المكون  لتعزيز  أيضًا  الصين تخطط  أن  التقارير  وتفيد 
الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية طراز 096 والصواريخ البالستية التي تُطلق من الغواصات طراز 
JL-3. 38 بالإضافة إلى ذلك، تعمل الصين على تطوير مركبات HGV. ويمكن تعزيز هذه الأنظمة على 
صاروخ تقليدي واستخدام قوة الرفع الحركي الهوائي في الغلاف الجوي العلوي مما يوسع نطاقها. والأهم 
بالنسبة للصين أن مركبات HGV تتمتع بالقدرة على المناورة وبالتالي يمكنها تحسين قدرة الصين على 
مواجهة أنظمة الدفاع الصاروخية للعدو.39 وفي يناير 2017، أجرت الصين سبع اختبارات طيران لمركبات 

.DF-ZF التي صنفتها وزارة الدفاع بطراز HGV

خواتيم

تطورت القوى النووية الصينية سريعًا في السنوات الأخيرة محققة مكاسب فيما يتعلق بالبقاء والتنقل وسرعة 
المتحدة،  الولايات  إلى  الوصول  على  القادرة  الإستراتيجية  الأسلحة  عدد  أيضًا  ازداد  كما  والدقة.  الإعداد 
وتسارع معدل النمو خلال العشرين سنة الماضية بسبب أن أنظمة جديدة ظهرت على الساحة. واستنادًا إلى 
البرامج الحالية التي يُعتقد أنها مستمرة، والتي سيشمل بعض منها على الأقل رؤوسًا حربية ذات ناقلات 
عائدة متعددة فردية التوجيه، فمن المرجح أن يستمر هذا الازدياد على الأقل في العشرينيات من القرن الحادي 
غير  من  فإنه  النووية،  البرامج  من  العديد  تتطلبها  التي  الطويلة  الزمنية  الفترات  إلى  وبالنظر  والعشرين. 
المحتمل أن نرى تغيرات جذرية في عدد وأنواع الأنظمة النووية التي تم نشرها في الصين بخلاف تلك التي 
نوقشت أعلاه خلال الفترة المذكورة. ومن غير المحتمل أن تصل الصين إلى التكافؤ مع الولايات المتحدة 
التغييرات  الممكن أن تؤدي  القادمة. ومع ذلك، فمن  الخمسة عشر سنة  إلى  العشر سنوات  وروسيا خلال 
في البيئة الخارجية للصين أو تصوراتها للتهديد أو العوامل البيروقراطية والتكنولوجية إلى إجراء تعديلات 
إضافية على البرامج أو السياسات أو الممارسات النووية الصينية. وحتى إذا لم تنعكس هذه التغييرات بالكامل 

 “International Security: China Confirms Further Test of Long-Range Missile DF-41,” Sydney Morning Herald, 	36

April 22, 2016. تم نشر التقرير الغربي الأولي عن الاختبار في Washington Free Beacon ونقل عن مسؤولين مجهولين في البنتاغون 
 Bill Gertz, “China Flight Tests New Multiple-Warhead Missile: DF-41 Launch Comes Amid Heightened Tensions(

.)over S. China Sea,” Washington Free Beacon, April 19, 2016

.OSD, 2016, p. 57 	37

‹专家: 中国或加快潜艇建造新一代核 ،للحصول على تقارير صحفية صينية عن هذه الأنظمة، راجع، على سبيل المثال 	38

 潜艇将具交强威慑› [“Specialist: China May Speed Construction of A New Generation of Nuclear Submarine
to Strengthen Deterrence”], Renmin Wang, September 2, 2016, and ‹中国首次具备对美国有效的水下战略核
 威慑› [“For the First Time, China Prepares an Undersea Strategic Nuclear Deterrent Effective Against the United

.States”], 环球网 [Huanqiu net], October 29, 2013

 OSD, 2016, p. 22; Lee Fuell, “Broad Trends in Chinese Air Force and Missile Modernization,” testimony 	39

.before the U.S. -China Economic and Security Review Commission, January 30, 2014
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في القوات المنتشرة في السنوات العشر القادمة، فقد تنعكس في خلال 15 سنة. ننتقل الآن إلى تصور الصين 
لبيئتها الأمنية الخارجية وتطورها المحتمل على مدار العقد القادم.
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الفصل الرابع

رؤية الصين للبيئة الأمنية العالمية

المجاورة  الدول  تتبعها  التي  النووية  والإستراتيجيات  والبرامج  الخارجية  الأمنية  لبيئتها  الصين  رؤية  إن 
والأعداء المحتملون قد شكّلت بشكلٍ حاسم المنهج النووي للصين وإستراتيجيتها. فبدءًا من عام 1964، مع 
أول اختبار صيني لسلاح نووي، أعلن القادة الصينيون أن البرنامج النووي الخاص بالصين كان رد فعل 
على "الابتزاز النووي" الذي حدث من قِبل "القوى المهيمنة"، أي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. وفي 
التاليين، ندرس رؤية الصين لتغير بيئتها الأمنية الخارجية وكيف يمكن  هذا الفصل، إضافةً إلى الفصلين 
الموقف.  أو  السياسة  أو  النووية  القوة  التغيير في هيكل  أو  يدفع الاستمرارية  أو  للتهديد  إدراكها  ل  أن يشكِّ
حيث يتناول هذا الفصل رؤية الصين للبيئة الأمنية العالمية، من خلال توفير سياق لتقييمها للقضايا النووية. 
بينما يتناول الفصل الخامس رؤية الصين المتطورة للسياسة الأمريكية وقواها الإستراتيجية، التي تشكل أهم 
عوامل التخطيط بالنسبة إلى الصين اليوم. وأخيرًا، يبحث الفصل السادس في وجهات النظر الصينية بشأن 
الدول النووية الأخرى واحتمالية أن تصبح المعضلات الأمنية الإقليمية المتداخلة وما ينتج عنها من تطوير 
لقوى نووية من الدرجة الثانية عوامل أكثر أهمية بالنسبة إلى القوات النووية الصينية والتخطيط في السنوات 

المقبلة.

البيئة الأمنية العامة

السياسات  وثائق  في  مذكور  كما هو  الصينية،  الأمنية  البيئة  بشأن  الصينية  للحكومة  الرسمي  التقييم  يوفر 
الرئيسية، الأساس الذي يشكل عليه الإستراتيجيون الصينيون السياسة الدفاعية والخارجية. وتعمل التقارير 
الحكومية للدفاع وغيرها من التقييمات الرسمية على توجيه المحللين لتوافق الآراء بين كبار صانعي السياسة 
في الصين بشأن مسار الاتجاهات الأمنية في محيط الصين. كذلك توفر هذه الوثائق إطارًا تحليليًا مهمًا لفهم 
الأولويات والاهتمامات التي قد تؤثر على التغييرات المستقبلية في السياسة الخارجية والوضع الدفاعي في 

الصين.
حيث تعتمد البيانات الإستراتيجية الصينية رؤية ثنائية للبيئة الأمنية الخارجية. فمن ناحية، ترى بكين 
مستقبلها مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع الدولي، كما تدرك أن البيئة الأمنية العامة سلمية ومستقرة. ويدرك 
بالبيئة  العولمة، يرتبط ارتباطًا وثيقًا  المقترن بتسارع  الحالي للصين،  النمو  الزعماء الصينيون أن نموذج 
الدولية. وبالتالي، يعتمد نجاح الصين في إعادة التنشيط الوطني على التفاعل الوثيق والمستمر مع القوى 
العالمية والإقليمية والأسواق والمؤسسات. ويشير التقرير الرسمي للدفاع الوطني الصيني لعام 2010 بإيجاز 
وفيما  الدولي".1  المجتمع  ومصير  بمستقبل  ارتباطًا  أكثر  يكونا  لم  ومصيرها  ]الصين[  "مستقبل  أن:  إلى 
يتعلق بتقييم البيئة الأمنية العامة، يشير التقرير الرسمي للدفاع الصيني لعام 2015 إلى أن "السلام والتنمية 

.State Council Information Office, 2011 	1
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والتعاون والمنفعة المتبادلة أصبحت تيارًا لا يمكن إيقافه في هذه الأزمنة". كما اتسم التقرير الرسمي للدفاع 
الصيني لعام 2013 بنبرة مماثلة، وخلصُ إلى أن السلام والتنمية يشكلان "التوجهات الأساسية" في البيئة 

الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن "توازن القوى الدولية" كان "يتحول من أجل الحفاظ على السلام العالمي".2
ومن ناحية أخرى، يرى صناع القرار السياسي في الصين مجموعة من التهديدات الشديدة المتزايدة 
التي تشكل خطرًا على الصين، وباتوا أكثر استعدادًا للاعتراف بهذه المخاوف في وثائق السياسات الرئيسية. 
وتشمل هذه التهديدات الإرهاب العابر للحدود الوطنية، وانتشار التكنولوجيا الإلكترونية والتقنيات العسكرية 
المعقدة، وما تعتبره بكين تعزيزًا لعلاقات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على طول أطراف الصين 
بهدف تهديد أو تقييد المصالح الوطنية والإقليمية الصينية في المنطقة.3 وتنعكس التوترات بين هذين الرأيين 
ليس فقط في تقييمات الأمن الصيني الرسمية، ولكن أيضًا في دراسات الجامعات والمؤسسة البحثية الصينية 
شبه الرسمية التي تمولها الحكومة المركزية.4 وفي حين أن الموقف الحالي للحكومة الصينية يتمثل في أن 
الصين تواجه، على نحو متوازن، بيئة أمنية خارجية مواتية للنمو المستمر والتنمية، إلا أن ميل المتنبئين 
الصينيين إلى تسليط الضوء بشكل متزايد على التهديدات التي تشكل خطرًا على المصالح الوطنية للصين 
يوضح مستوى عاليًا من القلق وعدم الارتياح بشأن المسار المستقبلي للبيئة الأمنية الخارجية في الصين أكثر 

من أي وقت مضى على الأقل منذ فترة ما بعد مظاهرة تيانانمين.

.State Council Information Office, 2015; State Council Information Office, 2013 	2

 Blue Book on  منشورات موثوقة رسمية حديثة، بما في ذلك أوراق التقارير البحثية الحكومية للدفاع الصيني لعام 2015 و2013، و 	3

National Security، و Science of Military Strategy جميعها تخلص إلى أن سياسة "الحرب الباردة" وسياسة الاحتواء والهيمنة تتزايد، 
الصيني،  الدولة  لمجلس  التابع  الإعلام  مكتب  المنشورات  هذه  وتتضمن  الطويل.  المدى  على  للصين  والأمنية  الاقتصادية  التنمية  يهدد  مما 
 ‹中国国家安全研究报告 2014› [“Annual Report on China’s ;2013 ،2015؛ ومكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني
 National Security Studies 2014”], «国家安全蓝皮书» [Blue Book on National Security], Beijing: Social Sciences

.Academic Press, 2014; and Shou Xiaosong, 2013, pp. 170–171

 «中国国际地位报告» [China’s International Status رينوي"،  و"هوانغ  يوين"  "تشانغ  إصداري  الدراسات،  هذه  تتضمن  	4

2013], Beijing: People’s Press, 2013; PRC National Defense University Center for Strategy, eds., «国际战略形势与
 中国国家安全» [International Strategic Environment and Chinese National Security], Beijing: Eastern Press, 2016;
 国家海洋局海洋发展战略研究所 [State Oceanic Administration, Ocean Development Research Department],
 «中国海洋发展报告 (2013)» [China’s Ocean Development Report (2013)], Beijing: State Oceanic Administration
Press, 2014; and Li Xiangyang, ed., «亚太地区发展报告 (2015)» [Annual Report on the Development of Asia-

.Pacific (2015)], Beijing: Social Sciences Academic Press (China), 2015
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ضعف احتمالية صراع القوى العظمى

تتمثل السمة الدائمة للتقييمات الصينية للبيئة الخارجية في الاعتقاد بوجود احتمالية ضعيفة لوقوع حرب بين 
القوى العظمى. وحسبما يشير التقرير الرسمي للدفاع الصيني لعام 2010، "أصبح التنسيق والتعاون الاتجاه 
السائد في العلاقات بين القوى العظمى في العالم."5 وترجع هذه الرؤية إلى بيان "دنغ شياو بينغ" الجوهري 
 heping yu fazhan shi dangjin shidai[ "في 1985 أن "السلام والتنمية هما الاتجاهان الرئيسيان للعصر
الحرب  ذروة  منذ  تغيرت  قد  العظمى  القوى  لعلاقات  العريضة  الخطوط  أن  فهمًا  هذا  ويبرز   ]de zhuti
تقييم ماو لاحتمال حدوث  العظمى وإبطال  القوى  يقلل من قرب حدوث نزاعات مسلحة بين  الباردة، مما 

6.]zao da, da da, he zhanzheng[ "حرب مبكرة وحرب كبرى وحرب نووية"
"فترة  تمثل  المقبلة  العشرين  السنوات  بأن   2002 عام  في   )Jiang Zemin( زيمين"  "جيانغ  تقييم 
البيئة  أن  ويثبت  يبرر  الصين  في  والتنمية  النمو  أجل  من   ]zhanlue jiyuqi[ الإستراتيجية"  الفرص  من 
التي  الإصلاح  مرحلة  في  الخارجية  السياسات  باستمرار  للسماح  يكفي  بما  سلمية  تزال  لا  الحالية  الدولية 
تركز على تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في الصين.7 وفي الآونة الأخيرة، في خطاب رئيسي عن 
السياسة الخارجية في نوفمبر 2014، أكد شي جين بينغ مجددًا على أن الصين لا تزال في "فترة الفرص 

الإستراتيجية" التي حددها جيانغ زيمين ويجب أن تسعى إلى دعمها والحفاظ عليها.8

ولا تزال التهديدات قائمة، وأصبحت منطقة آسيا والمحيط الهادي أقل "استقرارًا"

التهديدات  بشأن  المستمرة  الصينية  المخاوف  بسبب  الكبرى  القوى  بين  الحرب  احتمال  انخفاض  يتوازن 
المتعددة والمتنامية للاستقرار الصيني والآسيوي والعالمي. ويقدم التقرير الرسمي للدفاع الصيني لعام 2013 

تقييمًا صينيًا شاملً بشأن هذه المخاوف:

هناك دلائل على تزايد الهيمنة وسياسات القوة والتدخل الجديد. وتحدث اضطرابات محلية كثيرًا. وتستمر 
وتزداد  وتتفاعل.  التقليدية  وغير  التقليدية  الأمنية  التحديات  تتشابك  كما  التفشي.  في  الساخنة  القضايا 

المنافسة في المجال العسكري الدولي.9

.State Council Information Office, 2011 	5

 宫力 [Gong Li], ‹邓小平对美政策思想与中美关系› [“Deng Xiaoping’s Thoughts المثال،  سبيل  على  راجع،  	6

راجع   .on U.S. Policy and Sino-U.S. Relations”], «国际问题研究» [China International Studies], Vol. 6, 2004
 Zhang Wankun Franklin, China’s Foreign Relations Strategies Under Mao and Deng: A Systematic Comparative أيضًا

.Analysis, Hong Kong: City University of Hong Kong, 1998

 Jiang Zemin, “Build a Well-Off Society in an All-Round Way and Create a New Situation in Building Socialism 	7

 with Chinese Characteristics,” report at the 16th National Congress of the Communist Party of China, November
.8, 2002

耿聪 [Geng Cong], ‹习近平在中央外事工作会议发表重要讲话强调高举和平, 发展, 合作, 供应旗 	8

‹帜 ]"في خطاب مهم لمؤتمر العمل المركزي للشؤون الخارجية، يؤكد "شى جين بينغ" تمسكه بشعار "السلام والتنمية والتعاون والمنفعة"[, 
People’s Daily, 29 نوفمبر، 2014، ص. 1.

.State Council Information Office, 2013 	9



52    تطوير قوى الردع النووي في الصين: الدوافع والقضايا الرئيسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية

أبعد من ذلك، حيث يناقش أن  الدفاع الوطني الصيني إلى  ويذهب تقرير عام 2016 الصادر عن جامعة 
العلاقة بين القوى العظمى تبدو كأنها تتحرك من نمط التفاعل القائم على أن "التعاون أمر أساسي" و"المنافسة 

أمر ثانوي"، نحو وضع يتم فيه عكس الاثنين، مع تحول العالم إلى وضع تصبح فيه المنافسة مهيمنة.10
وقد تضمن التقرير الرسمي للدفاع الصيني لعام 2013 تقييمًا سلبيًا عامًا وصريحًا، على غير العادة، 
للحالة الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ولأول مرة، يستبعد الإستراتيجيون الصينيون تقييمًا يفيد بأن 
البيئة الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تزال "مستقرة". حيث اختص المؤلفون فيما بعد أن الولايات 
المتحدة واليابان وحدهما يسهمان في عدم الاستقرار، مشيرين إلى أن "بعض الدول" قد "عززت تحالفاتها 
العسكرية في آسيا والمحيط الهادئ ووسعت نطاق وجودها العسكري في المنطقة" و"كثيرًا ما جعلت الوضع 
هناك أكثر توترًا". ]pinfan zhizao diqu jinzhang jushi[.11 وفيما يتعلق باليابان، يتهم المؤلفون البلاد 
"بافتعال مشاكل" ]zhizao shiduan[ بشأن قضية جزر سينكاكو.12 ويتسق هذا التقييم مع الدراسات الصينية 
أنشطة  وزيادة  سينكاكو  لجزر  اليابان  تأميم  إفراد  مع  الهادئ،  والمحيط  آسيا  بيئة  بشأن  الأخرى  الحديثة 

الدوريات باعتبارها المحركات الرئيسية لعدم الاستقرار.13
ومن الأمور البارزة أيضًا في هذه التقييمات فكرة أن الحقوق الإقليمية للصين تتعرض للانتهاك بشكل 
متزايد، حيث أشار تقرير رسمي حديث للدفاع إلى أن "الصين تواجه مهمة عسيرة لحماية وحدتها الوطنية 
نفس   2015 لعام  الصيني  للدفاع  الرسمي  التقرير  تناول  وقد  التنموية".14  ومصالحها  الإقليمية  وسلامتها 
للخطر على نحو  تتعرض  البحرية  الإقليمية وحقوقها ومصالحها  الصين  إلى أن سيادة  الموضوع، مشيرًا 
متزايد وأن الإجراءات اليابانية وإعادة توازن الولايات المتحدة تثير قلقًا متزايدًا تجاه الصين.15 وحقيقة أن 
هذه التقييمات تعكس بصفة أساسية المفاهيم الإقليمية بأن الصين كثيرًا ما تكون وراء تحديات الوضع الراهن، 

أو على الأقل تستجيب بشكل غير متناسب لأنشطة الآخرين، لا تعني أن معتقدات بكين ليست صادقة.

.PRC National Defense University Center for Strategy, 2016 	10

.State Council Information Office, 2013 	11

.State Council Information Office, 2013 	12

PRC National Defense University Center for Strategy, eds., «国际战略形势与中国国 ،راجع، على سبيل المثال 	13

 家安全» [International Strategic Environment and Chinese National Security], Beijing: Eastern Press, 2012; “Annual
 Report on China’s National Security Studies,” 2014; State Oceanic Administration, Ocean Development Research

.Department, 2014

.State Council Information Office, 2013 	14

.State Council Information Office, 2015 	15
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الاتجاهات  تشاؤمية حول  لهجة   China’s Blue Book on National Security كتاب  ينتاب  كما 
الأخيرة إزاء محيط الصين، مشيرًا إلى "منظور الحرب الباردة" للولايات المتحدة واليابان في "تعزيز سياسة 
الاحتواء ووضع عقبات ضد الصين".16 ويسلط المؤلفون الضوء على "النزاعات الخطيرة المتزايدة" على 
السيادة البحرية مع الدول المجاورة التي "من المحتمل أن تتضاعف من حيث الحجم والتعقيد".17 كما تسلط 
هذه التقييمات الضوء على حالة الإحباط التي تخيم على الصين حيال ما تعتبره سلوكًا عدائيًا متزايدًا للجهات 
الفاعلة الأخرى إزاء محيط الصين، ولا سيما اليابان والولايات المتحدة، والدول الصغيرة التي تعد أعمالها 
بشأن النزاعات الإقليمية استفزازية بالنسبة إلى الصين، مثل الفلبين وفيتنام، وكذلك الفصل بين وجهات النظر 

الصينية وتلك الخاصة بالعديد من جيرانها، التي تنظر معظمها إلى الصين على أنها الجاني الرئيسي.

وجهات النظر الصينية بشأن البيئة النووية العالمية

ترتبط التصورات الصينية للبيئة الأمنية الدولية ارتباطًا وثيقًا بالاتجاهات الموجودة في البيئة النووية العالمية. 
السوفيتي  المتحدة والاتحاد  الولايات  بين  النووي  التنافس  الصينيون  المحللون  الباردة، رأى  الحرب  خلال 
بمثابة رمز للبيئة الأمنية غير المستقرة والمتوترة، ومن ثم اتسمت العلاقات الدولية بذلك. وبالتالي فإن تقييم 
الصين للبيئة الأمنية العالمية الإيجابي بوجه عام، بالرغم من أنه مختلط، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتقييم مماثل 
للاتجاهات النووية في القرن الحادي والعشرين. ولا تزال بكين تشعر بالقلق إزاء الدفاع الصاروخي البالستي 
للولايات  الكبيرة  النووية  والترسانات  الخارجي؛  الفضاء  في  النووية  الأسلحة  ونشر   )BMD( الأمريكي 
وكوريا  وباكستان  الهند  ذلك  في  بما  المجاورة،  النووية  للقوى  النووية  القدرات  وتطور  وروسيا؛  المتحدة 
الشمالية.18 ولا يوجد سوى القليل من التأملات، إن وجدت، حول دور الصين في برنامج باكستان النووي أو 

عواقب تقاعسها عن التعامل مع كوريا الشمالية.
تشير نسخة 2013 من إصدار Science of Military Strategy أنه على الرغم من أن الإستراتيجيين 
الصينيين لم يعودوا ينظرون إلى البيئة الحالية باعتبارها تتسم بالهيمنة النووية وسياسة القوة، إلا أن الصين 

تواجه مع ذلك بيئة نووية "أكثر تعقيدًا". حيث يلقي المؤلفون الضوء على أربعة اتجاهات عامة:19

• اتجاه "القوى النووية العظمى" )إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة( للتعامل مع الصين باعتبارها 	
]zhuyao zhanlve duishou[ "الخصم الإستراتيجي الرئيسي"

• القدرات النووية الفعلية أو الكامنة لجيران الصين )الهند وباكستان وكوريا الشمالية(	

.“Annual Report on China’s National Security Studies,” 2014, p. 1 	16

.“Annual Report on China’s National Security Studies,” 2014, pp. 1–2 	17

.Shou Xiaosong, 2013; China Strategic Missile Force Encyclopedia, 2012 	18

.Shou Xiaosong, 2013, pp. 170–171 	19
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• التطور المتزايد لبعض القدرات العسكرية التقليدية للقوى العظمى، مع تطوير الولايات المتحدة لضربة 	
عالمية سريعة يشكل شاغلً خاصًا، بالنظر إلى إمكانية استهداف الأسلحة النووية للصين من خلال 

ضربات تقليدية
• الضغط الخارجي ]waibu yali[ على الصين للمشاركة في الحد من التسلح وخفض الأسلحة في حين 	

أن القدرات النووية للصين لا تزال أدنى بكثير من قدرات الولايات المتحدة وروسيا.

تقييمًا آخر مهمًا للآراء الصينية   China Strategic Missile Force Encyclopedia تقدم موسوعة
البلدان تعتمد  المؤلفون أن أكثر  النووية"، يرى  التنمية  النووية. وفيما يتعلق بمسألة "اتجاهات  البيئة  حول 
"إستراتيجيات الردع المزدوجة" التي تجمع بين القدرات النووية والتقليدية. في هذا التركيب، يتم استبدال 
الثالوث النووي التقليدي للقوات الصاروخية البرية والبحرية والجوية ببنية " أربعة في واحد" مع مساحة 
الوظائف  النووية "تجميعية ومتعددة  القوى  تشكل عنصرًا إستراتيجيًا جديدًا.20 علاوة على ذلك، أصبحت 
ومصغّرة ومحرّكَة" بشكل أكبر.21 وأخيرًا، ينظر المؤلفون إلى الابتكارات في القيادة وهيكل القيادة على أنها 

تقلل "مكونات المستوى المتوسط والقطاع".22
ويشعر المؤلفون بالقلق إزاء الاتجاهات القائمة في مجال نزع السلاح النووي. ويشيرون إلى أن التقدم 
كان "بطيئًا وصعبًا وقد يتراجع" نظرًا لأن الدفاعات الصاروخية الأمريكية قد "وسعت الفجوة بين الولايات 
المتحدة والقوى النووية الأخرى متوسطة المستوى".23 ومن وجهة نظرهم، فإن أنظمة الدفاع الصاروخي 
"ستمنع" الدول النووية ذات المستوى المتوسط من المشاركة في عملية نزع السلاح النووي، مما يجبرها 
على "النظر في تعزيز قواتها النووية لموازنة الأصول الدفاعية".24 ويرى المؤلفون أيضًا أن نظام حظر 
انتشار الأسلحة النووية "مزعزع" بسبب تجارب الهند وباكستان النووية. ومن الآن فصاعدًا، سيكون إقناع 
الهند وباكستان بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أمرًا ضروريًا لشرعية نظام حظر انتشار 

الأسلحة النووية.25

خواتيم

تشير وجهات النظر الصينية حول البيئة الأمنية العالمية إلى أنه على الرغم من عناصر الاستمرارية المهمة 
فيما يتعلق بطبيعة النظام الدولي، فإن التحديات تتزايد من حيث العدد والحدة. وتتسم العلاقة بين الولايات 
المتحدة والصين، من هذا المنظور، بالمزيد من الخصومة؛ حيث تُظهِر اليابان علامات مثيرة للقلق بشأن 
التنشيط العسكري؛ وتتحدى مجموعة من الدول الصغيرة الحقوق البحرية الصينية. وفي حين أن احتمالات 
الوثائق الإستراتيجية الصينية تشير إلى وجود احتمال قوي  وقوع حرب عامة قد تكون منخفضة، إلا أن 
لحدوث نزاعات أكثر محدودية. ويمكننا أن نستنتج من ذلك أنه حتى لو تراجعت معدلات النمو الاقتصادي 
الصيني في السنوات والعقود القادمة، فمن غير المرجح أن تتضاءل إشارة الطلب على الموارد العسكرية. 
الاحتياجات  من  متنوعة  مجموعة  وبين  العسكرية  المطالب  بين  الموازنة  الصينيين  القادة  على  وسيتعين 
الاجتماعية. كما قد ينخفض معدل النمو في الميزانيات العسكرية، ولكن في حالة عدم حدوث تغيرات جذرية 

.China Strategic Missile Force Encyclopedia, 2012, pp. 42–44; 127–128 	20

.China Strategic Missile Force Encyclopedia, 2012, pp. 127–128 	21

.China Strategic Missile Force Encyclopedia, 2012, pp. 127–128 	22

.China Strategic Missile Force Encyclopedia, 2012, pp. 42–44 	23

.China Strategic Missile Force Encyclopedia, 2012, pp. 42–44 	24

.China Strategic Missile Force Encyclopedia, 2012, pp. 42–44 	25
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في الوضع المحلي أو الدولي، من غير المرجح أن يتخلف النمو في الميزانية العسكرية بشكل ملحوظ عن 
معدلات النمو الاقتصادي.

التحديات  الصينيون عددًا من  الإستراتيجيون  يرى  المتزايدة،  المخاطر  الأكبر من  البيئة  إطار  وفي 
المتحدة لأنظمة هجومية ودفاعية جديدة، ونمو المخزونات  النووية المحددة، بما في ذلك تطوير الولايات 
النووية الإقليمية، وزيادة الضغط على الصين للمشاركة في مفاوضات الحد من التسلح النووي قبل أن تنضج 
الصين  فإن رؤية  الثاني،  الفصل  في  مبين  هو  ما  الانتقامية. وحسب  قدرتها  لضمان  الكافي  بالقدر  قواتها 
المحدودة على مر التاريخ للحد الأدنى من الردع تعني أن قواتها النووية لم تحظ بأولوية في تخصيص موارد 
جيش التحرير الشعبي الصيني. وقد يشير الانتقال من مُسمّى "القوة المدفعية الثانية" إلى "القوة الصاروخية" 
إلى حدوث تغيير في حظوظ استخدام القوة النووية. وبغض النظر عن ذلك، يُنظر إلى الردع النووي ذي 
المصداقية على أنه ذو أهمية بشكل خاص للأمن الصيني. وسيؤدي أي شعور بأن قدرات الولايات المتحدة 

أو الدول الأخرى قد تهدد قدرة الصين على توجيه ضربة ثانية آمنة بالتأكيد إلى زيادة الجهود النووية.
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الفصل الخامس

رؤى الصين حيال القوات والسياسات النووية الأمريكية

الولايات  أن  الصينيين  السياسات  الخبراء وصانعي  مع  والمقابلات  الصينية  الإستراتيجية  البيانات  توضح 
المتحدة وقواتها النووية هي عامل التخطيط الأكثر أهمية في تشكيل القوات النووية الصينية وعملها.1 أما 
من حيث القدرات النووية، فليس للولايات المتحدة منافس سوى روسيا، ومن بين الاثنين، ترى الصين أن 
الولايات المتحدة هي الخصم المُحتمل في السيناريوهات المعقولة التي يمكن أن تحدث في المستقبل على 
الأجلين القصير والمتوسط.2 وعلى الرغم من أن القوة والسياسة النووية الأمريكية ليسا هما الدافعان الوحيدان 
لتطوير القوة النووية الصينية، فإن لهما تأثيرًا كبيرًا على مستقبل الأسلحة النووية الصينية أكثر من أي قوة 

خارجية أخرى.
للإستراتيجية  رؤيتها  من  الأمريكية  النووية  للإستراتيجية  الصين  رؤية  استخلاص  عمومًا  يصعب 
القومية الأمريكية. حيث يميل المحللون الصينيون إلى النظر للأمور النووية الإستراتيجية من منظور سياسي 
النووي  وضعها  على  الصين  مخاوف  وتزداد  العسكرية.   الأمور  جميع  مع  يفعلون  مثلما  كبير،  حد  إلى 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة بموجب الرأي الذي مفاده أن الولايات المتحدة والصين تتبنيان مواقف تنافسية 
وتعاونية حيال مجموعة من القضايا الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية الأوسع نطاقًا. والعكس صحيح 
أيضًا. وتتضاعف شكوك الصين حيال النوايا الإستراتيجية الأمريكية نتيجة شكوك عميقة في السياسة النووية 
الأمريكية من مخاوف آثار الدفاع الصاروخي البالستي )BMD( ومنظومة الضربة العالمية الفورية التقليدية 
)CPGS(. وللتأكد من ذلك، فقد رحب المحللون الصينيون ببعض التعديلات التي أدخلتها الولايات المتحدة 
على سياستها وبرامجها النووية على مدى العقد الماضي، ولكنهم يشككون بقدرٍ كبير في تأثيرات البرامج 

الأخرى على قدرة الصين الانتقامية.

تنظر  الصين  بأن  التصريح  على  تتحفظ  ولكنها  رئيسيًا،  تهديدًا  الصين  تعتبر  المتحدة  الولايات  أن  إلى  الصينية  العقيدة  منشورات  تُشير  	1

إلى الولايات المتحدة كتهديد رئيسي. وبدلً من ذلك، تركز تلك المنشورات على النظم والإستراتيجيات الأمريكية التي تهدد الموقف النووي 
الصيني، مما يعني ضمنًا أن الصين تنظر إلى الولايات المتحدة على أنها الدولة الوحيدة القادرة على تهديد قدرات الضربة الثانية الصينية. لكن 
الأكاديميين الصينيين أصبحوا أكثر صراحة في تحليلاتهم، حيث يذكرون أن الولايات المتحدة تُشكل التهديد النووي الأساسي للصين. وكما يقول 
 Pei Shen, “China Has Undersea( "أحد الأكاديميين: "بوجه عام، تُوجه القوات النووية الصينية أساسًا نحو الولايات المتحدة الأمريكية
 Strategic Nuclear Deterrent Against United States for the First Time,” Global Times Online [in Chinese], October

.)30, 2013

يتناول الفصل السادس أهمية دور روسيا التاريخي في تطوير الأسلحة النووية الصينية، والدور المهم الذي تلعبه روسيا اليوم، رغم تضاؤل  	2

أهمية هذا الدور.
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العقيدة والإستراتيجية للأسلحة النووية في الولايات المتحدة

تعود التصورات الصينية بشأن التهديد النووي الأمريكي إلى الحرب الباردة عندما تبنت الولايات المتحدة 
باستخدام  الأمريكيين  المسؤولين  العديد من  هدد  نووية".  "ابتزاز وهيمنة  بمثابة  الصين  اعتبرتها  سياسات 
السلاح النووي خلال الحرب الكورية وخلال أزمتي تايوان الأولى والثانية )1954 – 1955، و1958 على 
التوالي(.3 وبعد فترة وجيزة من أول تجربة نووية تجريها الصين في عام 1965، أشار رئيس الوزراء "تشو 
إن لي" إلى أنه إذا رغبت الصين حقًا في وضع حدٍ "للابتزاز النووي من القوى الخارجية"، فعليها أن تمتلك 
قوة ردع نووية حقيقية.4 ويلقي تاريخ التهديدات النووية الأمريكية بظلاله على تقييم الصين للإستراتيجية 

النووية الأمريكية في وقتنا هذا.
لقد زادت التحولات في السياسة النووية للولايات المتحدة في فترة ما بعد الحرب الباردة من شكوك 
الصين. حيث أثار مفهوم "الثلاثي الجديد" - القائم على الأسلحة النووية وغير النووية والدفاع الصاروخي 
البالستي والبنية التحتية الدفاعية المُنشَّطة، الذي تم الكشف عنه في تسريباتٍ مزعومة للتقرير السري لمراجعة 
الوضع النووي الأمريكي لعام 2002 - مخاوف من احتمال أن تضع الولايات المتحدة إستراتيجيات لشل قدرة 
الصين على شن ضربة ثانية.5 تُشير منشورات العقيدة الصينية إلى أن إدارة بوش اقترحت مفهوم الضربة 

النووية "الوقائية"، وأنها أعادت التأكيد على خيار استخدام الأسلحة النووية أولاً إذا اقتضت الضرورة. 6
نظر المحللون الصينيون نظرة أكثر إيجابية إلى تقرير مراجعة الوضع النووي الأمريكي لعام 2010 
وتقرير إستراتيجية الولايات المتحدة في استخدام السلاح النووي لعام 2013، حيث اعتُبرا خطوتان نحو 
تعزيز الثقة في النوايا الأمريكية.7 حيث نص التقريران على أن "الدور الأساسي" للأسلحة النووية الأمريكية 
هو ردع الهجوم النووي، وأكدا مجددًا على أن الولايات المتحدة لن تُنفذ أو تُهدد بهجومٍ نوويٍ ضد الدول التي 
لا تمتلك أسلحة نووية وتمتثل لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأوصى التقريران 
ببذل الجهد لخفض مخزون الولايات المتحدة من الأسلحة النووية تماشيًا مع هدف الرئيس أوباما طويل الأجل 
الرامي إلى إخلاء العالم من الأسلحة النووية. هذا ويُشير تقرير عام 2013 إلى عدم وجود شفافية في برامج 
الأسلحة التقليدية والنووية الصينية ولكنه يستطرد القول بأن الولايات المتحدة "لا تزال تلتزم بالحفاظ على 

الاستقرار الإستراتيجي في العلاقات الأمريكية الصينية". 8

 Mark A. Ryan, Chinese Attitudes Toward Nuclear Weapons: China and the United States During the Korean War, 	3

 Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1989; and Tong Zhao, “Nuclear Signaling and China’s Perception About Nuclear
 Threat: How China Handled Nuclear Threats in the Cold War,” paper presented at International Studies Association

.Annual Conference, March 2011

.China Strategic Missile Force Encyclopedia, 2012, p. 7 	4

 David S. McDonough, “The ‘New Triad’ of the Bush Administration,” انظر،  الجديد"  "الثالوث  عن  المزيد  لمعرفة  	5

International Journal، المجلد 59. رقم 3/ 2004. وصف العديد من المشاركين الصينيين في حوار المسار الثاني، الثالوث الجديد بأنه 
"العنصر الأكثر دينامية والمنطوي على تهديد في بيئة الأمن النووي في الصين" )مؤتمر حول الديناميات النووية الإستراتيجية بين الولايات 
المتحدة والصين"، واشترك في تنظيمه مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية ومعهد تحليل الدفاع ومؤسسة راند، بكين، يونيو 21-20، 2006(.

.China Strategic Missile Force Encyclopedia, 2012, p. 14 	6

 DoD, Report on the Nuclear Employment Strategy of the United States, Washington, D.C., June 12, 2013, p. 3; 	7

.DoD, 2010

  Lora Saalman, China and the US Nuclear Posture Review, Washington, D.C.: أيضًا  انظر   .DoD, 2013, p. 4 	8

.Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy, February 2011
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بوجهٍ عام،  الصين  في  إيجابي  لهما صدى  كانا  2010 و2013  تقريري عامي  أن  الرغم من  على 
فإنهما لم يمحيا الشكوك الصينية تمامًا بخصوص توجه عقيدة الولايات المتحدة النووية وقدرتها على القيام 
بضربات نووية وقائية ضد الصين.9 ولقد أعرب الإستراتيجيون الصينيون عن قلقهم من أن تقرير مراجعة 
الوضع النووي الأمريكي لعام 2010 يؤكد مجددًا "وجود نطاق ضيق من الحالات الطارئة التي قد تُستخدم 
فيها الأسلحة النووية الأمريكية في ردع أي هجوم تقليدي أو ]هجوم بالأسلحة الكيميائية أو البيولوجية[ يُشن 
إلى  الصينيون  النوويون  الباحثون والإستراتيجيون  أو حلفائها وشركائها".10 ويشير  المتحدة  الولايات  ضد 
الغموض الذي يحيط بكيفية وظروف استخدام الولايات المتحدة أسلحتها النووية، وهو الأمر الذي يشكِل في 
حد ذاته شكلاً من أشكال "العنف النووي". على سبيل المثال، لن يكون أعداء الولايات المتحدة متأكدين مما 
إذا كان شن أي هجمات تقليدية واسعة النطاق أو هجمات على الأصول الأمريكية الحيوية قد يدفع الولايات 
المتحدة إلى شن هجوم نووي انتقامي أم لا. في حين تبقى الأسئلة الأساسية تدور حول السيناريوهات التي قد 
تدفع المخططين العسكريين الأمريكيين إلى استخدام الأسلحة النووية أولاً خلال أي نزاع.11 ويشيرون إلى أن 
الغواصات النووية الأمريكية مُجهزة بصواريخ بالستية تُطلق من الغواصات وبإمكانها حمل أكثر من 1,000 
رأس حربية نووية. وتزود هذه الغواصات الولايات المتحدة بالقدرة على مهاجمة مئات الأهداف الأرضية 

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع إتاحة وقت إنذار أو رد فعل قصير جدًا.12
دور  تقييد  إلى  تدعو  الحديثة  المتحدة  الولايات  عقيدة  أن  إلى  كذلك  الصينيون  الإستراتيجيون  يُشير 
الأسلحة النووية من خلال استكشاف "الأهداف والآثار التي يمكن تحقيقها عبر الخيارات المتكاملة للضربة 
غير النووية واقتراح الوسائل الممكنة التي تجعل تلك الأهداف والآثار ممكنة".13 وكما يُشير تقرير إستراتيجية 
بديلاً عن الأسلحة  ليست  أنها  الرغم من  2013 "على  لعام  النووي  السلاح  استخدام  المتحدة في  الولايات 
النووية، فإن التخطيط لخيارات الضربة غير النووية يُعد جزءًا أساسيًا في الحد من دور الأسلحة النووية".14 
يخشى الإستراتيجيون الصينيون من احتمال أن تسعى الولايات المتحدة إلى استبدال قواتٍ تقليديةٍ متقدمة 
أبحاث  النووية. أوجز "تنج جيانكون" - مدير مركز  التقليدية للأسلحة  المهام  ودفاعات صاروخية ببعض 
الحد من الأسلحة في المعهد الصيني للدراسات الدولية وضابط متقاعد في جيش التحرير الصيني - التفكير 

الصيني بشأن هذه النقطة في قوله:

أن  سنجد   ،2010 لعام  النووي  الوضع  مراجعة  تقرير  تحليل  عند  أنه  إلى  جيانكون"  "تنج  الصيني  الباحث  يُشير  المثال،  سبيل  على  	9

Lu Desheng: “Does ‘Spring of Nuclear Disarmament’ Come?—( "العالمية "الهيمنة  تفكيرها حيال  تغير  لم  المتحدة  الولايات 
المعهد  الحد من الأسلحة في  Interpretation of U.S. Nuclear Posture Review تقرير من إعداد "تنج جيانكون" مدير مركز أبحاث 
الصيني للدراسات الدولية" PLA Daily ]باللغة الصينية[، 8 أبريل، 2010(. فيما أقرَّ "يين تشند" - أحد أبرز الباحثين الصينيين في القضايا 
النووية - بجهود الولايات المتحدة إزاء خفض كمية الأسلحة النووية في تقرير مراجعة الوضع النووي لعام 2010، ولكنه خلص إلى "عدم 
حدوث تغييرات أساسية في إستراتيجية الولايات المتحدة الخاصة بالهيمنة النووية"، ويعتبر ذلك تهديدًا لقدرة الصين على توجيه الضربة الثانية 
 “The New START Treaty and the Legend of a Nuclear-Free World,” «国际问题研究» [International ،يين تشند(

Studies[, 13 يوليو 2010(.

.DoD, 2013, pp. viii, 16 	10

يتساءل الباحث الصيني الشهير "لي بين" أيضًا حول ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على أي هجومٍ تقليدي يتم شنه على حاملة طائرات  	11

 Li Bin, “Chinese Nuclear Policy Changes from ‘Limited Retaliation’ to ‘Self-Defense,” أمريكية بضربة نووية أم لا. انظر
.«军情洞察» [Military Affairs Percipience], 22 June 2009

Li Bin and Nie Hongyi, 2008. لمناقشة عدد الغواصات والرؤوس الحربية الأمريكية المسلحة نوويًا، انظر وولف، 2013، ص. 16. 	12

.DoD, 2013, p. 5 	13

.DoD, 2013, pp. viii, 16 	14
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على الرغم من أن ]تقرير مراجعة الوضع النووي في الولايات المتحدة[ يفيد بأن الولايات المتحدة لن 
تستخدم الأسلحة النووية أولاً ضد الدول غير النووية. . . فقد حققت الولايات المتحدة برغم ذلك مزايا 
مُطلقة في الأسلحة التقليدية ومنعت تقييد أنظمة الدفاع الصاروخي وتحتفظ بخيارات استخدام الصواريخ 
الإستراتيجية والصواريخ البالستية طويلة المدى في الأدوار التقليدية — أي ما يُطلق عليه "القدرة على 
توجيه ضربة عالمية فورية". يعكس ]ذلك[ أيضًا الثقة بأنه على الولايات المتحدة أن تحمي المصالح 
الأمريكية حتى دون الاعتماد على الردع النووي. إذ يُساعد هذا الوضع الولايات المتحدة على الأخذ 
بأسمى الأخلاق وقمع تلك البلدان التي تنوي الحصول على الأسلحة النووية وإجبارها على قبول القيود 

التي تفرضها معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.15

تزايد  الضوء على  التقليدية  والصواريخ  البالستي  الصاروخي  الدفاع  تقنية  "تنج" على  تركيز  يُسلط 
القلق بين صانعي السياسة الصينيين من إمكانية أن تجعل هذه التطورات قدرات الضربة الثانية في الصين 

غير فعالة.

الدفاع الصاروخي البالستي

من الصعب المبالغة في تقدير أهمية الدفاع الصاروخي البالستي الأمريكي كأحد دوافع تشكيل التصورات 
حول التهديد الصيني في الساحة الإستراتيجية.16 حيث قدم الإستراتيجيون العسكريون الصينيون التقييم التالي 
عن أثر أنظمة الدفاع الصاروخي البالستي الأمريكية على الإستراتيجية النووية الصينية، وذلك في تقييم البيئة 

الإستراتيجية النووية الذي أجرته أكاديمية العلوم العسكرية:

الردع  قوى  فعالية  الهادئ  والمحيط  آسيا  في منطقة  للصواريخ  المضاد  المتحدة  الولايات  نظام  سيُهدد 
ووحدتها.  وأمنها  سيادتها  حماية  في  الصين  مهمة  على  ضارةٌ  آثارٌ  عنه  وستنتج  الصين  في  النووي 
خطر  إلى  بدوره  يؤدي  وقد  للصواريخ  المضادة  الدفاعات  عن  الإستراتيجية  القوى  توازن  عدم  ينشأ 
تصعيد سباق التسلح. وقد يمد التطوير المتواصل لأنظمة الدفاع الصاروخي، سباق التسلح إلى الفضاء 

الخارجي.17

.Lu Desheng, 2010 	15

 Christopher P. Twomey and Michael S. Chase, “Chinese Attitudes Toward Missile Defense Technology and 	16

 Capabilities,” in Catherine M. Kelleher and Peter J. Dombrowski, eds., Missile Defense: The Fourth Wave and
.Beyond, Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2015

 ‹解读中国 ‘战略评估报告’ 八大核心问题› [“Chen Zhou Analyzes Eight Core Issues in China’s ‘Strategic 	17

.Evaluation 2013’”], 中国广播网 [China National Radio Online], June 26, 2014
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الرصد  نظام  كان  الصاروخية.  الدفاعات  ومعنى  الأشمل  الإستراتيجي  بالسياق  بكين  اهتمت  لطالما 
الأمريكي ثنائي المستوى الذي تم اقتراحه ودراسته بجدية عام 1967، مبررًا في المقام الأول ضد تهديد 
الصين النووي.18 هذا وتشمل المعايير الصينية في الحكم على أثر الأنظمة العسكرية المنشورة كيف يمكن أن 
تؤثر التشكيلات الهجومية الدفاعية الخاصة على الاستقرار الإستراتيجي وأثره على علاقات القوى العظمى 
والأمن الإقليمي والآثار المترتبة على عمليات الحد من الأسلحة العالمي وتوجهها. ومن ثَّم، من النادر أن 
يتم التعامل مع الدفاع الصاروخي على أنه مجرد قضية عسكرية. فقد ذهب الإستراتيجيون الصينيون إلى 
أن الدفاعات الصاروخية الأمريكية ستؤثر تأثيرًا سلبيًا طويل المدى على الحد من الأسلحة وجهود حظر 
الانتشار والعلاقات الدولية الأوسع نطاقًا والثقة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين. ويُعزز سعي 
الولايات المتحدة للحصول على نظام دفاع صاروخي بالستي وجهة نظر الصين بأن الولايات المتحدة تسعى 

لتحقيق الأمن المطلق على حساب الآخرين.19
الصاروخية  الدفاعات  أن  إلى   2013 لعام  الإستراتيجي  التقييم  تقرير  في  الصينيون  المؤلفون  ذهب 
الأمريكية ستُعيق عملية الحد من الأسلحة الدولية، وقد تبعث على عودة ظهور سباق التسلحّ، لا سيما في 
الفضاء الخارجي. 20 فمن وجهة نظر المؤلفين، ستكون الدول المالكة للأسلحة النووية من الدرجة الثانية أقل 
اهتمامًا بالانضمام إلى مفاوضات نزع السلاح النووي متعددة الأطراف إذا رأوا أن الدفاعات الصاروخية 
قدرات  تطوير  على  الدول  تلك  وستركز  بل  للخطر،  نووية  مضادة  هجمات  شن  على  قدرتهم  ستُعرّض 
الاختراق في أنظمتهم — وسيتم ذلك بصورة جزئية من خلال التطورات التقنية )على سبيل المثال، استخدام 
 The China Strategic مساعدات الاختراق( وزيادة عدد الأنظمة المنشورة كذلك. بالمثل، تُشير موسوعة

Missile Force Encyclopedia إلى أن:

لقد اتسعت الفجوة بين الولايات المتحدة وغيرها من القوى النووية ذات المستوى المتوسط نتيجة نشر 
نظام الدفاع الصاروخي.  وسيمنع ذلك تلك البلدان النووية ذات المستوى المتوسط من المشاركة في عملية 

نزع السلاح النووي، مما يجبرها على النظر في تعزيز قواتها النووية لموازنة هذا النظام الدفاعي.21

عنه  تنم  قد  ما  إزاء  قلقهم  أيضًا عن  الصينيون  الإستراتيجيون  أعرب  فقد  تحديدًا،  أكثر  نحوٍ  وعلى 
الدفاعات الصاروخية الأمريكية بشأن نوايا واشنطن الإستراتيجية تجاه بكين ومدى قدرة الدفاعات الصاروخية 
الأمريكية على تقويض مصداقية وفعالية القدرات الانتقامية النووية للصين. ولقد أعرب الخبراء والمسؤولون 
قدرة  النووية لإبطال  قواتها  المتحدة  الولايات  تُشكل  أن  من  قلقهم  الثاني عن  المسار  في حوار  الصينيون 
الضربة الثانية الصينية.22 وقد أكد الباحث الصيني "لي بن" الأثر المحتمل لنظام الدفاع الصاروخي البالستي 

على قدرة الضربة الثانية الصينية على حدة.

 Ashton B. Carter and David N. Schwartz, eds., Ballistic Missile Defense, Washington, D.C.: Brookings 	18

.Institution, 2010

دفع هذا اللواء المتقاعد "بينج جوانجكوين" إلى الادعاء بأن الولايات المتحدة "تهدف إلى إنفاذ سيادتها العالمية المطلقة، مما يؤثر على مراقبتها  	19

 Kang Yongsheng, “The U.S. Military’s Strategic Consideration Behind العالمية المطلقة ويضمن أمنها العالمي المطلق". انظر
.the Building of the Asia-Pacific Missile Defense System,” «中国青年报» [China Youth Daily], June 28, 2013

.“Chen Zhou Analyzes . . . ,” 2014 	20

.China Strategic Missile Force Encyclopedia, 2012, p. 25 	21

.“Conference on U.S.-China Strategic Nuclear Dynamics,” 2006 	22
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يعتمد الردع النووي الصيني اعتمادًا مباشرًا على التصورات الأمريكية حول قدرة الرد النووي الصينية. 
وقد يؤدي نشر نظام ]الدفاع الصاروخي الوطني[ إلى تغيير هذه التصورات وسيُقوض بالتالي الردع 
الصيني بشكل كبير. فدون دعم نظام الدفاع الصاروخي الوطني، سيخشى الأمريكيون دومًا من الانتقام 
الصيني إذا ما نجا عدد قليل من الأسلحة النووية الصينية من أول ضربة نووية أمريكية ضد الصين. . . . 
الدفاع الصاروخي الوطني سيقدران  وإذا مال الأمريكيون إلى الاعتقاد بأن أول ضربة نووية ونظام 
على شل قدرة الرد النووي الصينية، فقد تتخلى الولايات المتحدة عن حذرها بتبادل الضربات النووية 

مع الصين في أي أزمة.23

الآونة  في  كثيرًا  إذا طورت  انتقامية ضئيلة،  قدرات  فالأمر عبارة عن مزيج من  "لي"،  بيان  يُشير  وكما 
الأخيرة، مع دفاعات صاروخية مضادة تمنح المخططين الصينيين مهلة أكبر بشأن الحالة الراهنة لهيكل القوة 
النووية للصين. ويوضح "لي" أن الرد الصيني على التطويرات في قدرات الدفاع الصاروخي الأمريكي قد 

يشتمل على مزيج مما يلي:24

• امتلاك قدرات بإمكانها التغلب على الدفاعات الصاروخية من خلال بناء المزيد من الصواريخ البالستية 	
العابرة للقارات، أو من خلال الصواريخ الصينية البالستية العابرة للقارات المزودة بالناقلات العائدة 

ذات الرؤوس المتعددة فردية التوجيه لمضاعفة عدد الرؤوس الحربية 
• تجهيز الصواريخ الصينية بالقدرة على إطلاق الشراك الخداعية أو العصائف لخداع أجهزة الاستشعار	
• خفض إمكانية رصد الرؤوس الحربية باستخدام تقنيات التَخَفي	
• تطوير ناقلات عائدة قادرة على المناورة	
• زيادة قدرة الصواريخ البالستية الصينية العابرة للقارات على النجاة من أول ضربة بنشر مزيد من 	

الصواريخ المحمولة و/أو الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية
• بناء نظام دفاع صاروخي لحماية الصواريخ البالستية العابرة للقارات	
• رفع مستوى تأهب القوات النووية الصينية.	

بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بنشر الولايات المتحدة أنظمة اعتراض أرضية كجزء من برنامج الدفاع 
الصاروخي الوطني، يرى الإستراتيجيون الصينيون أيضًا أن تطوير الولايات المتحدة للدفاع الصاروخي 
الميداني في شمال شرق آسيا يمثل إشكالية. عبرت وثائق سياسة الحكومة الصينية عن المخاوف بشأن الدفاع 
 Science of Second Artillery الصاروخي الميداني في وقتٍ مبكر يعود إلى 2004، عندما تكهن مؤلفو
Campaigns أن بعض الدول ستلجأ إلى بذل "أقصى جهودها" في تعزيز أنظمة الدفاع الصاروخي الميداني 
بمساعدة "الدعم الناتج عن التعاون مع الحلفاء".25 وخلص المؤلفون إلى أن مثل هذه الأنظمة ستُستَخدَم في 
"خفض احتمالات اختراق صواريخنا" والتأثير "بصورة خطيرة على ضرباتنا الصاروخية".26 فيما ذهب 
النجاة  على  قدراتها  "تطوير  على  الصين  سيجبر  الميداني  الصاروخي  الدفاع  تهديد  أن  إلى  الباحثين  أحد 

والاختراق".27

.Li Bin, 2001 	23

.Li Bin, 2001, p. 5 	24

 .Yu Jixun, 2004, p. 63 	25

.Yu Jixun, 2004, p. 63 	26

 “China Warns of Response to U.S. Missile Defense,” Global Security Newswire, July 19, 2012; Te-ping Chen 	27

 and Alastair Gale, “China Warns on Proposed New Missile Defense System for Seoul,” Wall Street Journal, May
 29, 2014. One scholar questioned the deployment of the X-band radar so close to the Chinese mainland and
 concludes that the logical target of continued TMD developments is not North Korea, but China (Li Bin, “China
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في 23 أغسطس 2012، ذكرت صحيفة Wall Street Journal أن الولايات المتحدة كانت تُخطط 
للتوسع بشكل كبير في الدفاعات الصاروخية في آسيا.28 وأفاد مسؤولون أمريكيون أن هذا التحرك يهدف 
إلى احتواء تهديدات كوريا الشمالية. وكانت التعزيزات المُخطط لها جزءًا من إعداد مجموعة دفاعية يمكنها 
تغطية مساحات كبيرة من آسيا. وفي إطار هذا التوسع، تم نشر رادار جديد ذي نطاق سيني أمامي في جنوب 
اليابان لتكملة نظام مماثل نُشر بالفعل في شمال اليابان. من ناحية أخرى، انتهت شركة رايثيون من إنشاء 
موقع رادار بيف باوز )Pave Paws( في تايوان في مارس 2013 لصالح الجيش التايواني. تُكمل عمليات 
النشر هذه خطط البحرية الأمريكية لزيادة حجم أسطولها من 26 إلى 36 سفينة حربية تتمتع بقدرة الدفاع 
الصاروخي البالستي بحلول عام 2018، مع نشر أكثر من 60 بالمئة منها في آسيا.29 وتعمل الولايات المتحدة 
كذلك على نشر قذائف اعتراضية للدفاع الصاروخي الأمريكي، وسنتناول هذه النقطة بمزيد من التفصيل 

أدناه.
ترى الصين أن قرار الولايات المتحدة بنشر أنظمة دفاع صاروخي ميداني يأتي في سياق الإستراتيجية 
السياسية الأمريكية الأوسع نطاقًا في شرق آسيا وسياستها تجاه الصين، لا سيما "إعادة التوازن" الأمريكي 
المتحدة  الولايات  اتخذتها  الميداني الآن خطوة متعمدة أخرى  الدفاع الصاروخي  إلى آسيا. وتعتبر الصين 
لتعزيز التحالف العسكري الأمريكي الياباني، وزيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز التعاون في 
 )THAAD( مجال البحث والتطوير. 30 ويُشير قرار نشر نظام الدفاع الجوي في المناطق عالية الارتفاع
في كوريا الجنوبية الذي أعُلن عنه رسميًا في يوليو 2016، إلى زيادة مستوى التعاون الإقليمي في مجال 
مضادات الصواريخ البالستية، الأمر الذي يزيد من حدة مخاوف الصين من أن تُحاط بمجموعة من التحالفات 
بالأمن  أكثر  نحو  على  مباشرًا  ارتباطًا  الأخرى  الصين  مخاوف  وترتبط  بكين.31  تطويق  إلى  تهدف  التي 

الصيني وقدرة الردع النووي.

 and the New U.S. Missile Defense in East Asia,” Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace,
.September 6, 2012)

.Adam Entous and Julian E. Barnes, “U.S. Plans New Asia Missile Defenses,” Wall Street Journal, August 23, 2012 	28

 Entous and Barnes, 2012; Malcolm Moore, “Pentagon Plans New Missile Defences in Asia,” Daily Telegraph, 	29

.August 23, 2012

 ‹美日导弹防御合作马不停蹄, 两国提升情报分享› [“U.S., Japan Cooperation on Missile Defense 	30

.Unrelenting, Two Countries Upgrade Intelligence Gathering”], «环球时报» [Global Times], September 9, 2006

 South Korea and U.S. Agree to Deploy Missile Defense System,” New York Times, July 7, 2016; “South Korea,“ 	31

.U.S. to Deploy THAAD Missile Defense, Drawing China Rebuke,” Reuters, July 8, 2016
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وتشكل إمكانية الجمع بين قدرات الدفاع الصاروخي الميداني مع الدفاع الصاروخي الوطني الأمريكي 
مصدر قلق كبير للصين. يُشير "وو ريكيانج" - الأستاذ بجامعة رنمين - إلى أن الرادار ذي النطاق السيني 
كفاءة  نطاق  على  وبناءً  المتحدة.32  الولايات  إلى  المسارات  على  الصينية  الصواريخ  تتبع  يمكنه  الأمامي 
الرادارات ذات النطاق السيني الأمامي )التي تتراوح وفق تقديراته ما بين 1,200 إلى 2,000 كم بناءً على 
حجم الهدف(، فقد تتبع الأنظمة في اليابان الغواصات الصينية الحاملة للصواريخ البالستية التي تُطلق من بحر 
الصين الجنوبي أو الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي ربما تُطلق من وسط الصين أو جنوبها.33 وفي 
حين أن أنظمة الاعتراض الأرضية الأمريكية التي تقع في ألاسكا أو كاليفورنيا لا يمكنها أن تستخدم رادارًا 
الرد بطرقٍ  للرادارات أن تُقوض، بحسب ما يرى "وو"، قدرة الصين على  أماميًا في الاستهداف، يمكن 
أخُرى متعددة. أولاً، قد تمنح تلك الأنظمة الولايات المتحدة فترة إنذار أطول ومن ثَّم، مساحة أكبر للقتال. 
ثانيًا، وبفضل طول فترة تتبع الرادار ستتمكن الولايات المتحدة من التمييز ما بين الشراك الخداعية والرؤوس 
الحربية، حيث ستساعدها زيادة المعلومات على تحسين قدرتها على التمييز بينهما. وثالثًا، ذهب "وو" إلى 
أنه إذا استطاعت الرادارات ذات النطاق السيني الأمامي رؤية فصل الرأس الحربية والشراك الخداعية، فقد 

تحدد الشراك الخداعية والرؤوس الحربية الفعلية في ذلك الوقت.34
الرادارات  نطاقات  مع  الحال  هو  مثلما  التقنية،  الشكوك  في  الصينية  المخاوف  بعض  جذور  تكمن 
ذات النطاق السيني الأمامي المذكورة أعلاه. وسنجد أيضًا من بين مخاوف الصين الأخرى الشك والتساؤل 
عن ماهية البرامج الأمريكية بخصوص المسار الذي ستتخذه واشنطن في المستقبل. فيُشير الإستراتيجيون 
الصينيون إلى أن أنظمة الاعتراض الأمريكية المنشورة في آسيا حاليًا قادرة على أحسن تقدير على اعتراض 
الصواريخ البالستية متوسطة المدى، ولا يمكنها فعل الشيء نفسه مع الصواريخ البالستية ذات المدى فوق 
المتوسط أو مع الصواريخ البالستية العابرة للقارات، وذلك نظرًا للمسارات الأعلى التي يتخذها هذان النوعان 
من الأنظمة. ومع ذلك، فقد اشتركت الولايات المتحدة واليابان في تطوير وبدء اختبار بالذخيرة الحية لإطلاق 
صاروخ جديد من طراز Aegis (SM-3 Block IIA) قادر على اعتراض القذائف البالستية ذات المدى فوق 
المتوسط.35 وألغت الولايات المتحدة في مارس 2013 برنامجها الخاص بتطوير تتبع الصواريخ من طراز 
Block IIA، وSM-3 Block IIB التي كان من المقرر أن تقدم دفاعًا بحريًا وبريًا ضد الصواريخ البالستية 
الصواريخ  الطبقات ضد  متعددَ  دفاعًا   SM-3 IIB القذيفة من طراز  هذه  توفر  وقد  هذا  للقارات.  العابرة 
البالستية العابرة للقارات أو الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية، سواء تم نشرها في آسيا أو قبالة ساحل 
ر  الولايات المتحدة. وقد يتمكن هذا الدفاع متعدد الطبقات إلى جانب قدرات الرادار ذي النطاق السيني المُطَوَّ
دفاع  وإحداث  والتصويب  الإطلاق  قبل مواصلة  الهدف  إصابة  والتحقق من  التصويب  قدرات  تطبيق  من 
صاروخي أكثر فعالية ضد الصين.36 وعلى الرغم من إلغاء النظام، يرى المخططون الصينيون أن عليهم 

التخطيط ضد إمكانية إعادة البدء في تطوير القذيفة من طراز SM-3 IIB أو أي شيء من هذا القبيل.
وصانعي  الباحثين  من  محدود  عدد  يرى  البالستي،  الصاروخي  الدفاع  تطوير  اتجاهات  ضوء  في 
النووي الصيني الأمريكي. وفي نهاية المطاف،  آمنًا للخروج من معضلة الأمن  السياسة الصينيين طريقًا 
خلص الأكاديميون النوويون البارزون، مثل "لي بن"، في الوقت الذي يُشيرون فيه إلى الإجراءات المضادة، 

 Wu Riqiang, Why China Should Be Concerned with U.S. Missile Defense? How to Address It? Atlanta: Georgia 	32

.Institute of Technology, Program on Strategic Stability Evaluation, undated

تجدر الإشارة هنا إلى أن الرادار ذي النطاق السيني الذي تم نشره في الآونة الأخيرة في جنوب اليابان سيتمركز في موقع أفضل مما كانت  	33

عليه الأنظمة الموجودة مُسبقًا في ولاية أموري، بهدف تتبع المسارات من وسط الصين.

.Wu Riqiang, undated 	34

 U.S. Missile Defense Agency, “U.S.-Japan Cooperative Development Project Conducts Successful Flight Test 	35

.of Standard Missile-3 Block IIA,” Fort Belvoir, Va.: U.S. Department of Defense, December 8, 2015

.Wu Riqiang, undated 	36
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مثل الرؤوس الحربية الوهمية والخداع، كبديل منخفض التكلفة لسباق التسلح، إلى أن الشكوك المتأصلة التي 
تنبعث من تقنيات الأسلحة النووية تدفع صانعي السياسات للإعداد لأسوأ السيناريوهات.

تلتزم  النووية. وبالتالي،  الدفاع الصاروخي الأمريكي تطوير قدرة الصين الانتقامية  نظريًا، سيُقوض 
اقتصادي، سيكون  النووي. ومن منظورٍ  الردع  قدرات  فعالية  للحفاظ على  باتخاذ الإجراءات  الصين 
سباق التسلحّ في الأسلحة النووية الهجومية وأنظمة الاعتراض الصاروخية غير مواتٍ لكلا البلدين. حيث 
يُفترض أن تستخدم الصين هذه الإجراءات المضادة منخفضة التكلفة، مثل الرؤوس الحربية الوهمية، 
الأمر الذي يمكن أن يخفف من حدة المنافسة في امتلاك الأسلحة الإستراتيجية. ومع ذلك، فنظرًا للشكوك 
التي تحيط بالتقنيات، قد لا يستطيع صانعو السياسات التنبؤ بوضوح بالعلاقة طويلة الأجل بين التطور 
المتبادل ]لأنظمة الأسلحة[ وضبط النفس. ولذلك، يتعين على الصين اعتماد إجراءاتٍ بديلة لمواجهة 
تطوير الدفاعات الصاروخية الأمريكية. وبالتالي، ستحتار الصين كثيرًا في تحديد المسار الذي ينبغي أن 

تتخذه لتطوير صواريخ إستراتيجية.37

الضربة العالمية الفورية التقليدية

تخطط الولايات المتحدة للدعوة إلى الضربة العالمية الفورية التقليدية لتتمكن من ضرب أهدافها في أي مكان 
التقنيات المختلفة، بما في ذلك، المركبة  في العالم في مدة لا تزيد عن ساعة. وقد تم استكشاف عددًا من 
المنزلقة التي تفوق سرعة الصوت التي يمكن نشرها على صواريخ Peacekeeper مُعدلة. وتمت دراسة 
كب على صواريخ بالستية تُطلق من  أنظمة أخرى ورُفضت بما في ذلك، الرؤوس الحربية التقليدية التي تُرَّ
الغواصات من طراز ترايدنت Trident II 2. وأيًا كان النظام الذي يقع عليه الاختيار في نهاية المطاف، إن 

وجد، فإنه سيمثل قدرة متخصصة سيتم نشرها بأعدادٍ صغيرةٍ فقط.38
البالستي على  الصاروخي  والدفاع  التقليدية  الفورية  العالمية  الضربة  إلى  الصينيون  المحللون  ينظر 
]juedui anquan[ — مسعى  المطلق"  "الأمن  لتحقيق  الأكبر  المتحدة  الولايات  جهد  من  جزء  أنهما 
المخططين العسكريين الأمريكيين لتحقيق تفوق عددي وتقني على جميع الخصوم المحتملين والقدرة على 
تحييد أي إجراءات مضادة أو رد.39 من بين البنود الأربعة المدرجة في Science of Strategy لعام 2013 
كعناصر "بيئة الأمن النووي التي تواجهها الصين"، كانت الضربة العالمية الفورية التقليدية هي البند الثالث، 
مما يعكس درجة المخاوف المحيطة بتلك الضربة والتي يصعب على المحللين الأمريكيين تقديرها نظرًا 
لدورها "المتخصص" المتوقع في تخطيط الدفاع الأمريكي فقط.40 وتكشف المقالات الصينية بشأن الضربة 

.Li Bin and Nie Hongyi, 2008, p. 4 	37

 Amy F. Woolf, Conventional Prompt Global Strike and Long-Range Ballistic Missiles: Background, Developments, 	38

.and Issues, Washington, D.C.: Congressional Research Service, February 24, 2016

يُشير أحد المحللين إلى أن إدارة أوباما تسعى إلى مواصلة الحصول على "الريادة في التقنية النووية وتعزيز القوة العسكرية التقليدية وزيادتها  	39

王志军 [Wang Zhijun], ‹论美国 ‘绝对安全’ 神学政治与奥巴( .من أجل الحفاظ على "الأمن المطلق" الخاص بها وتعزيزه
 马 ‘无核世界思想’› [“On the United States’ Political Theology of ‘Absolute Security’ and Obama’s ‘Nuclear-Free
 quanqiu[ ويستخدم محللون آخرون مصطلح السيطرة العالمية .)World’”], «国际论坛» [International Forum], Vol. 1, 2010
Ning Wen, Jing Bo, and Tang Li Wen, ‹美国快速全球打击计( لوصف سياسة الولايات المتحدة في هذا الشأن ]kongzhi
 划深讨与启示› [“Illuminating and Discussing U.S. Prompt Global Strike Plan”], «装备指挥技术学院学报»

.)[Journal of Academy of Equipment], Vol. 3, 2011

يرد في النص: "لقد أصبحت الابتكارات في القدرات العسكرية التقليدية بين القوى الكبرى أكثر تقدمًا، ونذكر هنا تحديدًا تطوير الولايات  	40

 Shou Xiaosong,( "المتحدة لضربة عالمية فورية، التي ستصبح فور تشغيلها قادرة على استهداف الأسلحة النووية الصينية بضربات تقليدية
 .)2013, pp. 170–171



66    تطوير قوى الردع النووي في الصين: الدوافع والقضايا الرئيسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية

لاستخدامها  المحتملة  التداعيات  من  عميقًا  وخوفًا  التقنية  بقدراتها  بالغًا  اهتمامًا  التقليدية  الفورية  العالمية 
التقليدية تهديدًا  الفورية  العالمية  المتحدة. ويميل المحللون الصينيون إلى اعتبار الضربة  من قبل الولايات 
فضائها.  وأصول  بها  الخاصة  والسيطرة  القيادة  ومراكز  وإستراتيجيتها  الصينية  النووية  الأسلحة  لأنظمة 
وتتركز مخاوفهم على إمكانية استخدام هذه الأنظمة في تعطيل الأسلحة النووية الصينية دون تجاوز "الحدود 
النووية"، ومن ثم تصبح أي ضربة مُضادة نووية من جانب الصين خطوة تصعيدية ومُزعزعة للاستقرار.41

هذا وقد أعرب بعض خبراء مراقبة الأسلحة الغربيين عن قلقهم إزاء احتمالات التصعيد حال تنفيذ 
الضربة العالمية الفورية التقليدية، فيصعب مثلاً على الطرف المتلقي لهذه الضربة التمييز بينها وبين الهجوم 
النووي إذا اسُتخدمت، على سبيل المثال، صواريخ بالستية عابرة للقارات مُجهزة برؤوس حربية تقليدية. 
التقليدية واستُبعِدت  ونتيجة لطرح هذه الفكرة، فقد أدُخلت التعديلات على برامج الضربة العالمية الفورية 
الصواريخ البالستية العابرة للقارات.42 ومع ذلك، يصعب التخفيف من وطأة بعض المخاوف. تتولى القوات 
الصاروخية الصينية مهمة مراقبة الصواريخ التقليدية والنووية الصينية ويخشى المخططون الصينيون من 
احتمال أن يستهدف هجوم الضربة العالمية الفورية التقليدية مراكز القيادة والسيطرة المسؤولة عن ترسانات 

الأسلحة النووية والتقليدية على حدٍ سواء، مما يُقوض بالتالي قدرة الصين على الرد النووي.43
يميل المحللون الصينيون إلى إضافة جميع أسلحة الضربة العالمية الفورية التقليدية - التي سبق أن 
التهديدات المستقبلية المحتملة، بصرف النظر  درس المخططون الأمريكيون إمكانية استخدامها - إلى فئة 
المناقشات الصينية  العديد من  يبدو أن  الواقع،  بتلك الأسلحة أو لا. في  إذا كانت هناك برامج تتصل  عما 
حول الضربة العالمية الفورية التقليدية تشير إلى كل ضربة دقيقة طويلة المدى. وفي ظل دراسة الولايات 
المتحدة سابقًا للأسلحة الفضائية، يُفسر هذا المنطق أيضًا سبب وضع المحللين الصينيين الضربة العالمية 
الفورية التقليدية )جنبًا إلى جنب مع الدفاع الصاروخي( في روايتهم حول سعي الولايات المتحدة إلى "التسليح 

الفضائي". حيث يُشير أحد المحللين إلى ما يلي:

تُزعزع الضربة العالمية الفورية للولايات المتحدة الاستقرار في فترات الأزمات في الفضاء الخارجي 
وسيكون لها أثر شديد على الاستقرار الإستراتيجي. لا يُسفر التقدم في عملية تسليح الفضاء الخارجي عن 
تهديدٍ مباشرٍ لاستخدامه في الأغراض السلمية فحسب، بل يضر بالسيادة الوطنية أيضًا ]للدول الأخرى[ 
والخصوصية الشخصية. وقد أدت عرقلة المفاوضات الأمريكية حول منع التسليح الفضائي إلى إحباطات 

في ]مجتمع[ الحد من الأسلحة الدولية.44

تُشير مقالة كتبها ثلاثة أكاديميين - تابعين لكلية حزب تقنية قيادة الأسلحة - إلى أن الضربة العالمية الفورية التقليدية "ستتحدى إستراتيجية  	41

 Ning Wen, Jing Bo, and Tang Li( "الصين[ النووية لأن الولايات المتحدة يمكن أن تستخدم الصواريخ التقليدية لضرب منشآتنا النووية[
.)Wen, 2011

 Lynn E. Davis،و ،David R. Howellو ،Lowell H. Schwartzو ،David E. Mosher وانظر أيضًا .Woolf, 2016 انظر 	42

 Beyond the Nuclear Shadow: A Phased Approach for Improving Nuclear Safety and U.S.-Russian Relations, Santa
Monica, Calif.: RAND Corporation, MR-1666-NSRD, 2003، ص. 5.

Saalman، 2014، ص. 7. 	43

 Xu Nengwu, “The Threats and Challenges to Outer Space Security Posed by the Adjustment of the U.S. 	44

.Strategic Deterrent System,” National Defense Science & Technology, Vol. 34, No. 2, April 2013
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تُشير المقابلات التي أجُريت مع الإستراتيجيين الصينيين ربما بشكلٍ أكثر معقولية إلى أن قلقهم يمتد 
التقليدية. وقد  الفورية  العالمية  المخابرات والمراقبة والاستطلاع ذات الصلة بالضربة  إلى قدرات شبكات 
ض ذلك، بصرف النظر عن أنظمة الهجوم المستخدمة معهم، أمن قوة الصواريخ المتنقلة لديهم للخطر.45 يُعرِّ

تُشير العديد من المقالات الصينية إلى "الغموض الإستراتيجي" ]战略模糊性[ الذي استحدثته الضربة 
تطمس  التقليدية  الفورية  العالمية  الضربة  أن  حقيقة  على  الضوء  يُسلطون  فهم  التقليدية.  الفورية  العالمية 
الفوارق بين الصواريخ الإستراتيجية والتكتيكية التقليدية، مما يُعقد مشاكل التصعيد. فإذا استخدمت الولايات 
المتحدة، على سبيل المثال، أنظمة الضربة العالمية الفورية التقليدية لتحقيق إنجازات إستراتيجية، سيُجبر 
الخصوم على تبني إجراءات مضادة تصعيدية للتعويض عن أي ميزة إستراتيجية قد تمنحها هجمات الضربة 
بشأن  الإستراتيجي  الغموض  أن  إلى  أيضًا  المقالات  هذه  تُشير  الخصوم.46  التقليدية ضد  الفورية  العالمية 
استخدام الضربة العالمية الفورية التقليدية قد يكون مقصودًا من جانب الولايات المتحدة، مما يدعم الردع أو 
القدرة القسرية من خلال ترك البلدان المحتمل استهدافها، مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية، تخمن كيفية 

نشر تلك الأصول، أو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنشرها أو لا.47

الخاتمة

تعد الولايات المتحدة وقواتها الإستراتيجية وإستراتيجيتها اليوم أهم العوامل التخطيطية أمام الإستراتيجيين 
أكثر  أخرى  إقليمية  دول  تصبح  أن  المرجح  من  أنه  من  الرغم  وعلى  منافس.  دون  الصينيين  النوويين 
أهمية في المستقبل مما هي عليه الآن، فإن العوامل المتصلة بالقوات الإستراتيجية للولايات المتحدة ستبقى 
النوعية  التحسينات  الصينيون أن  الخبراء والإستراتيجيون  هي الأساسية على الأرجح. وبوجهٍ عام، يرى 
للمخزون النووي الصيني في السنوات الأخيرة قد تعزز بقاء القوات النووية الصينية وترفع مستوى قدرة 
ض  الدولة على الردع. ومع ذلك، لا يزال الإستراتيجيون الصينيون يشعرون بقلقٍ عميق بشأن احتمال أن تُعَرِّ
عقائد وتقنيات وأولويات الولايات المتحدة الجديدة فعالية هذه القوى الرادعة للخطر في المستقبل. ويبدو أنهم 
مقتنعون بضرورة إدخال مجموعة من التطويرات الإضافية على القوات النووية الصينية ويرجحون ذلك 

لضمان بقائها قادرة على تنفيذ مهام الردع والانتقام.

مقابلات عُقدت في بكين، مايو 2014. 	45

حسبما قال أحد المحللين، "تدمر الضربة العالمية الفورية المفاهيم التقليدية لماهية عناصر الأنظمة التكتيكية والإستراتيجية والنووية وآلية  	46
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من  جزءًا  التقليدية  الفورية  العالمية  والضربة  البالستي  الصاروخي  الدفاع  اعتبار  إلى  الصين  تميل 
"الأمن  وتحقيق  النووي  الإستراتيجي  للتوازن  التقليدية  المفاهيم  لخلط  الأكبر  المتحدة  الولايات  إستراتيجية 
المطلق"، وهو منظور يُسلط الضوء على المخاوف الأوسع نطاقًا حول التوجه الأكبر للإستراتيجية التقليدية 
الصيني  النووي  للتخطيط  الوحيدة  الدوافع  الأمريكية  والإجراءات  القوات  تُعتَبر  لا  الأمريكية.  والنووية 
فحسب، بل سيكون للتطوير في الولايات المتحدة - لا سيما تطوير الدفاع الصاروخي البالستي والضربة 
العالمية الفورية التقليدية في المستقبل - أثر عميق كذلك على تشكيل مستقبل القوات النووية الصينية. وقد 
تدفع البيروقراطية والتقنية والقصور الذاتي، جنبًا إلى جنب مع التطورات في علاقات الصين النووية مع 
القوى الأخرى، الصين أيضًا نحو امتلاك هيكل قوة نووية أكبر وأعلى جودة وأكثر تنوعًا، ولكن من الأرجح 
ض قدرة الصين على  أن يكون التأثير الأكبر ناتج عن الإجراءات أو التطورات الأمريكية التي يبدو أنها تُعرِّ

الرد المؤكد للخطر.
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الفصل السادس

 مُعضلات أمنية متداخلة ورؤية الصين للقوى النووية الأخرى
)بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية(

على الرغم من أن ردع أي هجوم أو عنف نووي أمريكي ما زال هو المحور الأساسي في رسم إستراتيجية 
وباكستان وروسيا وكوريا  الهند  في  الدول الأخرى، لاسيما  في  النووية  التطورات  تلعب  النووية،  الصين 
لتزايد  ونظرًا  المتطورة.  الأمنية  بيئتها  الصينية عن  التصورات  في رسم  متزايدًا  دورًا  واليابان،  الشمالية 
ترسانات الأسلحة النووية الإقليمية وارتفاع مستوى أهمية القضايا النووية في الأمن الإقليمي — وهذا أمر 
جديد — يحتمل أن تُولي هذه البلدان أهمية أكبر للتخطيط النووي الصيني في المستقبل. يتناول هذا الفصل 
آراء الصين في التطورات المتحققة في كل بلد من البلدان التي ذكرناها توًا، مع تسليط الضوء على الأهمية 
المتزايدة للهند وروسيا لأسبابٍ مختلفةٍ. ومع ذلك، فقبل التحول لمناقشة منظور الصين بشأن البلدان كل على 
حدة، سنُناقش بإيجاز المشكلة الأعم للديناميكيات النووية متعددة الأطراف في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

مُعضلات الأمن المتداخلة

تعتبر الصين جزءًا لا يتجزأ من مجموعة معقدة من المنافسات الأمنية الإقليمية التي يمكن أن تُشكل في ظلها 
تصرفات حتى الدول الصديقة ظاهريًا مشكلات غير مباشرة ولكنها قد تكون خطيرة بالنسبة للصين )الشكل 6.1(. 
فعلى سبيل المثال، قد تدعم تصرفات تلك الدول القدرات العسكرية لدول أخرى تُعد خصومًا محتملة بما 
يخالف مصالح للصين. وعلى سبيل المثال، لا ينظر الإستراتيجيون الصينيون إلى باكستان باعتبارها تحديًا 
أمنيًا مباشرًا، ولكن القدرات العسكرية الباكستانية تمثل دافعًا رئيسيًا للسياسة الأمنية الهندية. وبدوره يُشكل 
تطوير القوات الهندية تحديًا أمام المُخططين الصينيين. وعلى الرغم من أن هذه الديناميات قد تنطبق على 
الأمن التقليدي والنووي على حد سواء، فإنها قد تكون شديدة التعقيد والحدة لا سيما على الجانب النووي، 

نظرًا لعدد مصالح البلدان التي يُمكن أن تتأثر في الوقت ذاته بأنظمة نووية ذات مدى كبير للغاية.
وعلى مستوى النظام، على الرغم من تعاون الولايات المتحدة والصين في عدد من المجالات المهمة، 
أيضًا  الصين  تنظر  الإقليمي،  المستوى  أما على  "التحوط".  أو  الأمنية  المنافسة  في  يشتركان كذلك  فإنهما 
إلى الهند واليابان باعتبارهما خصومًا محتملين، وإن كانت تتعاون مع هذه الدول في العديد من المجالات. 
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ويزيد الأمر تعقيدًا بانخراط الولايات المتحدة والهند واليابان أيضًا بدرجة معينة في المنافسة الأمنية مع الدول 
الإقليمية الأخرى. ففي شرق آسيا، يثير تزايد القدرات النووية لكوريا الشمالية قلقًا عميقًا في الولايات المتحدة 
واليابان وكوريا الجنوبية. وكانت المخاوف بشأن كوريا الشمالية هي المحرك الأساسي لتطوير نظام الدفاع 
الوطني الأمريكي المضاد للقذائف وللتعاون بين الولايات المتحدة واليابان، والولايات المتحدة وجمهورية 
كوريا في مجال الدفاع الصاروخي الميداني؛ وهي قضايا تُثير قلق الصين بشكلٍ واضحٍ. ولا تزال كوريا 
الجنوبية تشعر بدورها بريبة شديدة من طوكيو، وتؤثر التطورات الأمنية في اليابان في عملية صناعة القرار 
الأمني في كوريا الجنوبية. وفي بعض الحالات، يُمكن أن تُؤثر النتائج على المصالح الأمنية الصينية. وكان 
تقديم امتيازات مشابهة لليابان السبب وراء مراجعة الاتفاقية النووية المدنية بين واشنطن وسيول والسماح 

بأنواع معينة من إعادة المعالجة في كوريا الجنوبية.
فيما يتعلق بجنوب آسيا، فقد لاحظنا بالفعل الدور الحيوي الذي تؤديه باكستان في تشكيل سياسة الأمن 
الهندية وما يترتب على ذلك من آثار على الأمن الصيني. لا ينظر الإستراتيجيون الصينيون إلى روسيا على 
المناقشات حول "التهديدات الصينية"  أنها خصمٌ عسكريٌ محتملٌ ولكن تُساورهم مخاوف متناقضة بشأن 
في روسيا. ويرى المحللون الصينيون أن السياسة النووية الروسية تؤثر على تشكيل التفكير والاتجاهات 
والأمريكية عند صياغة  والأوروبية  المحلية  التهديدات  أعينها  الدولية. وتضع روسيا نصب  الإستراتيجية 

إستراتيجيتها وهيكل قوتها، ولكن لتصرفاتها عواقب غير مباشرة على الأقل على بكين.

الشكل 6.1
مُعضلات الأمن المتداخلة

RAND RR1628-6.1

شمال شرق آسیا
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نظرًا لتزايد مخزون ترسانات الأسلحة النووية في العديد من الدول على حدود الصين وزيادة تعقيد 
ردود الفعل بين الدول الإقليمية، يزيد احتمال أن تؤثر المعضلات الأمنية المتداخلة في آسيا تأثيرًا كبيرًا على 
التفكير النووي الصيني في العقد القادم. ويُمكن أن تُنَاقش العلاقة السببية داخل المُعضلات الأمنية المتداخلة 
من اتجاهات عدة باعتبارها دافعًا لانعدام الأمن والمنافسة. ومن السمات الرئيسية لهذه الحالة إمكانية تأثير 
أي تطور نووي مُحدد على المصالح الأمنية للدول غير المستهدفة أصلاً، أو التي تنظر إليها الجهة الفاعلة 
بجدية. وفي ختام هذا الفصل، نتناول كذلك الآثار المترتبة على الولايات المتحدة. وفي الأجزاء التالية من هذا 
الفصل، نتناول التطورات النووية في العديد من البلدان )روسيا والهند وباكستان وكوريا الشمالية واليابان( 

وتأثيرها المباشر وغير المباشر على التفكير النووي الصيني.

روسيا لاعب أساسي في الملعب النووي العالمي

الباردة.  الروسية تغيرًا ملحوظًا منذ نهاية الحرب  النووية  القوى والقدرات  لقد تغير منظور الصين بشأن 
خلال الحرب الباردة، كانت القدرات والإستراتيجية النووية الروسية من العوامل الأساسية في صياغة العقيدة 
النووية للصين وهيكل قوتها. وعلى الرغم من أن روسيا لم تعد ترى أن الصين تمثل تهديدًا كبيرًا وأصبحت 
عاملً غير ذي أهمية كبيرة في عملية التخطيط، فإن قادة جيش التحرير الشعبي الصيني يراقبون عن كثب 
التطورات النووية في روسيا. وسنجد أن المنشورات العسكرية والصحفية في الصين ترصد التغييرات في 
الإستراتيجية الروسية فيما بعد الحرب الباردة، وتوضح تلك التغييرات اتساع نطاق الدور الذي تلعبه الأسلحة 
المنشورات  تتابع  التي كانت مفروضة مسبقًا على استخدامها. بالإضافة إلى ذلك،  القيود  النووية وتخفيف 
المتحدة  الولايات  تقييم علاقتها مع  أعادت موسكو  الروسية، حيث  القوة  العديد من جهود تطوير  الصينية 

ومنظمة حلف شمال الأطلنطي )الناتو( منذ مطلع القرن.
على الرغم من هذه المراقبة الدقيقة وبعض التخوف من الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في الشرق 
الأقصى، لا ينظر المخططون وصانعو السياسات في جمهورية الصين الشعبية إلى روسيا على أنها منافسٌ 
أمني. بل سنجد أن دور روسيا كقوة نووية عظمى هو محور الجهود الصينية المبذولة للإلمام بالتطورات 
الروسية. وبالتالي، تُعتَبر مراقبة التطورات في روسيا أمر أساسي للإلمام بالدور الذي تؤديه الأسلحة النووية 
في بيئة الأمن الدولية التي تتطور يومًا بعد يوم وتزداد فيها حدة المنافسة. فيرى الإستراتيجيون الصينيون أن 
تطورات القوة النووية الروسية — التي تُشبه مثيلاتها في الصين — تأتي ردًا على جهود الولايات المتحدة 

وحلفائها للهيمنة على الموقف الدولي.
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الاتحاد السوفيتي باعتباره التهديد الأساسي في الحرب الباردة
شهد النزاع على الحدود الصينية السوفيتية عام 1969 خلال الحرب الباردة تحولاً في تفكير القادة السياسيين 
والعسكريين في الصين، مما أقنعهم بأن الاتحاد السوفيتي يشكل تهديدًا أكبر من الولايات المتحدة. وتجلت 
ذلك  وشمل   ،1969 عام  النووية  القوة  باستخدام  السوفيتي  الاتحاد  لوح  عندما  للعنف  للجوء  القوية  النية 
محاكاة هجمات وهمية على مُنشآت نووية في جمهورية الصين الشعبية. 1 ولهذا عرّفت المبادئ التوجيهية 
الإستراتيجية العسكرية للصين، في أوائل السبعينيات إلى منتصف الثمانينيات، الاتحاد السوفيتي بأنه "الهدف 
كَز الموقف النووي للصين  الرئيسي للعمليات الدفاعية".2 وفي مواجهة التفاوت الهائل في القدرات النووية، تَرَّ
على الحفاظ على القدرة على شن ضربة ثانية بعد ضربة سوفيتية أولى لتجريدها من قدراتها العسكرية. 
وكان هذا العنصر هو العامل المُحدد لهيكل القوة في الصين، لا سيما تطوير القذائف DF-4 وDF-5، التي 
 DF-4s صُممت لتكون قادرة على استهداف موسكو. 3 وفي بداية عام 1971، نُقلت قذائف مدفعية من طراز

إلى تشينغهاي ومواقع أخرى في شمال غرب الصين لرصد الأهداف السوفيتية بطريقة أكثر فعالية.4
كان الموضوع الأساسي في تطوير القوة النووية لجمهورية الصين الشعبية يتمثل في اعتراف الصين 
بالتفوق النووي السوفيتي. فأدركت بكين أن تناول هذا التباين في القدرات بطريقة متسقة سيكون غير مثمر 
محاولة  على  وليس  المرافق  مهاجمة  على  الصينية  النووية  الإستراتيجية  شددت  ثَّم،  ومن  التكلفة.  وباهظ 
تطوير قدرات القوات المضادة المهمة. ولكن تتطلب تلك الإستراتيجية أن ينجو جزء من القوة الصاروخية 
الصينية من الضربة السوفيتية الأولى، ثم يخترق الدفاعات السوفيتية الصاروخية بعد ذلك. وبسبب تشكك 
القادة الصينيين جزئيًا من جدوى الأسلحة النووية في الردع النووي، اتبعت بكين نهجًا من ثلاثة محاور: 
تطوير قوة صغيرة قادرة على تهديد الاتحاد السوفيتي بدمارٍ كبير، وتعزيز موقف دفاعي يمكّنها من البقاء، 
والتخفيف من آثار الهجوم النووي من خلال الدفاع المدني والحفاظ على وجود احتياطي واستخدام القوة. ولم 

يكن هناك دعم رفيع المستوى وفعال لبناء قواتٍ نووية كبيرة تتمتع بقدرات تقنية عالية.5

 Lewis, 2007, pp. 15, 67; and Michael S. Gerson, The Sino-Soviet Border Conflict: Deterrence, Escalation, and the 	1

Threat of Nuclear War in 1969, Alexandria, Va.: Center for Naval Analyses, 2010. كانت القواعد النووية الصينية خلال النزاع 
مأمورة بالاستعداد دفاعيًا، حيث شنت الطائرات السوفيتية هجمات وهمية على منشآت نووية صينية. وعلى الرغم من الأمر الذي أصدره ماو 
"بوجوب إعداد القواعد النووية لقصف العدو"، لم تصدر تعليمات إلى فرقة المدفعية الثانية بالتأهب للحالة القصوى وتركزت معظم الإعدادات 
الصينية - التي جاءت ردًا على التهديد السوفيتي - على الإبقاء على استخدام القوة والانتشار. وكانت هذه الجهود جزءًا من حملة موسعة النطاق 
أطُلقت عام 1969 "استعدادًا للحرب" هدفها تحقيق فائض في قطاع الصناعات الدفاعية والقطاع الاقتصادي في الصين وجعل هذين القطاعين 

وافرين وقادرين على البقاء.

 David Michael Finkelstein, “China’s National Military Strategy: An Overview of the ‘Military Strategic 	2

 Guidelines,’” in Roy Kamphausen and Andrew Scobell, eds., Right Sizing the People’s Liberation Army: Exploring the
.Contours of China’s Military, Carlisle, Pa.: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2007, p. 93

.Lewis and Xue, 1988, p. 66 	3

.Lewis and Xue, 1988, p. 213 	4

الفترة التي شغل فيها منصب وزير دفاع الصين إلى أنه "من غير الضروري أن نحقق  أيبينغ" خلال  على سبيل المثال، ذهب "تشانج  	5

دقة هائلة. . . . لا أعتقد أن هناك فارقًا كبيرًا بين النتائج، إلا أن تخفق الصواريخ الصينية البالستية العابرة للقارات هدفها المُحدد مُسبقًا، وهو 
الكرملين، وتضرب مسرح البولشوي بدلاً منه" )Lewis and Xue, 1988, p. 214(. وتعكس هذه الطرفة الشاغل الرئيسي لقادة الصين إزاء 

تعاملهم مع قوة نووية عظمى إلى حدٍ كبير وهو: القدرة على تدمير المناطق الحضرية أو الأهداف العسكرية غير المحصنة بضربة انتقامية.
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إليها هذه  التي استندت  الشعبية في وقت مبكر والتصورات  النووية لجمهورية الصين  القوة  تطوير 
الجهود وما نتج عنها من خطط لمواجهة الاتحاد السوفيتي يثير العديد من النقاط المهمة للإلمام بجهود التطوير 
الحالية للقوة الصاروخية. في حين أنه لا ينبغي أن نُسقط ما حدث في الماضي على الحاضر، فقد تساعدنا 
أحداث تلك الحقبة التاريخية على فهم التوجه الفكري الصيني عند مواجهة تهديد قائم من عدو يمتلك عددًا 

أكبر كثيرًا من الأسلحة النووية تحت تصرفه.
من الواضح أن القادة الصينيين شككوا فيما إذا كان السوفييتيون سيشرعون في شن هجمة نووية على 
الصين أم لا، لا سيما في النزاع الحدودي عام 1969. وهناك خلاف حول ما إذا كانت الصين قد وضعت 
قوة  باعتبارها  الصين  أزمة سياسية خارجية واجهتها  أثناء أخطر  تأهب في  قواتها الإستراتيجية في حالة 
القادة الصينيين إلى إعداد تجهيزات  الكثيرون - حتى وقتنا هذا.6 وبرغم دعوة  نووية - حسبما كان يرى 
متقدمة لمواجهة الهجمات النووية السوفيتية، خلص تقريرٌ صادرٌ عن كبار المسؤولين العسكريين للائتلاف 
المناهض للقنابل العنقودية في نهاية المطاف إلى أنه من المستبعد أن يشن الاتحاد السوفيتي هجومًا نوويًا 
على الصين.7 تكمن أهمية هذا الاستنتاج في أنه يشير إلى أن استخدام الأسلحة النووية وفكرة تصعيد النزاع 
في الأزمات الكبرى - التي يُرجح أن تكون عواقبها وخيمة - لم يكن محور نهج جمهورية الصين الشعبية 

في التخطيط للأزمة أو إدارتها.
ارتبط اعتماد بكين على قوة نووية ذات حجم وقدرة متواضعين ارتباطًا وثيقًا بآراء الصين بشأن كفاءة 
الأسلحة النووية المحدودة. ولقد نبع جزء من هذا الرأي بشأن الأسلحة النووية من خلال تجارب الصين مع 
الاتحاد السوفيتي. وبدأت الصين حرصها على تجنب العنف النووي مع بزوغ التهديدات النووية الأمريكية 
العلاقة مع  تدهور  السوفيتي مع  الاتحاد  العلاقات مع  بعدئذٍ على  نفسه  المبدأ  طُبق  ثم  الخمسينيات،  خلال 
موسكو. ونتيجة لذلك، أعرب القادة الصينيون عن اقتناعهم بامتلاك أعداد أقل كثيرًا تفي بمتطلبات القدرة على 
البقاء وتوجيه ضربة ثانية. عزز انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1990 من تأكيد بكين على تجنب سوء الإدارة 
الاقتصادية والسياسية التي أدت إلى انهيار الاتحاد وعلى عزمها تجنب سباقات الأسلحة النووية المكلفة. ولا 
يُشير ذلك إلى أن قادة الصين لن يعملوا على تطوير قوة الصين النووية إذا كانت فعاليتها محل شك، ولكنها 

تُشير إلى احتمال وضع حدود على سرعة التغيير ودرجته.

سياق جديد: آراء الصين في القوى النووية الروسية في "الحقبة الجديدة"
تزال  لا  ولكن  الباردة،  الحرب  ونهاية  السوفيتي  الاتحاد  انهيار  مع  جذريًا  تغييرًا  الصين  منظور  تغير 
روسيا تؤدي دورًا أساسيًا في التفكير النووي لجمهورية الصين الشعبية. يقدم كلا الجانبين العلاقة الصينية 
الروسية بوصفها علاقة شراكة إستراتيجية. فقد كتب "فو يينج"، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس 
الوطني للصين الشعبية، "أن الدولتين تربطهما علاقات قوية ولكنهما ليستا حليفتين".8 لم يرَ الإستراتيجيون 
بالفعل  يلاحظون  ولكنهم  للصين،  مباشرًا  تهديدًا  تُشكل  الروسية  النووية  القوة  أن  الصينيون  والمخططون 
أن  يرون  فإنهم  أعم،  وبصورة  الأقصى.  الشرق  في  التكتيكية  النووية  الأسلحة  نشر  في  روسيا  استمرار 
التطورات النووية الروسية تُشكِل الأجواء العالمية لقضايا الأمن النووي. وينظر صانعو القرار الصينيون 
إلى الاتجاه العام للتطورات النووية الروسية على أنها مُثيرة للقلق. فقد اتخذت موسكو سلسلة من الخطوات 
التصاعدية التي تعزز دور الأسلحة النووية في الإستراتيجية العسكرية وتخفض حدود استخدامها، لتضع 

بذلك نموذجًا قد يحتذي به الآخرون.

.Lewis, 2007, p. 15; Gerson, 2010, p. iv 	6

.Lewis, 2007, p. 79 	7

Fu Ying, “How China Sees Russia: Beijing and Moscow are Close, but not Allies,” Foreign Affairs, January/ 	8

.February 2016
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لاحظ المحللون الصينيون مع بداية عام 2006 أن إنفاق الجيش الروسي آخذٌ في الارتفاع وأن روسيا 
قد "أوقفت عمليات نزع السلاح وعززت قدراتها النووية وقدرات مواجهة الأزمات وأعلنت أنها لن تتخلى 
عن خيار الضربة النووية الأولى".9 وغنيٌ عن القول، أنهم قد تابعوا عن كثب تطور القوى والتفكير النووي 
الإستراتيجي  المفهوم  باستفاضة   2002 عام  الصينية  المنشورات  أحد  وناقش  الوقت.10  ذلك  منذ  الروسي 
الروسي لاستخدام "الردع النووي لدعم الحراك الإستراتيجي".11 وأكد هذا المفهوم اللجوء للضربات الوقائية 
الأمنية  المصالح  تتعرض  عندما  أنه  إلى  وأشار  واحد،  وقت  في  محليتين  عسكريتين  منافستين  في  للفوز 
الروسية المهمة للخطر، ستحتفظ روسيا بحق استخدام الأسلحة النووية إلى جانب الأسلحة التقليدية. بوجه 
عام، سلطت هذه التغييرات الضوء على استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية أولاً للرد على الهجمات 

التقليدية واسعة النطاق.12
لاحظ المحللون الصينيون أن هذه التطورات تسهم في خلق بيئة نووية عالمية أكثر تعقيدًا وتحديًا. وفي 
الوقت الذي يرى فيه الإستراتيجيون الصينيون أن هذه التغييرات تزعزع الاستقرار، فإنهم يرون أن هذه 
التعديلات في السياسة تأتي عمومًا ردًا على التحديات العسكرية من جانب الولايات المتحدة وحلف الناتو. 
نة للضربة التقليدية وتدخّل حلف  ويرونها رد فعل منطقيًا، إن لم يكن مؤسفًا، لدقة القدرات الأمريكية المُحَسَّ
باحتفاظها  المعلنة  الصينيون تصريحات روسية  المجاورة لروسيا. ويفسر الإستراتيجيون  الدول  الناتو في 
بالحق في شن الهجمة الأولى بالأسلحة النووية بأنها تركز على "منع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو 
من التعدي على فضاء روسيا الإستراتيجي".13 يؤكد معظم الباحثين الصينيين أن موسكو وبكين يتحدان في 
النظر لواشنطن على أنها "هدف الردع النووي الأساس" وأن "الولايات المتحدة الأمريكية تظل العامل الأكبر 
لتعزيز العلاقات الإستراتيجية الصينية الروسية".14 ويرون أن إستراتيجية موسكو "تتحد مع رؤية الصين 

الهادفة إلى كبح جماح الولايات المتحدة".15

 Ren Xiangqun, “World Military Security Becoming More Complex by the Day,” Liaowang [Outlook], October 	9

.2, 2006

 凌胜银，陈旺 [Ling Shengyin and Chen Wang], ‹俄罗斯国防建设浅析› [“Analysis of ،انظرعلى سبيل المثال 	10

Russian National Defense Building”], Siberian Times, February 1, 2013. يتناول هذا المصدر بشيء من التفصيل ابتعاد روسيا 
عن سياستها الاسمية الخاصة بعدم الاستخدام أولاً. 

.Shou Xiaosong, 2013, p. 56 	11

.Shou Xiaosong, 2013, p. 56 	12

.Shou Xiaosong, 2013, p. 58 	13

 Lora Saalman, Gu Guoliang, Zou Yunhua, Wu Riqiang, and Jian Zhang, “China’s and Russia’s Nuclear 	14

.Relations,” Beijing: Carnegie Endowment for International Peace, July 7, 2013

 «国家安全公民手册» [Public Handbook on National Security], تحليل المؤلف للتقارير الإعلامية الصينية. انظر أيضًا 	15

.时事出版社 [Beijing: Shishi Press], 2003



مُعضلات أمنية متداخلة ورؤية الصين للقوى النووية الأخرى )بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية(    75

على  موسكو  وتركيز  الروسي  النووي  التطوير  تونج"  "تشاو  الصيني  المحلل  يضع  ذلك،  وبرغم 
ويُسلط  الروسية   - الأمريكية  النووي"  الأمن  فيما يخص "معضلة  أكثر حيادية  في سياق  النووية  الأسلحة 
الضوء على الآثار السلبية المحتملة لذلك على الأمن الصيني. ويُلاحظ على سبيل المثال أن المنافسة النووية 
ض مُعاهدة القوى النووية متوسطة المدى أو تلغيها. وفي هذه  المتجددة بين الولايات المتحدة وروسيا قد تقوِّ
الحالة، "قد تبذل الولايات المتحدة وروسيا جهدًا كبيرًا لتطوير صواريخ بالستية أرضية متوسطة المدى؛ مما 
قد يؤدي إلى تفاقم البيئة الأمنية الصينية بشكل مباشر حول مُحيطها".16 الجدير بالذكر أن الباحث "تشاو" 
قد حصل على تعليمه في الولايات المتحدة ويعمل في مكتب تشينجهوا كارنيجي في بكين لذلك، قد لا تكون 
آراؤه تقليدية. ومع ذلك، يكتب "تشاو" عن القضايا النووية على نطاقٍ واسع وتُنشَر بعض مقالاته )ومنها 

المقال المقتبس أعلاه( على المواقع الإلكترونية الصينية، مثل موقع الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.
يواصل الإستراتيجيون والمخططون الصينيون النظر على نطاقٍ أوسع إلى القدرات النووية الروسية 
بوصفها معيارًا لقياس تطوير القوة الصاروخية. فعلى مدى عدة عقود، سعت العديد من منظمات السيطرة 
على الأسلحة الأمريكية والروسية إلى الحد من استخدام قذائف الناقلات العائدة ذات الرؤوس المتعددة فردية 
 START الثانية  ستارت  معاهدة  بموجب  كبيرًا  تقدمًا  سيتقدم  كان  الذي  الهدف  وهو   ،)MIRV( التوجيه 
II، وسيؤدي إلى حظر استخدام قذائف الناقلات العائدة ذات الرؤوس المتعددة فردية التوجيه على القذائف 
 ،New START البالستية العابرة للقارات. )لم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ.( يُسمحَ بموجب معاهدة نيو ستارت
القذائف  جميع  وكانت   )MIRV( التوجيه  فردية  المتعددة  الرؤوس  ذات  العائدة  الناقلات  قذائف  باستخدام 
الروسية العابرة للقارات التي نُشرت )وخُطط لنشرها( منذ 2010، بالإضافة إلى العديد من القذائف الروسية 
الأقدم من نوع قذائف الناقلات العائدة ذات الرؤوس المتعددة فردية التوجيه. استنتج ثلاثةُ باحثين في مؤسسات 
الطيران الصينية من التوجهات في روسيا، ومن قذائف الناقلات العائدة ذات الرؤوس المتعددة فردية التوجيه 
التي تحتفظ بها فرنسا وبريطانيا أن "جميع القذائف الإستراتيجية العابرة للقارات في الوقت الحاضر، سواء 
التي يجري تطويرها والمُقرر أن تطورها في المستقبل جميع القوى النووية العظمى تستخدم تقنية الرؤوس 
النووية الروسية. وفقًا  بالمفاهيم  التوجيه".17 وقد أبدت الصين كذلك اهتمامًا كبيرًا  المتعددة فردية  الحربية 
الروسية على مفهوم  النووية  القوى  تعتمد   ،China Strategic Missile Force Encyclopedia لموسوعة 
"الثلاثة في واحد" القائم على أنظمة جوية وبرية وبحرية تُعادل النظام الثلاثي الأمريكي عمومًا.18 ويزعم 
الإستراتيجيون في جيش التحرير الشعبي أن نظام الثلاثة في واحد هذا سيُصبِح في النهاية نظام "الأربعة في 
واحد" الذي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على القدرات الفضائية لدعم تكامل قدرات الضربة النووية التقليدية المُحكمة.

赵通 [Zhao Tong], ‹美饿军备竞赛 ‘硝烟再起’› [“U.S.-Russian Arms Race: Gun Smoke Rising Again”], « 	16

.中国社会科学报» [Chinese Social Sciences Today], July 17, 2015

范瑞祥 张兵 张曙辉 [Fan Ruixiang, Zhang Bing, and Zhang Shuhui], ‹国外战略导弹多弹头分导技术 	17

 及其发展› [“Technology and Trends of Foreign Missile MIRVs”], «导弹与航天运载技术» [Missiles and Space
 Vehicles], May 2013, as cited in Zhao Tong and David Logan, “What if China Develops MIRVs?” Bulletin of the

.Atomic Scientists, March 24, 2015

 .China Strategic Missile Force Encyclopedia, 2012, pp. 127–128 	18
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تُشير المنشورات الصينية عمومًا إلى أن تطوير القوة النووية الروسية في الآونة الأخيرة يأتي بعد 
فترة متواصلة من الكساد وعدم التيقن في سياسة الدفاع الوطني الروسي،19 حيث أعطى الرئيس الروسي 
"فلاديمير بوتين" زخمًا جديدًا لجهود التطوير الروسية في عام 2000 بقدرات نووية برية وبحرية جديدة 
الإستراتيجية  الصاروخية  القوى  لجميع  سيكون  الصينية،  المنشورات  لأحد  ووفقًا   .)6.1 الجدول  )انظر 
الروسية تقريبًا معدات جديدة تصل بحلول نهاية هذا العقد، مقابل نسبة %30 فقط في عام 20.2012 وينص 
للقارات برية  بالستية عابرة  بأكثر من 400 قذيفة  الروسية ستُجَهَّز  النووية  القوات  المنشور ذاته على أن 
وبحرية. وستشمل صواريخ بالستية عابرة للقارات جديدة لتحل محل القذائف من نوع "RS-24 "Yars و
"RS-12 "Topol، وكذلك الصواريخ البالستية التي تُطلق من الغواصات طراز Bulova والمنشورة على 

Shou Xiaosong, 2013، page 55–56. تصف مجلة Science of Military Strategy الصادرة عام 2013 فترة من أوائل التسعينيات  	19

حينما كانت روسيا تعيد تقييم علاقتها مع الولايات المتحدة وحلف الناتو. وخلال هذا الوقت، أصُيبت القدرات الدفاعية الروسية بالشلل. وتنص 
السياسة في نهاية المطاف على أن نية روسيا المستقبلية لا تتوافق مع أعداد الأسلحة وقدراتها ولكنها كانت تسعى بدلاً من ذلك إلى الحصول على 

"رادع واقعي".

 张海明 [Zhang Haiming], ‹俄罗斯武装力量改革进入新阶段› [“Russian Military Equipment Reform 	20

.Enters a New Stage”] «国防» [National Defense], June 2012

الجدول 6.1
القوى النووية الروسية

النوع والاسم
وضع
القاعدة

 عام
النشر 

منصات إطلاق 
الصواريخ أو الطائرات

 الرؤوس الحربية
لكل منصة إطلاق

إجمالي الرؤوس 
الحربية

الأسلحة الإستراتيجية

صواريخ بالستية عابرة للقارات

RS-18 
(UR-100NUTTH)

1980206120منصة على شكل صومعة

RS-20V19884610460منصة على شكل صومعة

RS-12M (Topol)198890190متحركة أو على شكل صومعة

RS-12M2 (Topol-M)199760160منصة على شكل صومعة

RS-12M1 (Topol-M)200618118متحركة

RS-24 (Yars)2010734292متحركة أو على شكل صومعة

RS-26 (Yars-M)3—)2016(متحركة—

Barguzin4—?قائم على قضيب—

RS-28 (Sarmat)2020—10—

الإجمالي الفرعي للقذائف 
البالستية العابرة للقارات

3071,040

قذائف بالستية تُطلق من الغواصات 
)جميع الأنواع(

176768

70798قذائف إستراتيجية

2,606الإجمالي الفرعي الإستراتيجي

الأسلحة غير الإستراتيجية والدفاعية 
)ABM/SAM(

1,950

4,556إجمالي الرؤوس الحربية بوجه عام

.Kristensen and Norris, 2016a :المصدر
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ثلاث غواصات روسية الحاملة للصوريخ البالستية. وتشمل جهود التطوير الأخرى ذات الصلة نشر رادارات 
الإنذار المبكر ومجموعة من المنصات الفضائية.

الحكومية  التصريحات  في  محتمل  إستراتيجي  تهديد  بأنها  الصين  تصف  التي  العبارات  غياب  إن 
الروسية يعزز قوة رؤية الصين لروسيا كدولة غير معادية بوجهٍ عام. لم تُشر مستندات العقيدة العسكرية 
الروسية لعامي 2000 و2010 إلى الصين.21 أما على الصعيد السياسي، فقد واصلت بكين وموسكو تعزيز 
علاقتهما. وكان أهم اتفاق إستراتيجي ثنائي الجانب يُبرم بينهما هو مُعاهدة حُسن الجوار والتعاون الودي 
لعام 2001 بين جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، وكان بمثابة التزام بعدم استخدام أي من البلدين 
القوة ضد بعضهما بعضًا أو التهديد باستخدامها. وتشترط الدولتان في هذه الاتفاقية عدم استهداف بعضهما 
بعضًا بالأسلحة النووية وألا يُبادر أيٌ منهما في استعمالها ضد الآخر.22 وبالتالي، ففي الوقت الذي لم تلتزم 

فيه روسيا بسياسة عدم الاستخدام أولاً، التزمت بذلك بشكل أساسي تجاه الصين.
المحللون  يلاحظ  البعض،  لبعضهما  تهديدًا  تمثلان  البلدين  بأن  الرسمي  الاعتراف  عدم  رغم  لكن 
الصينيون تباين في الآراء بين البلدين على المستوى غير الرسمي. حيث تصف بعض التعليقات الروسية 
الصين على أنها تهديد. تلخص مقالة منشورة على الموقع الإلكتروني للإذاعة الوطنية الصينية مقالةً أعدها 

ثلاثة باحثين روسيين بمؤسسة فكرية، خلصوا فيها إلى ما يلي:

إذا استمرت زيادة قوة القذائف الصينية على نطاقٍ واسع، فستحصل الصين أولاً على القدرة على شن 
هجوم فتاك ضد الهند، ثم تحصل في وقتٍ لاحق على القدرة ذاتها ضد روسيا. إذا ظلت القوة النووية 
القوى  عناصر  تكن  لم  وإن  شكل صومعة  على  منصات  على  بالأساس  قائمة  الروسية  الإستراتيجية 
سيكون  الإطلاق،  على  متنقلة  غير  الصين  من  قريبة  قواعد  على  المنتشرة  الإستراتيجية  الصاروخية 

التهديد الكامن لروسيا نتيجة التحسين المستمر للقوات النووية الصينية أكبر.23

وتسلط  الروسي.  الصاروخي  والدفاع  التكتيكية  النووية  الأسلحة  إزاء  المخاوف  بعض  أيضًا  الصين  تُبدي 
التوازن  انعدام  استمرار  الضوء على  الأقصى  الشرق  في  التكتيكية  النووية  الأسلحة  نشر  مواصلة روسيا 
بين القدرات النووية الأمريكية والروسية والصينية. وتُشير كذلك إلى احتمال أن ترفع روسيا درجة الحذر 
فيما يتعلق بالصين وليس العكس. وقد لاحظ الباحثون الصينيون زيادة اعتماد روسيا على الأسلحة النووية 
الثنائية الأخيرة الضوء على عدم  المباحثات  التكتيكية، وهي فئة الأصول التي لا تمتلكها الصين.24 تُسلط 
ارتياح بكين لانتقال القوة العسكرية الروسية إلى الشرق الأقصى الروسي وآسيا والمحيط الهادئ، بما في 
ذلك، نشر الطائرات المُقاتلة ذات القدرة النووية Su‑27SM وSu‑35. وأفادت وسائل إعلام صينية كذلك أن 
إعادة نشر الأسلحة النووية التكتيكية على نطاقٍ واسع يُمثل "تحولاً عسكريًا" روسيًا في التعامل مع منافسة 

الأسلحة النووية في المستقبل في شرق أسيا.25

 Russian Federation, “The Military Doctrine of the Russian Federation,” February 5, 2010; Russian Federation, 	21

.“Military Doctrine of the Russian Federation,” 2014

 Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation Between the People’s Republic of China and the 	22

.Russian Federation, July 16, 2001

 ‹俄称中国核武仅次美俄 可对印饿致命核打击› [“Russia Labels Chinese Nuclear Strength Second Only 	23

 to Those of the U.S. and Russia; Could Deliver Lethal Strike to India or Russia”], 中国广播网 [China National
.Radio], July 24, 2012

.Medeiros, 2007, p. xiv 	24

 郭力 [Guo Li], ‹中国，如何不陷入‘东亚核竞赛’泥沼› [“How Can China Avoid Falling into the Quagmire 	25

.of Nuclear Arms Competition in East Asia?”], «南方周末» [Southern Weekly], November 30, 2006
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صُمم  حيث  السبعينيات.  منذ  الروسي  الصاروخي  الدفاع  قدرات  من  الصين  مخاوف  اتضحت  لقد 
المنتشرة  الصاروخي  الدفاع  أنظمة  النجاة من  قدرته على  لتحسين  الطائرة  واختُبرَ من   DF-5 الصاروخ 
العسكريين  القادة  أمام  عديدة  تحديات  الصاروخي  الدفاع  يطرح  المبدأ،  حيث  فمن  موسكو.26  من  بالقرب 
والسياسيين في الصين؛ لأنهم يفكرون في جدوى وقيمة ردع القوات النووية التابعة لجيش التحرير الشعبي. 
ومع ذلك، أثُير بعض النقاش حول قدرات الدفاع الصاروخي الروسية في المنشورات الصينية ولم تُعَرَف 
هذه التطورات على أنها تهديدٌ للصين. ولكن يتناقض هذا الصمت النسبي تناقضًا ملحوظًا مع الاعتراضات 
المنشورات  سلطت  لقد  ونشرها.  الصاروخية  للدفاعات  المتحدة  الولايات  تطوير  على  الصريحة  الصينية 
الصينية الأخيرة الضوء على نقل روسيا لرادار الإنذار المبكر من طراز فورونيج، القادر على رصد إطلاق 

القذائف الصينية باتجاه غرب روسيا.
في الحالة الروسية، كان للمعضلات الأمنية المتداخلة التي بدأت في أوروبا الغربية تأثيرٌ مباشرٌ محدودٌ 
على الصين حتى الآن، بيد أن أثرها كان ملموسًا في الاتجاهات والأجواء النووية العالمية. أما الآثار غير 

المباشرة على الأمن الصيني فقد تكون مهمة في المستقبل.

الأهمية النووية المتزايدة لدول جنوب آسيا

ربما لا توجد مُعضلات أمنية متداخلة في أي مكان أشد وطأة من تلك التي في جنوب آسيا، لا سيما في ردود 
الفعل المعقدة بين باكستان والهند والصين والولايات المتحدة. تتمتع الصين بعلاقات إستراتيجية مع باكستان 
منذ أوائل الستينيات، حيث يتقاسمان شُكوكًا بالغة إزاء الاتحاد السوفيتي والهند، الَّذين اعتبروها دولة عميلة 
للاتحاد السوفيتي.27 لقد غيَّرت نهاية الحرب الباردة وتطور المصالح الاقتصادية والسياسية من حسابات بكين 
بشأن مصالحها مع الهند إلى حد ما. حفزت الإصلاحات الاقتصادية، التي شهدتها الصين أولاً ثُمَّ تبعتها الهند 
بعد ذلك، توطيد العلاقات الاقتصادية، وتقاسمت البلدان عددًا من المصالح فيما يتعلق بالنظام العالمي الأكبر 

ووضع الدول النامية داخله.28

.Lewis and Xue, 1988, p. 66 	26

منذ سنوات عديدة، بدأت في منتصف السبعينيات من القرن العشرين واستمرت خلال معظم التسعينيات )وربما إلى ما بعد هذا العقد(،  	27

ساعدت الصين باكستان في برنامجها النووي. ولكن تبنت بكين معايير عدم انتشار أكثر صرامة وأنشأت المؤسسات لتقييد عملية تصدير المواد 
 Director of Central Intelligence, .الحساسة، وكانت قد بدأت ذلك خلال الثمانينيات واتخذت إجراءات أكثر صرامة خلال التسعينيات
 Chinese Policy and Practices Regarding Sensitive Nuclear Transfer, Special National Intelligence Estimate 13/32-83,

.January 20, 1983; Medeiros, 2007

 George J. Gilboy and Eric Heginbotham, Chinese and Indian Strategic Behavior: Growing Power and Alarm, 	28

 New York: Cambridge University Press, 2012; Stephen Philip Cohen, India: Emerging Power, Washington, D.C.:
.Brookings Institution, 2001
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ومع ذلك، ما تزال الشكوك المتبادلة والنزاعات الحدودية، التي لم تُحَل، تؤثر على العلاقة بين الصين 
والهند. لا تؤثر الهند تأثيرًا كبيرًا على هيكل القوة أو السياسة النووية الصينية، ولكن لها أهمية خاصة في 
التوجه الفكري الإستراتيجي في بكين، ومن المرجح أن تزداد أهميتها.29 حيث تعمل نيودلهي على توسيع 
نطاق قواتها النووية وتطويرها. يفرض استعداد باكستان الواضح لاستخدام الأسلحة النووية في حالة نشوب 
نزاع تقليدي مع الهند ضغوطًا على التزام الهند بسياسة عدم الاستخدام أولاً. بيد أن أي تحول في عقيدة الهند 
النووية صوب شن حرب محدودة، حتى وإن كان الغرض منها في المقام الأول مواجهة التحدي النووي 
الباكستاني، قد يدفع الصين إلى الاتجاه ذاته. وقد أثار تطور العلاقات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة 

والهند تساؤلات في الصين حول توجه نيودلهي المستقبلي ونواياها.
ر تقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام 2016 أن كلاً من الهند وباكستان والصين أضافوا  يُقدِّ
عشرة رؤوس حربية تقريبًا خلال عام 2015، أي بمعدل زيادة سنوي يبدو أنه ظل ثابتًا منذ عام 30.2012 
وإذا صح القول، فإن معدل إنتاج الهند — التي يعادل اقتصادها أقل من ربع اقتصاد الصين — يماثل مُعدل 
التي يبلغ إجمالي ناتجها المحلي أقل من  لباكستان  للهند. وبالنسبة  إنتاج الأخيرة، وهو جهد ضخم يُحسب 
بتوازن  يتعلق  الجهد. وفيما  الرقم مستوى أعلى كثيرًا من  يُمثل هذا  للهند،  المحلي  الناتج  12% من حجم 
القوى بين الصين والهند، يُشير تساوي الإنتاج تقريبًا إلى تضييق الفجوة النسبية )رغم أنها ليست مُطلقة( 
بين ترسانات الأسلحة النووية للبلدين. ومنذ مطلع عام 2016، قدر معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام 
أن باكستان لديها مخزون يتراوح بين 110 و130 رأسًا حربية، وأن الهند أنتجت ما بين 110 و120 رأسًا 
حربية )وإجمالي أسلحة البلوتونيوم يتراوح ما بين 135 إلى 180 رأسًا حربية(، وأن الصين حافظت على 
ر الباحثان "كريستنسن" و"نوريس" أن إجمالي أسلحة البلوتونيوم  ر بـ 260 رأسًا حربية.31 ويُقدِّ مخزون يُقَدَّ
في الهند يتراوح ما بين 135 و180 رأسًا حربية، وبحلول عام 2025، قد تمتلك باكستان فعليًا ما بين 220 

و250 رأسًا حربية، "مما يجعلها خامس أكبر دولة تمتلك أسلحة نووية في العالم".32

 Saalman, 2012, pp. 38–43; Xiaoping Yang, “China’s Perception of India as a Nuclear Weapons Power,” 	29

.Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace,” June 30, 2016

 Shannon N. Kile and Hans M. Kristensen,“Trends in World Nuclear Forces, 2016,” fact sheet, Stockholm: 	30

 Stockholm International Peace Research Institute, June 2016; “Pakistan, India, China Beefed Up Nuclear Arms
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لقد كانت السياسة والعقيدة النووية موضوعين للمناقشة الفعالة في الهند، والتي ضمت مجموعة واسعة 
النطاق من المسؤولين والأكاديميين والنقاد. ويعتمد ثراء تلك المناقشات وتنوع وجهات النظر المطروحة 
على  والعمل  المناقشات  لتلك   - والنشاط  الحيوية  بروح  يتسم  الذي   - الهند  في  السياسي  النظام  تبني  على 
إثرائها، ولكن يعتمد ثراؤها أيضًا على الظروف النووية التي تواجهها البلاد. حيث تواجه الهند اثنين من 
الدولتان أسلحة نووية، ولكنهما تختلفان  باكستان والصين. حيث تمتلك  المجال الأمني، هما  المنافسين في 
تستند  الهند.  مع  وعلاقاتهما  ونطاقها  للهند  بالنسبة  يمثلونها  التي  التحديات  طبيعة  حيث  من  كبيرًا  اختلافًا 
المخاوف والمنازعات الأمنية المتبادلة بين بكين ونيودلهي إلى النزاعات الإقليمية والحرب الحدودية منذ عام 
1962، ولكن يتم تخفيفها من خلال التعاون السياسي والروابط الاقتصادية المتنامية. على الناحية الأخرى، 
تمتد جذور التوترات بين الهند وباكستان إلى حدٍ أعمق بكثير ناتج عن التاريخ المشترك والفصل القسري 
والاختلافات الطائفية والعرقية والدينية والنزاعات الإقليمية وسلسلة من الحروب والاشتباكات ضيقة النطاق 

منذ استقلال البلدين.
ففي غضون 18 شهرًا من الاختبارات النووية التي أجرتها الهند في عام 1998، حددت إستراتيجيتها 
أولاً، واستخدام  المعقول" وتبني سياسة عدم الاستخدام  الردع  الأدنى من  "الحد  إلى  استندت  التي  النووية 
سياسة الرد المؤكد بالمثل لإلحاق أضرار غير مقبولة بأي دولة تضرب الهند أولاً. وأكدت تلك الإستراتيجية 
ضمنيًا على أن الهند لن تسعى للحصول على أسلحة نووية تكتيكية أو لوضع إستراتيجية حرب نووية. ومع 
ذلك، لم تتبنَ باكستان، الأضعف من منافستها الهند في مجال الأسلحة التقليدية، سياسة عدم الاستخدام أولاً، 
بل لجأت إلى التهديد الضمني بالتصعيد النووي لردع أي هجوم تقليدي.33 ولقد حدد المسؤولون الباكستانيون 
خطوطًا حمراء قد تُفضي إلى أن تبدأ باكستان باستخدام الأسلحة النووية، ومن بين هذه الخطوط الحمراء 
تدمير جزء كبير من قواتها التقليدية أو فقدان أجزاء كبيرة من أراضيها.34 وقد نشرت أسلحة نووية تكتيكية 
في وحداتٍ تشغيلية وأفادت تقارير أن لديها خطط إطلاق متكاملة بالأسلحة التقليدية أو النووية لاستخدامها 

في حالة الطوارئ.35
أما في الهند، فقد أثار موقف باكستان الشكوك حول سياسة نيودلهي بخصوص سياسة عدم الاستخدام 
الأسلحة  استخدام  عن  باكستان  يردع  قد  بالانتقام  التهديد  أن  حين  وفي  الشامل.  الانتقام  وإستراتيجية  أولاً 
النووية أولاً خلال أي نزاع، سينخفض مستوى المرونة بين البلدين. وقد لا يكون هذا التهديد معقولاً في 
سياق معركة استخدام الأسلحة النووية، ولن يفيد كثيرًا في إدارة التصعيد في حال استخدام الأسلحة النووية 
بالفعل. وما لم يتم الحصول على ردٍ أفضل وأكثر مصداقية، فقد ينفي تهديد باكستان بالتصعيد السريع التفوق 
الهندي التقليدي.36 أعلن حزب "بهارشيا جانتا" خلال الحملة الانتخابية في عام 2014 أنه سيُعيد النظر في 
الإستراتيجية النووية، موضحًا أن التحفظات بشأن سياسة عدم الاستخدام أولاً ليست أكاديمية فحسب، ولكنها 
تتعلق أيضًا بالدوائر السياسية المهمة.37 اشترط زعيم حزب "بهارشيا جانتا" منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء 
في مايو 2014، ناريندرا مودي، قبل انتهاء الحملة الانتخابية ألا تتخلى الهند عن سياسة عدم الاستخدام أولاً، 
وألا تُتخذ أي خطوات لإعادة النظر في تلك السياسة أو العقيدة. ولكن منذ عام 2010، قَيَّد مستشار الأمن 
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القومي الهندي، "شيفشانكار مينون" "سياسة عدم الاستخدام أولاً" بـ "عدم الاستخدام أولاً ضد الدول التي لا 
تمتلك أسلحة نووية".38 ولكن بحسب رأي أحد المحللين الصينيين أن الصين ترى ذلك بمثابة تراجع الهند 

عن سياسة عدم الاستخدام أولاً.39
في الوقت ذاته، ذهب "هانز كريستينسن" إلى أنه حتى بدون تغيير السياسة الرسمية، يبدو أن الهند 
تُطور بالفعل قدرات قد تفوق تلك التي تتطلبها بصرامة سياسة الحد الأدنى المعقول من الردع المُعلَن عنها.40 
وفقًا لمؤسسة الأبحاث والتطوير الدفاعي الهندية، تعمل الهند بجد على تطوير قذائف الناقلات العائدة ذات 
الرؤوس المتعددة فردية التوجيه )MIRV( والقدرة على الإطلاق السريع وقذائف شديدة الدقة، أي جميع 
القدرات التي قد تكون مُفيدة في إستراتيجية الحرب النووية أو الإستراتيجية الموجهة ضد القوات، ولكنها 
ليست ضرورية على الإطلاق في سياسة الانتقام المؤكد.41 ومن المقرر أن تنشر مؤسسة الأبحاث والتطوير 
الدفاعي قذيفة جديدة من طراز Agni-5 في حاويات يجب وضع الرؤوس الحربية والقذائف بداخلها قبل 
تحميلها، مما يَحُول بفعالية دون فصل العناصر في زمن السلم التي تُعتبر إلى الآن عُنصرًا جوهريًا في جهود 

الهند الرامية إلى إثبات مصداقية سياسة عدم الاستخدام أولاً.42
إلى  بالقضايا العسكرية والأمنية غير متناسق  الهندية، لا يزال الاهتمام  العلاقات الصينية  في إطار 
حدٍ كبير، حيث يُولي الإستراتيجيون الهنود اهتمامًا بالصين يفوق ذلك الذي يوليه الإستراتيجيون الصينيون 
للهند.43 يُمثل هذا الدور جزئيًا طبيعة أكثر المناقشات التي تدور على مختلف المستويات وتدور بشأن القضايا 
الأمنية في الصين، لا سيما في المصادر الموثوقة. وتتبع التعليقات الصينية الموثوقة الصياغات الرسمية، 
المشتركة  الهندية  الصينية  المصلحة  تحقيق  دبلوماسية  الموسعة حول  المناقشة  الحالة  هذه  في  بها  ويقصد 
على قدم المساواة، "والشراكة الإستراتيجية والتعاونية من أجل السلام والازدهار" الموقعة في عام 2005. 
وتماشيًا مع ميل الصين لتأكيد السياسة النووية وليس على القدرات وصياغة الهند لسياسة عدم الاستخدام أولاً 
والالتزام بها، تم منع مناقشة البرامج النووية والصاروخية الهندية في الصين.44 وبقدر ما تناولت كتابات أقل 

رسمية مسألة القدرات الهندية، فإنها تعبر عن وجهات نظر رافضة في أغلب الأحيان.45
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توجد بعض مؤشرات، وإن كانت طفيفة، على تغيير لهجة التصريحات الصينية الرسمية بشأن الهند، 
النووية واحد ونصف. في نسخة  المناقشات  الهند في مسار  المناقشات الصينية بشأن  إلى زيادة  بالإضافة 
الصين  تواجهه  الذي  النووي  الوضع الأمني  Science of Military Strategy، يُوصف  2013 من مجلة 
بأنه معقد على نحو متزايد.46 في تلك المناقشة، يتم إدراج تطوير البرامج النووية في البلدان الموجودة في 
محيط الصين بعد التغييرات في القوات الإستراتيجية والإستراتيجية الأمريكية مباشرة. يُوصف تطوير القوى 
النووية الهندية بأنه "سريع بشكل خاص".47 قد يكون التقييم الأصعب هو الاقتراح الوارد في التقارير الرسمية 
للدفاع الصيني لعام 2013، وهو اقتراح مهم، وينص على أن "القوات المسلحة الصينية . . . وضعت خططًا 
شاملة ومُنسَقة لتعزيز الاستعداد العسكري في جميع الاتجاهات الإستراتيجية".48 قد يكون لصيغ "جميع زوايا 

هذا الاتجاه" تأثيرات مهمة على التفكير الصيني فيما يتعلق بالهند وروسيا، إذا كانت ضمنية.
الصينية  الإعلام  لوسائل  التجارية  بالمصالح  للهند  الصين  فهم  تأثر  فقد  الشعبي،  المستوى  على  أما 
من  منقولة  تقارير صينية  من  وتتألف  مشتقة  الإعلامية  التغطية  من  كثير  فكان  التجارية.  المنافذ  وانتشار 
روايات إخبارية أجنبية. ومع ذلك، تعرض هذه التغطية على القرُاء وجهات نظر جديدة، لا سيما، شعور 
التقارير الإعلامية الأخيرة بخبير معهد  الهندي. يستشهد أحد  الجانب  الملموس على  التنافس الإستراتيجي 
الأول  المقام  في  الهندية موجهة  النووية  الأسلحة  برامج  بأن  تكهن  الذي  السلام  الدولي لأبحاث  ستوكهولم 
إلى الصين وليس إلى باكستان.49 في حين ربط تقريرٌ آخر مُلاحظات من مصادر هندية وكندية وأمريكية 
وروسية ويابانية معًا للإشارة إلى أن الهند قد تفكر في استخدام القذائف النووية لضرب سد الممرات الثلاثة.50 
 Yahoo من  تقريرًا  الصينية  باللغة  تصدر  التي   Global Times صحيفة  أوجزت   ،2015 ديسمبر  وفي 
في  لاستخدامه  المخصب  اليورانيوم  لتوريد  مُصممة  الهند  جنوب  في  سرية  نووية"  "مدينة  بشأن   News
القنابل الهيدروجينية. واستشهدت المقالة بالعديد من المسؤولين الهنود والغربيين الذين ناقشوا دوافع برنامج 

الهيدروجين الهندي في المقام الأول فما يتعلق بردع الصين.51
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في  الصينيون  المحللون  كان  مماثلة.  نقاط  إلى  العسكريون  والمعلقون  الصينيون  الأكاديميون  أشار 
الماضي يصفون التصريحات الهندية بشأن "التهديد الصيني" بوجه عام بأنها تبرير فعال للبرامج العسكرية 
الهندية. لكن في الآونة الأخيرة، حذر بعض كبار الخبراء المختصين بالشأن الهندي في الصين من أن مناقشة 
التهديد الصيني في الهند لها تاريخ طويل وأن لها دوافع حقيقية وهي من العوامل المهمة في التخطيط. وقد 
ذهب "تشانج جيجن" من جامعة فودان إلى أنه "على الرغم من التقدم الكبير في العلاقات الهندية الصينية في 
السنوات الأخيرة، ما زال الهنود ينظرون إلى الصين باعتبارها منافسًا إستراتيجيًا. . . . فضلاً عن أن الحال 
أشدُّ من ذلك فيما يتعلق بالإستراتيجية النووية."52 ويرى آخرون أن الدوافع النووية الهندية مختلطة، ومدفوعة 
جزئيًا بانعدام الأمن إزاء الصين وبرغبةٍ في بلوغ مراكز القوى العظمى.53 ذكر اللواء البحري )المتقاعد( 
"يين زهو" )Yin Zhuo(، المعلق العسكري الشهير، أن تركيز الهند على تطوير قوتها النووية العسكرية قد 

يؤثر على التوازن الإستراتيجي في آسيا إذا انحازت الهند إلى الولايات المتحدة.54
تابعت وسائل الإعلام الصينية وأوساط الخبراء عن كثب اختبار إطلاق الهند في 19 أبريل 2012 
لقذيفة بالستية عابرة للقارات من طراز Agni-5، التي وصفتها وسائل الإعلام بأنها "القذيفة قاتلة الصين". 
وخلص محللان من معهد قيادة جيش نانجينج إلى أن اختبار قذيفة Agni‑5 كان "إنجازًا مهمًا" في تطوير 
الهند لقوة ردع نووية برية وتوضح رغبة الهند في أن تكون على قدم المساواة مع الولايات المتحدة وروسيا 
والصين. ورأوا أن الاختبار كذلك محاولة "لموازنة" القوى النووية للصين.55 وأشار مقال من الأكاديمية 
الصينية للعلوم العسكرية أن الاختبار كان دليلاً على أن الهند كانت "تُعوض أوجه القصور في تطوير القذائف 
البالستية الهندية طويلة المدى" وكانت بمثابة "الخطوة الأولى" في تحقيق "قوة قتالية وقوة ردع حقيقيتين."56 
وخلصت التحليلات الفنية في مجلات الدفاع الصينية إلى أن القذيفة حققت نجاحًا مبدئيًا في ضرب هدفها، 

ومن ثم فإنها تبرهن على قوة الردع النووية الإستراتيجية "الجديدة والمُطورة" في الهند.57
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الأمنية  القضايا  بشأن  المتطورة  الصينية  والتقارير  الهندية  النووية  القوات  في  السريع  التطور  يُثير 
المتعلقة بالهند ثلاثة أسئلة مهمة. أولً، هل ستقبل الصين أن تكون على قدم المساواة مع الهند في المجال 
النووي؟ من الناحية التاريخية، لقد قبلت بكين التفوق النووي الأمريكي والروسي الملموس ولم تُفرِق المعايير 
الصينية بخصوص الكفاية النووية بين الخصوم المحتملين. ومع ذلك، تلقي العديد من التساؤلات بظلالها 
على هذا السؤال وتجعله سؤالاً مهمًا. جاء اختبار الصين عام 1964 عندما أخذت الولايات المتحدة وروسيا 
زمام المبادرة بالفعل في الأسلحة النووية على نحو فعال ولم يجادل أحد بخصوص ذلك. من جهةٍ أخرى، 
جاء اختبار الهند عام 1998، بعد 34 عامًا من الاختبار الأول للصين. يُشير أحد بحوث الإدراك أن البشر 
يكرهون كثيرًا التنازل عن الأصول )مثل المزايا( الموجودة بالفعل، أكثر مما يكرهون تخليهم عن الحصول 
على شيء ينقصهم حاليًا، ومن هذا المنطلق قد يكون للصين وجهة نظر مختلفة في مواقفها إزاء الولايات 

المتحدة وروسيا من جانب والهند من الجانب الآخر.58
عن  للتنازل  الصين  كراهية  من  الهندية  والقدرات  للقوة  الرافض  التاريخي  الصين  موقف  يُعمق  قد 
الميزات النووية الحالية. وتميل الكتابات الصينية إلى جعل الهند على صعيدٍ مغاير، ليس فقط عن الولايات 
المتحدة فحسب بل عن روسيا والصين كذلك. وعلى الرغم من أن المصادر الصينية تصنف كلاً من الصين 
والهند قوتين ناشئتين، فإنهم يُسارعون إلى تسليط الضوء على أوجه القصور في الهند. وتقول الأكاديمية 
الأمريكية سوزان شيرك )Susan Shirk( صراحةً "إن الصين لا تأخذ الهند على محمل الجد".59 ويرى 
المتخصصون الصينيون أنه يُنظر إلى الهند باعتبارها تعاني من مجموعة من العيوب الاقتصادية الهيكلية، 
الديمقراطية أو عدم  البنى  العيوب هو ضعف  الكثير من تلك  المراقبين الصينيين فإن سبب  وبحسب رأي 
غالبًا يصفون  فإنهم  الهندي،  العسكري  للتقدم  الصينيين  الإستراتيجيين  الرغم من ملاحظة  نضجها. وعلى 
التقنيات المستخدمة الخاصة بها بأنها تقنيات بدائية أو مشتقة، مثل التقنيات المستخدمة في الغواصة الحاملة 

للصواريخ البالستية التي تم إطلاقها حديثًا.60

 Rose McDermott, “Prospect Theory in Political Science: Gains لمناقشة تطبيق نظرية الاحتمال في العلوم السياسية، انظر 	58
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ربما نتيجة لذلك، عندما أظهرت الهند براعة تقنية فائقة قد تنافس تقنية الصين أو تتفوق عليها، جاء هذا 
التقدم بمثابة الصدمة للوسط العلمي الصيني، مما دفعهم إلى التصميم على مضاهاة الهند أو التفوق عليها.61 
تشمل الأمثلة التي استشهد بها المحاورون الصينيون نشر سبعة أقمار صناعية بمعزز واحد واستخدام أجهزة 
الطرد المركزي الغازية لتخصيب اليورانيوم.62 دفع دخول البعثة الهندية Mars Orbiter Mission بمركبة 
 People's مدارية إلى مدار المريخ في سبتمبر 2014 إلى نشر نصف صفحة في الطبعة الخارجية لصحيفة
Daily حول "حلم القوة العظمى" في الهند. لم يُقر المقال بالتقدم التقني الذي حققته الهند فحسب، بل خصها 
بتحمل المسؤولية عن استمرار منافسة امتلاك الأسلحة النووية بين الهند وباكستان. وأشار إلى أن العديد 
من الهنود لم يتمكنوا من تجاوز حرب 1962، وذهب إلى أن التطور التقني في الهند يميل ميلاً شديدًا نحو 

الإنجاز العسكري.63 
أم لا، وأعرب بعض  النووي  التكافؤ  إذا كانت الصين ستقبل  مباشرًا حول ما  المقال سؤالاً  وطرح 
الخبراء الصينيين الذين التقينا بهم عن شكهم في أن تقبل الصين ذلك. علاوةً على ذلك، يعتقد أيضًا بعض 
المحللين أن الهند تسعى في الواقع إلى تحقيق هذا الهدف.64 في ديسمبر 2016 ويناير 2017، أجرت الهند 
الهند على  بقدرة  المحلية  Agni-4 وAgni-5، واحتفت وسائل الإعلام  القذائف  اختبارات متعاقبة لأنظمة 
ضرب أهدافها في جميع أنحاء الصين. وفي أكثر الردود الرسمية على الاختبارات الإستراتيجية الهندية حتى 
الآن، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية هوا تشون يينج )Hua Chunying( إلى الاختبارات قائلاً إنها 
تتعارض مع لوائح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "حول ما إذا كان بإمكان الهند تطوير قذائف بالستية 
قادرة على حمل أسلحة نووية أم لا".65 نشرت صحيفة Global Times مقالة تحث الهند على "كبح جماح 
سعيها المحموم للتسلح بالقذائف"، وأشار إلى أنه إذا غضت الدول الغربية الطرف عن التطوير النووي في 
الهند، فلن "تلتزم الصين بصرامة" "بالقواعد النووية". واستطردت المقالة أنه "ينبغي أن تحصل باكستان 
على هذه الامتيازات التي حصلت عليها الهند في مجال التطوير النووي."66 يتوقع أحد المحللين الهنود أن 
هذا الرد من جانب الصين يعزو من جانب إلى قلق الصين من أن الولايات المتحدة تُعِد الهند كخصم نووي 

وتؤجج رغبة الهند في تحقيق التكافؤ الإستراتيجي.67

مقابلة مع خبير استراتيجي صيني، بكين في مايو 2014. 	61
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人民日报海外版» [People’s Daily Overseas Edition], September 27, 2014». عندما أطلقت الهند المركبة المدارية في ديسمبر 
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السؤال الثاني هو ما إذا كانت العقيدة الصينية ستتأثر بالتطورات النووية الهندية، لا سيما إذا تخلت 
القتالية  القدرات  بتطوير  الهند  تقوم  أن  ترجيحًا،  الأكثر  الأمر  أو  أولً،  الاستخدام  الأخيرة عن عقيدة عدم 
النووية بدون تغيير التسميات العقائدية. وبالنظر إلى المسار الحالي للبحث والتطوير في الهند، يبدو أن القادة 
الهنود سيتعين عليهم اتخاذ قرار سياسي فعال لوقف التقدم نحو هذه القدرات. وإذا قررت الهند نشر مجموعة 
واسعة النطاق من القدرات القتالية، فقد يخشى المخططون العسكريون الصينيون من احتمال أن تواجه الصين 
باكستان  تعهد  أن  وكما  القتال.  في ساحة  النصر  لتحقيق  النووية  الأسلحة  استخدام  قادرًا على  هنديًا  عدوًا 
باستخدام الأسلحة النووية في ساحة القتال يضغط على الهند لإيجاد رد مرن، فإن تطوير الهند للقدرات القتالية 

قد يُشجِع الصين على الانطلاق في مسارٍ مماثل.
والعلاقات  المتحدة،  والولايات  الهند  بين  الناشئة  الإستراتيجية  العلاقات  بتأثير  الثالث  السؤال  يتعلق 
الهندية. فلقد  النووية والصاروخية  البرامج  الهند واليابان، على رأي الصين في  الأقل درجة من ذلك بين 
وُضعت مبادرة تقنية الدفاع والتجارة الأمريكية الهندية - أطُلقت عام 2012 - لتخفيف العقبات البيروقراطية 
في التعاون الدفاعي الصناعي. ثم تم تطوير المبادرة عام 2015 بإطار مدته عشر سنوات يُحدد علاقة الدفاع 
الأمريكية الهندية.68 إذا اعتمدت الآراء الصينية بشأن القضايا النووية الهندية جزئيًا على الكيفية التي يُقيِّم 
بها المحللون النوعية المتدنية المزعومة للأنظمة العسكرية الهندية، فقد يدفع إطار العمل الجديد لنقل التقنية 
إلى إعادة النظر إلى حد ما في التحدي المحتمل من جانب الهند. في الوقت ذاته، قد تثير الرؤية الإستراتيجية 
المشتركة لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ والمحيط الهندي )الموقعة في عام 2015( والبوادر الأخرى للتعاون 
الإستراتيجي الأوسع نطاقًا بين الولايات المتحدة والهند شكوكًا حول الاتجاه الدولي الأوسع نطاقًا نحو الهند.69 
]الأمريكية  المبادرات  هذه  "جميع  أن   )Yang Xiaoping( بينج"  شياو  "يانج  الصيني  الباحث  كتب  حيث 

الهندية[ تدعم تطلعات القوة العظمى نحو الهند وتزيد من قدرات الهند التقنية."70
على الرغم من أن الصين طالما قللت من شأن القدرات العسكرية الهندية واستخفت بشكوك نيودلهي 
تجاه الصين، فإن هذا الوضع آخذ في التغيير الآن. لا يعزو هذا التغيير جزئيًا إلى المصالح التجارية لوسائل 
الإعلام والقدرة على الاطلاع على مجموعة معلومات من مختلف المجالات فحسب، بل يعكس كذلك الرؤية 
الجديدة للهند في المصادر الرسمية. وتتطور القدرات النووية الهندية تطورًا سريعًا وتضيق الفجوات الرقمية 
والتقنية المتعلقة بهذا التطور النووي. وتسعى الهند حاليًا للاستفادة من القدرات النووية التي قد تتجاوز تلك 
المطلوبة بشدة من أجل الحصول على الحد الأدنى من الردع النووي المعقول وقد تعطيها في نهاية المطاف 
بعض القدرات القتالية النووية المحدودة. تشير العلاقة الإستراتيجية الناشئة بين نيودلهي وواشنطن إلى تطور 
الحسابات السياسية الهندية. ولقد جذبت جميع هذه التطورات انتباه الصين، وقد تدفعها إلى مضاعفة جهودها 

وإعادة النظر في متطلباتها.

.Council on Foreign Relations, “U.S.-India Defense Framework,” June 3, 2015 	68
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المشكلات القائمة بين كوريا الشمالية والصين

توصف العلاقة بين بكين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بأنها علاقات مُعقدة وتتزايد أكثر بمرور 
الوقت. لقد حافظت الصين وكوريا الشمالية منذ عهدٍ بعيدٍ على علاقات وثيقة واضحة للعيان، حيث توثقت 
الشعبي  الجيش  إلى جنب مع  السلاح جنبًا  المتطوع  الصيني  الشعبي  الجيش  بعد أن حمل  بينهما  العلاقات 
الكوري في 1950. وفقًا لمعاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين الصين وكوريا الشمالية، إذا 
تعرضت كوريا الشمالية لهجوم، فعلى الصين "تقديم المساعدة العسكرية والمساعدات الأخرى بكل الوسائل 
المتاحة لها."71 وبعد عقود من الحرب الكورية، تعتبر الصين هي الشريك التجاري الأهم ومصدرًا مهمًا 
للمساعدات الاقتصادية والمعونات الغذائية.72 قد تنجذب بكين نحو بيونج يانج قليلًا ولكنها تخشى الاضطراب 
في كوريا الشمالية وإمكانية ازدياد تدفق اللاجئين إلى الصين. لذلك، تنحاز الصين بشكل روتيني إلى الدفاع 
الأمم  مثل  المنظمات،  تلك  في  نفوذها  الغالب  في  وتستخدم  الدولية،  السياسية  المحافل  في  يانج  بيونج  عن 

المتحدة، لمنع فرض عقوبات ضد كوريا الشمالية أو تخفف تلك العقوبات حال فرضها.73
طالما تحمّل قادة الصين على مدار التاريخ السلوكيات الطائشة من جانب كوريا الشمالية، بيد أن حذر 
بكين من جارتها التي تقع في الشمال الشرقي يزداد يومًا بعد يوم. فقد سُمح في السنوات الأخيرة للأكاديميين 
والمفكرين الصينيين بالتعليق على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وانتقادها صراحةً.74 ولقد سمحت 
خدمات وسائل التواصل الاجتماعي بلغة الماندرين، مثل Sina Weibo، بنشر التعليقات التي تنتقد كوريا 
الشمالية وكيم جونج أون صراحةً دون تدخل.75 وبرغم اعتراض الصين فيما مضى على فرض عقوبات 
 ،2009 يونيو  في  المتحدة  الأمم  فرضتها  التي  الصارمة  العقوبات  على  وافقت  لقد  الشمالية،  كوريا  على 
ويناير 2013، ومارس 2016. وفي أعقاب الاختبار النووي الخامس الذي أجرته كوريا الشمالية في سبتمبر 
العكس من  يانج.76 وعلى  بيونج  "تُعارض بشدة" تصرفات  أنها  الصينية  الخارجية  أعلنت وزارة   ،2016
تهاون الصين الواضح في تطبيق تلك العقوبات في الماضي، أعلنت حكومة مقاطعة لياونينج بعد فترة قصيرة 
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من اختبار سبتمبر 2016 أنها كانت تُحقق في تكتل صيني "للجرائم الاقتصادية الخطيرة" يرتبط بانتهاكات 
محتملة للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.77

على الرغم من بعض التغيير في المواقف والتصريحات، فهناك حدود تقيد مدى استعداد بكين لردع 
بيونج يانج عن مواصلة برنامجها النووي والصاروخي.78 فمن وجهة نظر بكين، لا تزال كوريا الشمالية 
تشكل منطقة عازلة إستراتيجية ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. والأهم من ذلك، أن الصين تضع 
أولوية الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية فوق جميع القيم الأخرى هناك، بما في ذلك نزع الأسلحة النووية، 
وتخشى من عدم استقرار الأوضاع في كوريا الشمالية إذا ضُغط عليها ضغطًا شديدًا.79 حتى بعد إجراء 
العديد من الاختبارات النووية في كوريا الشمالية، تواصل بكين تحميل المسؤولية بصورة نسبية على كوريا 
الجنوبية والولايات المتحدة، بالإضافة إلى كوريا الشمالية، وتؤكد دومًا على الحاجة إلى ضبط النفس. وفي 
مارس 2014، أخبر وزير الخارجية وانج يي )Wang Yi( الصحفيين بما يلي: "تقع شبه الجزيرة الكورية 
لدينا خط أحمر، ولن نسمح بنشوب حرب أو بعدم استقرار الأوضاع في شبه  على أعتاب الصين. وهي 

الجزيرة الكورية."80
على الرغم من أن كوريا الشمالية تمتلك أسلحة نووية ولديها حدود مشتركة مع شمال شرق الصين، 
كوريا  قدرة  تزايد  من  الرغم  على  الربع،  ذلك  من  أمنها  على  مباشر  تهديد  أي  تلمس  لا  الصين  أن  يبدو 
الشمالية النووية )انظر الجدول 6.2(. في الواقع، يذكر تقريران رسميان عن الدفاع الصيني صدرا مؤخرًا 
التهديدات الأمنية المختلفة التي تتعرض لها الصين، مثل التحالفات الأمريكية القوية في منطقة آسيا والمحيط 
الهادئ، والادعاءات الإقليمية اليابانية، "وقوى الإرهاب الثلاثية"، والانفصال، والتطرف، واستقلال تايوان، 
النووية.81 وبالمثل،  الشمالية وقدراتها  إلى ذكر كوريا  التقريرين  الطبيعية، ولم يتطرق أي من  والكوارث 
نشر عدد عام 2013 من مجلة Science of Military Strategy تعليقات خاطفة فقط عن كوريا الشمالية، 
ولم يشر أي منها إلى كون كوريا الشمالية تهديدًا محتملاً: "منذ بداية القرن الحادي والعشرين، استمرت حدة 

أزمة كوريا الشمالية النووية، وليس من المحتمل أن تُحل تلك المشكلة حلاً جذريًا على المدى القصير."82
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.1, Spring 2014
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بدلاً من ذلك، يعزو قلق الصين من البرنامج النووي لكوريا الشمالية فقط إلى ردود فعل الجهات الفاعلة 
الإقليمية الأخرى على تطوير أسلحة كوريا الشمالية. فلطالما أعرب القادة الصينيون عن قلقهم من أن تسفر 
ردود الولايات المتحدة الأمريكية العدائية على الاستفزازات النووية عن حالة من عدم الاستقرار تعم أرجاء 
شبه الجزيرة الكورية. ولقد تجلى هذا الخوف خلال الأزمة النووية المستمرة منذ عام 2003، عندما اتخذت 
المحللين  أكثر  الجانب، وهي خطوة يرى  سُداسية  دبلوماسيًا غير مسبوق لإجراء محادثات  الصين إجراءً 
أنها نتجت عن خوف بكين مما قد تفعله الولايات المتحدة إذا استمر موقف بيونج يانج النووي دون رادع.83 
ومارست الصين في الآونة الأخيرة ضغوطًا على كوريا الشمالية كي تتراجع عن اختبارات القذائف النووية 
والبالستية في أعقاب تحليق الطائرات الأمريكية B‑2 وB‑52 على كوريا الجنوبية في حالة من "استعراض 

القوة"، حيث تخشى بكين أن يؤدي ذلك إلى إشعال أزمة أكبر.84
تخشى بكين كذلك من أن تستغل الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون القضية النووية لكوريا الشمالية 
لتعزيز مصالحهم. ولم تُخفِ الصين قلقها إزاء الدفاع الصاروخي الميداني، وهناك جدل في الصين حول ما 
إذا كانت الولايات المتحدة تنشر نظام ثاد للدفاع الجوي الصاروخي والأنظمة الأخرى ردًا على التطورات 
النووية والصاروخية في كوريا الشمالية، أو أنها ببساطة تستخدم هذه التطورات كذريعة.85 وفي الوقت الذي 
تعترف فيه الصين فعليًا بمشروعية مخاوف الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بشأن برامج بيونج 
يانج النووية والصاروخية، يذهب بعض كبار المحللين العسكريين الصينيين في كثير من الأحيان إلى أن 
الولايات المتحدة وحلفاءها يستخدمون ببساطة سلوك كوريا الشمالية كذريعة لتركيب أنظمة دفاع صاروخية 

 Andrew Scobell, China and North Korea: From Comrades-in-Arms to Allies at Arm’s Length, Carlisle, Pa.: Strategic 	83

.Studies Institute, U.S. Army War College, March 2004, pp. 12–13

.Kleine-Ahlbrandt, 2013 	84

للمزيد من المعلومات عن عدم الارتياح الصيني حيال برامج الدفاع الصاروخي، راجع قسم "التصورات الصينية عن موقف الولايات  	85

المتحدة النووية" الذي ذكر مسبقًا في هذا الفصل.

الجدول 6.2
قوات الصواريخ البالستية لكوريا الشمالية

النظام
 منصات الإطلاق

)العدد(
 المدى المقدر

)بالميل(

Toksa100<75

Scud-B100<185

Scud-C100<310

Scud-ER100<625–435

No Dong50<800

<2,000>50القذائف البالستية ذات المدى فوق المتوسط

TD-23,400مجهول>

مجهول1 على الأقلقذائف بالستية تُطلق من الغواصات

KN0863,400 على الأقل>

 OSD, Military and Security Developments Involving the :المصدر
 Democratic People’s Republic of Korea 2015, January 2016b,

.p. 19
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تستهدف الصين.86 وفي فبراير 2016، أشار وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى أن الصين تشعر بقلق بالغ 
من احتمالية أن تنشر الولايات المتحدة نظام ثاد للدفاع الجوي الصاروخي تجاه كوريا، وأن الصين تعارض 

بشدة أي بلد تستغل المشكلة النووية على شبه الجزيرة لتدمر مصالحها القومية الشرعية.87
بغض النظر عما إذا كان المحللون الصينيون يصدقون التفسيرات الأمريكية بخصوص برنامج الدفاع 
الصاروخي الميداني، يرى بعض المحللين الصينيين أن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية تضر 
موقف الصين الدولي ضررًا بالغًا، فقد دفعت اليابان إلى إعادة التسلح، وبادرت كوريا الجنوبية إلى التحالف 
الصاروخية.88  الدفاعات  نشر  عملية  في  إليها  المتحدة  الولايات  حلفاء  وانضم  المتحدة،  الولايات  مع  التام 
وتسهم التطورات في كوريا الشمالية مساهمةً أوسع نطاقًا في تكوين رأي الصين بأن البيئة الأمنية النووية 
الدولية تزداد تعقيدًا وتحديًا بالنسبة إلى بكين، حتى على الرغم من أنه لا يوجد أي تهديد مباشر من بيونج 

يانج في الوقت الحالي.

رؤية الصين لليابان

السياسة  أن  الصينيون  الإستراتيجيون  يرى  اليابان.  اتجاه  بشأن  الصين  قلق  الأخيرة  السنوات  في  ازداد 
الخارجية اليابانية أصبحت "أكثر تطرفًا في قضايا مثل اعترافها بالتاريخ وسياسة تعديل دستورها والنزاعات 
الإقليمية المختلفة مع البلدان المجاورة."89 وصف التقرير الرسمي عن الدفاع الصيني لعام 2013 اليابان 
صراحةً بأنها "تثير المتاعب" على جزر سينكاكو/دياويو، في حين يدعي التقرير الرسمي لعام 2015 أن 
"اليابان لا تدخر جهدًا في سبيل تفادي آلية ما بعد الحرب وإصلاح سياساتها العسكرية والأمنية".90 يُشير 
المحللون الصينيون إلى أن اليابان ترى أن الصين تُشكل تهديدًا أمنيًا رئيسيًا ومحتملاً.91 ومع تزايد الأنشطة 
العسكرية الصينية في بحر الصين الشرقي )بما في ذلك، عبور مضيق ميكاو الياباني( وتزايد الإنفاق على 
نظام الدفاع الياباني في محاولة للحفاظ على التنافس العسكري، لا تزال الشكوك والاتهامات المتبادلة هي 
السمة المميزة للعلاقة بين البلدين في 2017، وذلك على الرغم من الجهود الدبلوماسية للتخفيف من وطأة 

التوترات.92

 Chen Zhou, “Anti-Ballistic Missile Program: Does No Good to World Peace and Security,” China-US Focus, 	86
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تزعزع  اليابانية  الصاروخي  الدفاع  جهود  أن  الصينيون  المحللون  يرى  النووي،  الجانب  على  أما 
الاستقرار ولا تستهدف كوريا الشمالية فحسب بل الصين كذلك. وتتوخى الصين الحذر كذلك من القدرات 
النووية اليابانية الكامنة وتعرب عن قلقها من أن القيود التي تعيق اليابان من السعي للحصول على أسلحة 

نووية قد تتلاشى.

الدفاع الصاروخي الياباني
بدأت اليابان في بناء نظام دفاع صاروخي بالستي منذ عام 2003. وتنشر حاليًا نظام ثنائي المستوى: قذائف 
Aegis من طراز SM-3 التي تُطلق من السفن للاعتراض خلال المسار وقذائف أرض – جو ذات قدرات 
أرضية متقدمة من طراز باترويت )PAC-3( للاعتراض الطرفي. ولقد أدخلت اليابان ست سفن من طراز 
Aegis BMD ووحدات باتريوت PAC-3 لست مجموعات صاروخية للدفاع الجوي وأربعة رادارات مثبتة 
من طراز FPS-5 للدفاع الجوي وسبعة رادارات مطورة من طراز FPS-3.93 وتبني كذلك أول سفينتين 
إضافيتين مجهزتين بنظام Aegis BMD وتنشر رادارها الجديد من طراز FPS-7.94 وتفكر اليابان أيضًا 
في إضافة عنصرين إضافيين لنظام الدفاع الصاروخي الحالي: نظام ثاد للدفاع الجوي الصاروخي والقذائف 

95.SM-3 الأرضية الاعتراضية من طراز
وتتعاون  الصاروخي.96  الدفاع  في مجال  المتحدة  للولايات  إقليمي  أقرب شريك  كذلك  اليابان  تعتبر 
اليابان مع الولايات المتحدة في إقامة نظام دفاع صاروخي بالستي في شمال شرق آسيا. وسيشمل ذلك مشاركة 
ولتسهيل  الأخرى.  والأنشطة  المشترك  التدريب  إلى  بالإضافة  الفعلي،  الوقت  في  الاستخبارية  المعلومات 
التعاون، نشرت الولايات المتحدة عددًا من الأصول: سفن من طراز Aegis BMD في قاعدة يوكوسوكا 
البحرية منذ عام 2006، ووحدات PAC-3 في قاعدة كادينا الجوية منذ عام 2006، ومحطة أرضية تكتيكية 
مشتركة في قاعدة ميساوا الجوية منذ عام 2007، ونظامي رادار AN/TYP-2. ومنذ عام 2006، طورت 
المتحدة سويًا قذيفة اعتراضية متطورة من طراز BMD (SM-3 block IIA). وفي  اليابان والولايات 
ديسمبر 2015، تم اختبار القذائف الاعتراضية بالذخيرة الحية.97 وستتميز تلك القذائف بالقدرة على المناورة 
أيضًا  اليابان، ستكون  في  استخدامها  إلى  الهدف.98 وبالإضافة  تحديد  في  والموثوقية  والمدى  والاعتراض 

محور الدفاع الصاروخي الأوروبي.
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.Ministry of Defense, Defense Programs and Budget of Japan: Overview of FY2016 Budget, Tokyo, 2016 	94
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يتابع الخبراء الصينيون جهود الدفاع الصاروخية اليابانية والأمريكية اليابانية عن كثب.99 ويرون أن 
هذه الجهود تستهدف الصين وكوريا الشمالية ولديهم العديد من المخاوف. أولً، يخشى هؤلاء الخبراء من 
أن تؤدي هذه التطورات المستقبلية في نظام الدفاع الصاروخي البحري في اليابان )والولايات المتحدة( إلى 
تقويض قدرة الصين النووية الانتقامية. ويعتقد الخبراء الصينيون أنه سيكون للطرز المختلفة من SM-3 في 
المستقبل بعض القدرة على اعتراض القذائف البالستية الصينية العابرة للقارات. وفي حالة استخدامه في نظام 
الدفاع الوطني الأمريكي، قد يوفر ذلك للولايات المتحدة الفضاء اللازم لعقيدة الإطلاق المتكرر حتى إصابة 
الهدف، وقد يعمل ذلك على زيادة فعالية الدفاعات الصاروخية زيادةً هائلة. وستزيد المعلومات الاستخبارية 
التي تُشاركها اليابان مع الولايات المتحدة وكذلك الرادارات الأمريكية والأصول الأخرى المُثبتة في اليابان 

من فعالية الدفاع الصاروخي الوطني الأمريكي من خلال تطوير تتبع مسارات القذائف الصينية.100
القيادة  أنظمة  التقنيات )مثل  الصاروخي في تطوير  الدفاع  أن تسهم جهود  ثانيًا، توجد مخاوف من 
تفيد في  الحاسب الآلي والمخابرات والمراقبة والاستطلاع(، والمقرر أن  والسيطرة والاتصالات وأجهزة 
اليابان  أبدت  وقد  المدى.  الضربة طويلة  تنفيذ  اليابان  إذا قررت  الهجومية  البالستية  القذائف  قوات  تطوير 
اهتمامها بالضربة طويلة المدى. يُذكر أن مسؤولين يابانيين يرغبون في تضمين مناقشات متعلقة بخيارات 
الضربة اليابانية في المفاوضات حول المبادئ التوجيهية لعام 2015 للتعاون الدفاعي الأمريكي الياباني.101 
)احتجاج من الجانب الأمريكي.( تأسس في أغسطس 2014 جناح جديد للتطوير التكتيكي الجوي داخل قيادة 
الدفاع الجوي وتم تكليفه )جزئيًا( بدراسة مشكلة الضربة.102 إذا قررت اليابان تصنيع أسلحة نووية، يمكن 

تطوير هذه القدرات لتصنيع أنظمة الإطلاق.103

雷宇曜 姜文志 刘敬蜀 张声 [Lei Yuyao, Jiang Wenzhi, Liu Jiangshu, and Zhang Sheng], ،انظر على سبيل المثال 	99 

 ‹日本防空反导导弹系统探析› [“Analysis of Japan’s Air Defense Missile Defense System”], «飞航导弹»
 [Aerodynamic Missile Journal], Vol. 1, 2014; 李梅 [Li Mei], ‹美国西太平洋地区导弹防御系统建设情况分析›
 [“Assessment of the Construction of U.S. Missile Defense System in the Western Pacific Region”], National Defense,
 No. 6, 2013; 孟杰 张弓胤 [Meng Jie and Zhang Gongyin], ‹日本海上自卫队反导作战能力分析› [“Analysis
 of Japan’s Maritime Self-Defense Force’s Anti-Ballistic Missile Warfighting Capability”], «飞航导弹» [Aerodynamic
Missile Journal], No. 2, 2013; 兰子诺 [Lan Zinuo], ‹近年日美导弹防御合作新动向› [“New Directions in U.S.-

.Japan Missile Defense Cooperation”], «国际资料信息» [International Data Information], Vol. 8, 2011

 Twomey and Chase, 2015; Wu Riqiang, “China’s Anxiety About U.S. Missile Defence: A Solution,” Survival, 	100

.Vol. 55, No. 5, October–November 2013

 “日本の‘敵基地攻撃能力’保有、米国と水面下のせめぎ合い” [“Behind the Scenes Disagreement with 	101

 .U.S. over Japan’s Development of Capabilities to Strike Enemy Bases”], Reuters, September 10, 2014

 The Air Tactics Development Wing brought existing research and instructional groups under one umbrella 	102

and also examines options for defeating electronic warfare and modern air defenses (“空自が研究センター新
設” [“JASDF Research Center Established”], Sankei Shimbun online, August 1, 2014; “空自に今夏‘航空戦準術
 団’敵基地攻撃能力を研究” [“JASDF (to Establish) Air Tactics Development Wing to Study Offensive Potential

.Against Enemy Airbases This Summer”], Sankei Shimbun online, January 3, 2014)

吴心伯 [Wu Xinbo], ‹日本与东北亚战区导弹防御› [“Japan and TMD in Northeast Asia”], «国际问题 	103

.研究» [China International Studies], Vol. 5, 2003, p. 47
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التحالف  يُعزز  الياباني  الأمريكي  الصاروخي  الدفاع  تعاون  أن  صينيون  إستراتيجيون  يرى  ثالثًا، 
في  أعلى  مكانة  اكتساب  على  اليابان  المتحدة  الولايات  مع  الأوثق  التعاون  يُشجع  وقد  الياباني.  الأمريكي 
الأزمات الإقليمية الناشئة حول كوريا الشمالية أو تايوان، كما يعتقدون أن التصرف الياباني الأكثر جرأة 
 Aegis BMD قد يؤدي إلى تفاقم التوترات القائمة.104 أثار أحد الخبراء إمكانية أن تزود السفن من طراز
طوكيو بقدرة أكبر على نشر الأصول والتدخل في الشؤون الخارجية.105 لاحظ آخر أن إقامة تحالف أقوى 
بين الولايات المتحدة واليابان والردع النووي الأمريكي الممتد قد يوفر لليابان مساحة أكبر للانخراط في نزاع 
تقليدي منخفض المستوى لأن اليابان قد تفكر بأن الرادع النووي الأمريكي سيمنع الخصوم من الانخراط في 

رد تقليدي واسع النطاق.106
ختامًا، يشعر المحللون الصينيون بالقلق من أن يؤدي تطوير اليابان للدفاع الصاروخي إلى انتشار 
الأمر وبدء سباق التسلح الإقليمي. وقد لاحظ البعض على سبيل المثال أن كوريا الشمالية قد ترد على قذائف 
تلك  وتطويرها لاختراق  الصاروخية  قوتها  حجم  زيادة  من خلال  والأمريكية  اليابانية  الصاروخي  الدفاع 

الدفاعات.107

القدرات النووية الكامنة في اليابان
إلى جانب المخاوف بشأن الدفاع الصاروخي الياباني، كانت الصين أكثر صراحة في نقدها لقدرة الأسلحة 
التقنية على تصنيع  الناحية  اليابان من  اليابان. فضلً عن أن الصين على دراية بقدرة  الكامنة في  النووية 
لدى  2016، كان  أوائل عام  أيضًا. منذ  يكفيها من مواد نووية  نقلها ولديها ما  النووية ومركبات  الأسلحة 
اليابان 47.9 طنًا من البلوتونيوم المنشطر المستخدم في المفاعل، منها 10.8 أطنان تم الاحتفاظ بهم محليًا 
والباقي خارج اليابان.108 وتم شحن عدة مئات الكيلو جرامات من هذه المادة إلى الولايات المتحدة للتصرف 
بها.109 ولكن اليابان تواصل العمل على فتح منشأة لإعادة المعالجة في روكاشو يمكن أن تفصل ما يقرب 
من 8 أطنان من البلوتونيوم سنويًا، وهي مادة تكفي لأكثر من 2,000 رأس حربية نووية.110 يُشير تقرير 
للتلفزيون المركزي الصيني إلى أنه إذا اتخذت اليابان قرارًا بشأن الأسلحة النووية، فستصبح اليابان على 
الفور ثالث أكبر قوة نووية على مستوى العالم.111 وفي الوقت الذي لا يوجد فيه ما يشير إلى أن الحكومة 
الصينية تعتقد أن اليابان تُصنِع حاليًا أسلحة نووية، توجد مخاوف من احتمال أن تحتفظ اليابان بمواد نووية 

أكثر من اللازم لاستخدام الطاقة المحلية.

.Wu Xinbo, 2003, p. 47 	104

 Dai Yanli and Cheng Min, ‹日本 ‘宙斯盾’ 反导弹系统的发展, 动因与影响›[“Japan’s Aegis Ballistic 	105

 Missile Defense System’s Development, Drivers, and Influence”], «外国军事学术» [Foreign Military Studies],
.Vol. 7, 2007

 Li Bin and Yun He, “Credible Limitations: U.S. Extended Nuclear Deterrence and Stability in Northeast Asia,” 	106

.in Rory Medcalf and Fiona Cunningham, eds., Disarming Doubt, Australia: Lowry Institute, 2012

.Dai Yanli and Cheng Min, 2007, p. 47 	107

 Office of Atomic Energy Policy (Japan), “The Status Report of Plutonium Management in Japan—2015,” July 	108

.27, 2016

 .“Japan to Send Weapons Grade Plutonium Back to U.S. This Weekend, Greenpeace Says,” Reuters, March 18, 2016 	109

 .“Japan Producing Huge, Lightly Guarded Stockpile of Plutonium,” NBC News, April 27, 2014 	110

انظر 日本核武迷局› [“Japan’s ‘Nuclear Weapon’ Puzzle”], video, CCTV Channel 13, March 6, 2014›. أشار  	111

التقرير ذاته إلى أن اليابان تمتلك قدرات نمذجة ومحاكاة حاسوبية متقدمة يمكن أن "تختبر" الأسلحة النووية دون تفجير أي جهاز ماديًا.
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أشار المحللون الصينيون في السنوات الأخيرة على نحوٍ متكررٍ إلى أن اليابان تحرص دومًا على أن 
تخطو خطوات صغيرة لإزالة العوائق التي تحول دون تسليحها نوويًا.112 وتستشهد المقالات الصينية بعددٍ 

من التطورات اليابانية التي تؤكد هذا الاتجاه، بما في ذلك، ما يلي:

• باستخدام 	 للسماح  الذرية  للطاقة  الأساسي  القانون  وتعديل  الياباني  الدستور  تفسير  إعادة  إلى  الاتجاه 
الطاقة النووية في "الأمن القومي"113

• تمرير قانون أسرار الدولة الذي يقيِّد المعلومات ذات الصلة بالدفاع الوطني114	
• الاحتفاظ بكميات أكبر من المواد النووية115	
• مواصلة إنشاء محطة روكاشو لإعادة المعالجة النووية.116	

من منظور الصين، تعتبر مشاركة اليابان في نظام الدفاع الصاروخي مشكلة مُلحة وترتبط ارتباطًا 
وثيقًا بمصداقية الرادع النووي للصين وقضايا الاكتفاء النووي. ولا يبدو أن المحللين الصينيين يؤمنون بأن 
قدرات الدفاع الصاروخي المنشورة بالفعل تكشف قدرة الصين الانتقامية. لكن بالنظر إلى لهجة العديد من 
التصريحات الصينية، فليس من المستبعد أن تكون التطورات المستقبلية المحتملة في نظام الدفاع الصاروخي 
الياباني بالفعل عامل تخطيط في الصين. وتندرج القدرات النووية الكامنة في اليابان ضمن فئةٍ منفصلةٍ وهي 
مثل الاعتبارات المتعلقة بكوريا الشمالية، قضية تؤثر على طبيعة البيئة العالمية الدولية لا قضية المخططين 

اليابانيين الحالية.

 ‹‘核武梦’ 将给日本带来灾难› [“‘Nuclear Weapons Dream’ Will Bring Japan Disaster”], «解放军报», 	112

.PLA Daily, February 28, 2014, p. 7
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 20, 2013; ‹韩媒: 日本修改原子能法意在牵制中国› [“South Korean Media: Japan Amends Atomic Energy
.Basic Law to Counter China”], «参考消息网» [Cankao Xiaoxi], June 24, 2012

 ‹日本执政党强行表决通过保密法案› [“Japan’s Governing Party Forced Through State Secrets Law”], 	114

.Xinhua, December 7, 2013

 伍钧, 孙向丽 [Wu Jun and Sun Xiangli], ‹日本累计核材料令东亚安全蒙忧› [“Japan’s Accumulation of 	115

.Nuclear Material Causes Concerns for East Asian Security”], Xinhua, February 21, 2014

تصل الإنتاجية السنوية لمنشأة روكاشو اليابانية لإعادة المعالجة التي يمكن أن تبدأ عملياتها في 2016، "800 طن من الوقود المستهلك الذي  	116
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الخاتمة

تعتبر الصين جزءًا لا يتجزأ من مجموعة معقدة من المعضلات الأمنية النووية المتداخلة. ولا تزال حسابات 
بكين النووية تستند في المقام الأول إلى تقدير التهديد المحتمل من الولايات المتحدة. وفي الوقت ذاته، تُولي 
العديد من البلدان الإقليمية الأخرى اهتمامًا أكبر للتفكير النووي الصيني. وقد ازداد عدد البلدان التي تخضع 
لتقييم الأمن النووي في الصين، مما يُعَقِد مهمة تشكيل موقف نووي يدعم الردع الإستراتيجي الصيني في 
حين أنه لا يؤدي في الوقت ذاته إلى إطلاق سباقات التسلح الإقليمية التي قد تكون مكلفة أو تفاقمها. ستعتمد 
عقيدة الصين النووية في المستقبل اعتمادًا جزئيًا على كيفية فهم الصين للمعضلات والديناميكيات المرتبطة 

بالسياسات النووية في هذه البيئة فهمًا جيدًا، وعلى التوازن الذي تحققه بين الحوافز والدوافع المتنافسة.
بالنسبة إلى جميع الأطراف المشاركة، يُقصد بالمعضلات الأمنية المتداخلة في آسيا أن تصرفات الدول 
ل التطورات النووية لكوريا الشمالية تحديات أمنية  التي لا تُشكل تهديدًا مباشرًا أيضًا قد تثير المشكلات. تُشكِّ
لبكين حيث إن ردود فعل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية قد تؤثر على قدرة الصين الانتقامية. 
وقد تواجه واشنطن مُعضلات مماثلة. يُمكن أن يدفع التنافس النووي المحتمل بين الصين والهند، باكستان 
إلى زيادة جهودها النووية ويمكن أن تزيد جهود باكستان النووية بدورها من وجود الأسلحة النووية السائبة. 

فضلاً عن أنها يمكن أن تزيد من فقر الدولة، مما يرفع من شبح سقوط الدولة.
لحسن الحظ، على الرغم من وجود مُعضلات أمنية وعدم أمان، لا يوجد حقًا ما يشير إلى سباق تسلح 
متعدد الأطراف في الوقت الحاضر. فيبدو أن باكستان والهند منخرطتان في سباق تسلح نووي وتوجد دورة 
فعل - ورد فعل واضحة في العلاقات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين ولكن الديناميكيات متعددة 
الأطراف أكثر احتمالاً من الوقت الحاضر. ومع ذلك، يتعين على جميع الدول النووية في آسيا بذل الجهود 
للتأكد من أن يظل هذا الأمر حقيقة واقعة. سيُؤثر سباق التسلح متعدد الأطراف على مصالح الولايات المتحدة 
والصين على حدٍ سواء وسيُعقِّد ردع الولايات المتحدة الممتد وسيزيد من حدة التوتر السياسي في جميع أنحاء 

المنطقة. 
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الفصل السابع

الدوافع الداخلية: البيروقراطية والقيادة السياسية

تناولت الفصول السابقة المسار النووي الحالي للصين والاعتبارات الخارجية التي قد تشكل اتجاهها المستقبلي. 
وبافتراض أن الدولة الصينية تتصرف وفقًا لنموذج الجهة الفاعلة العقلانية )ستتم مناقشته باستفاضة لاحقًا(، 
فإن تصورات قادتها عن البيئة الخارجية ستؤدي دورًا حاسمًا في تشكيل التوجه الإستراتيجي. ومع ذلك، 
النتائج؛  تشكيل  في  أيضًا  المحلية مهمة  العوامل  تكون  فقد  الدولية،  العلاقات  دارسي  وكما لاحظ عدد من 
اعتمادًا على البلد وظروفه، يمكن أن يفوق ذلك الدوافع الخارجية.1 وفي هذا الفصل، سوف ننظر في ثلاثة 
نماذج لعملية صنع القرار على الصعيد الوطني وكيفية تأثيرها على التوجه النووي للصين. أولً، نقوم بتقييم 
تطور الإدارة السياسية في الصين بإيجاز في سياق نموذج الجهة الفاعلة العقلانية. ثانيًا، نقوم بتقييم دور 
اهتمام  إيلاء  )مع  البيروقراطية  الفاعلة  الجهات  وتأثير مختلف  المتطور  والوضع  البيروقراطية  السياسات 
أساسي للخدمات العسكرية للصين(. ثالثًا، نقوم بتقييم الآثار المحتملة للعمليات التنظيمية وتأثير إجراءات 
التشغيل القياسية )SOP( والجمود البيروقراطي على تطوير القوة النووية الصينية وسياستها.2 ولا تغطي 

والهياكل  والمصالح  الأنظمة  نوع  بأدوار  الخاصة  الأعمال  والأمنية  الخارجية  للسياسة  المحلية  المصادر  حول  المؤلفات  تشمل  حيث  	1

الاقتصادية والثقافة والتأثيرات البيروقراطية. ويرتبط معظمها بواحدٍ أو اثنين من جوانب سلوك الدولة المحددة. فعلى سبيل المثال، تمت مناقشة 
نوع النظام بشكلٍ واسع من حيث نزعة الدولة إلى الحرب أو، على الجانب الآخر، إلى كفاءتها العسكرية. وقد تمت مناقشة العوامل الاقتصادية 
ودور الصناعة بشكلٍ واسع من حيث كيفية تأثيرها في سباق الأسلحة أو من جانبٍ آخر في أنواع الأسلحة التي يتم شراؤها. وترتبط المؤلفات 
المتعلقة بالعوامل البيروقراطية ارتباطًا وثيقًا بالمواضيع التي يتناولها هذا التقرير، بما في ذلك هيكل القوة العسكرية وعقيدتها. غير أن المؤلفات 
المتعلقة بمصادر السلوك المحلي كبيرة لدرجة لا يمكن معها ذكرها بطريقةٍ شاملة، ولكن الأعمال التمثيلية التي تغطي المجالات المذكورة أعلاه 
 Michael W. Doyle, Philosophy and Public Affairs, Vol. 12, No. 3, Summer 1983; Jack Snyder, From Voting تشمل 
 to Violence: Democratization and Nationalist Conflict, New York: Norton, 2000; James R. Kurth, “The Political
 Economy of Weapons Procurement: The Follow-on Imperative,” American Economic Review, Vol. 62, No. 2, March
 1, 1972; Eckart Kehr, Economic Interest, Militarism and Foreign Policy, Berkeley: University of California Press,
 1977; Iain Johnston, Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History, Princeton, N.J.:
 Princeton University Press, 1996; Elizabeth Kier, Imagining War: French and British Military Doctrine Between the
 Wars, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1997; Twomey, 2010; and Graham T. Allison, Essence of Decision:

.Explaining the Cuban Missile Crisis, Boston: Little, Brown and Company, 1971

التغييرات  أننا نستخدمها لمجرد تحديد  أليسون، 1971 وتتسق معها بشكلٍ عام، وذلك على الرغم من  النماذج نصوصًا من  تقتبس هذه  	2

الواسعة وتأثيرها المحتمل على التطورات المستقبلية بدلً من محاولة إجراء أي تقييم تفصيلي للقرارات السابقة أو المستقبلية. وتقترح أليسون 
ثلاثة نماذج لعملية صنع القرارات الحكومية وهي: النموذج الأول، نموذج الجهة الفاعلة العقلانية، ويفترض أنه يمكن معاملة الحكومة باعتبارها 
جهة فاعلة مركزية تسعى إلى تحقيق أهدافها بعقلانية. النموذج الثاني، نموذج العملية المؤسسية، وهو يسقط افتراض الجهة الفاعلة المركزية من 
خلال دراسة كيفية قيام المؤسسات بتقسيم المشاكل داخل الحكومة، بحيث يكون لكل مؤسسة سُلطة على جزء من الحل. النموذج الثالث، نموذج 
السياسات الحكومية، ويتجاهل هذا النموذج افتراض الجهة الفاعلة المركزية أيضًا من خلال دراسة كيفية تنافس قادة المؤسسات المختلفة داخل 
الحكومة والتفاوض على اتخاذ القرارات. وقد قمنا بتغيير ترتيب العرض التقديمي ومعالجة القضايا المرتبطة بالنموذج الثالث الذي اقترحته 
أليسون والسبب الأول وراء ذلك هو أن ميزان القوة البيروقراطية بين الخدمات لن يؤثر فقط على التفاوض المشترك بين القوات وإنما يؤثر أيضًا 

على مدى تأثير العمليات البيروقراطية على بنية القوة النووية الصينية وسياستها.
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هذه المنظورات الثلاثة بأي شكلٍ من الأشكال النطاق الكامل لنماذج صنع السياسة التي يمكن أن تؤثر على 
الخيارات النووية ولكنها تمثل وجهات نظر هامة.

القيادة السياسية للصين ونموذج الجهة الفاعلة العقلانية

إلى أي مدى كان السلوك الصيني في المجال النووي متوافقًا مع نموذج الجهة الفاعلة العقلانية، الذي تتصرف 
فيه الدول كجهات فاعلة منطقية ومركزية ردًا على التهديدات والضغوطات والفرص الخارجية؟3 في حين أنه 
لا يمكننا الإجابة بشكلٍ قاطع على هذا السؤال، يمكننا أن نشير إلى خصائص الحالة التي ينبغي أو لا ينبغي أن 
تدفع السلوك في هذا التوجه وتقدم بعض الملاحظات عن النتائج الواقعية. ومن المفترض أن تعمل مجموعة 
الفاعلة  الجهة  المتوافق مع نموذج  السلوك  1949 لصالح  بعد عام  بالصين  المرتبطة  العوامل  متنوعة من 
أنماط  فقد تطورت  القرار،  المهمة تميز عملية صنع  بالرغم من أن عناصر الاستمرارية  العقلانية. ولكن 
القيادة بسرعة منذ منتصف الثمانينات، ومن المرجح أن تؤثر هذه التغييرات على مدى تأثر صناعة السياسة 

النووية للدولة بتأثير أكبر من الجهات الفاعلة البيروقراطية ذات المصالح الأضيق نطاقًا.
وقد خرجت الصين من الاحتلال الياباني والحرب الأهلية مع قيادة سياسية وعسكرية متحدة بشكلٍ قوي. 
حيث أمضى جميع كبار رجال الدولة عقودًا في كل من التدرجات السياسية والعسكرية للحزب الشيوعي. 
وكان هيكل الدولة التي يقودها الحزب من النوع الذي يخضع فيه الجيش بشدة للسلطة السياسية — وهو تبعية 
ترمز إليها المهن العسكرية العادية ذات الولاء للحزب وإلى نظام المفوض السياسي لجيش التحرير الشعبي 
الذي وضع المسؤولين السياسيين في مسميات مناصب ذات أهمية مساوية للقادة. كذلك وجّه أعضاء اللجنة 
العسكرية المركزية، وهي هيئة حزبية يترأسها رئيس الحزب الشيوعي )وترأسها الأمين العام لاحقًا، عندما 
ألُغي منصب الرئيس(، أهم جوانب السياسة العسكرية. وخلال العقود القليلة الأولى بعد عام 1949، كانت 
هناك منافسة قليلة بين القوات إلى حدٍ ما داخل الجيش الذي كان يسيطر عليه قادة الجيش )أو قادة القوات 
البرية( قولً وفعلً. ولعل الأهم من ذلك هو أن "ماو تسي تونغ" خرج من الحرب الأهلية كأب معترف به 
عالميًا تقريبًا للدولة الجديدة. وبالرغم من أنه تم الطعن في قيادته الإدارية في أعقاب القفزة العظيمة الكارثية 
للأمام، إلا أنه كان قادرًا على تحديد توجّه السياسة الخارجية والأمنية في معظم الفترة بين عام 1949 وحتى 

وفاته عام 1976.

وقد تم استخدام اللغة والأفكار المرتبطة بنموذج الجهة الفاعلة العقلانية لفحص الافتراضات المرتبطة بالنظريات الواقعية وتقييمها في المقام  	3

الأول إلى جانب وجهات النظر البديلة التي ترى أهمية الجهات الفاعلة والعوامل المحلية. حيث يفترض الواقعيون أن الدولة ستتصرف باعتبارها 
.Allison, 1971 جهة فاعلة مركزية في الرد على التهديدات والفرص الخارجية. انظر
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ومما لا شك فيه أن بعض الملاحظات المذكورة أعلاه قد تطعن أيضًا في تفسير نموذج الجهة الفاعلة 
المحتملة  الوخيمة  الآثار  على  للجيش  الكلية  شبه  العسكرية  الهيمنة  حيث قضت  الصينية.  للقيادة  العقلانية 
للتنافس بين القوات، ولكنها فضّلت منهجيًا التفكير القاري في السياسة العسكرية. وقد تمتعت القيادة السياسية 
بالخبرة العسكرية الكافية والموّحدة، إلا أن معظم هذه الخبرة كانت في الحرب الثورية وحرب العصابات، 
مما أدى إلى استبعاد القدرات التقليدية والنووية إلى حدٍ ما من جانب العديد من القادة الصينيين.4 غير أنه تم 
الاعتراف بـ "ماو" عالميًا لدوره كقائد للثورة وحصل على منصبًا سياسيًا متميزًا بعد هذا الحدث. ومع ذلك، 
كانت هناك صراعات سياسية دورية مريرة ومهلكة للخاسرين في أغلب الأحيان.5 وفي هذه الصراعات، كان 

"ماو تسي تونغ" على استعداد لإخضاع السياسة العسكرية للمتطلبات السياسية المحلية المتصورة.6
ومع ذلك، كان القادة السياسيون الصينيون يحظون بالثقة والوسائل لتوجيه السياسة العسكرية، وكان 
"ماو" ينظر إلى الضرورات السياسية والعسكرية على أنها موحدة بطرق ستؤدي، وفق مخيلته، إلى تحقيق 
النتائج المرجوة في كلا المجالين. ولا يتنبأ نموذج الجهة الفاعلة العقلانية بالضرورة "بالعقلانية" بالمعنى 
باعتبارها جهة فاعلة موحدة ومنطقية. ومن  الدولة تتصرف  الوحيد، ولكنه يعني ببساطة أن  الموضوعي 
المؤكد أن الجيل الأول من القادة الصينيين بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية يتمتع بوجهات نظر واضحة 
حول السمات الفريدة للأسلحة النووية والتي جعلت امتلاكها أمرًا ضروريًا، وحول أوجه القصور في منفعتها 
التي تتجاوز عددًا صغيرًا محددًا. وقد تمت ترجمة وجهات النظر هذه إلى سياسات تحد من نطاق بناء القوة 

النووية للصين.

ولم يكن رفض القدرات التقليدية هذا عالميًا، حتى في الأيام الأولى لجمهورية الصين الشعبية. حيث دعا "بنغ ده هواي"، الذي قاد القوات  	4

1959. وبشأن  تم طرده في عام  الجيش، ولكنه  داخل  المهني  الطابع  أكبر مع إضفاء  قوات مدرعة وجوية  إلى تطوير  الصينية في كوريا، 
 Prashant Kumar Singh, “Rereading Mao’s Military Thought,” Strategic وجهات النظر التي تصور الفكر العسكري لماو، راجع

.Twomey, 2010 ؛ راجع أيضًاAnalysis, Vol. 37, No. 5, September–October 2013

 ،Roderick MacFarquhar, The Origins of the Cultural Revolution, New York: Columbia University Press, 1997 	5

دراسة مفصلة تتألف من ثلاثة مجلدات عن السياسة التي أدت إلى الثورة الثقافية.

ولهذا السبب، ينظر توماس دبليو روبنسون إلى فترة الهيمنة الماوية باعتبارها فترة كانت فيها الشؤون الخارجية محكومة إلى حدٍ كبير  	6

 Thomas في إصداري "،Chinese Foreign Policy from the 1940s to the 1990s" ،بالاعتبارات السياسية )توماس دبليو روبنسون
 W. Robinson and David Shambaugh Chinese Foreign Policy: Theory and Practice, Oxford: Oxford University Press,

.)1994
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احتفظ القادة السياسيون الصينيون بسيطرة مباشرة على السياسة النووية من خلال لجنة خاصة لصناعة 
中央专门委[ اللجنة المركزية الخاصة إليها باسم  الدفاع الوطني ]国防工业专门委员会[، وغالبًا ما يشار 
员会[.7 وقد تم تكليف اللجنة المركزية الخاصة، التي أنشئت في عام 1962، التي تتألف من 15 عضوًا من 

المجتمعات السياسية والعسكرية والعلمية )برئاسة رئيس الوزراء تشوان لاي )Zhou Enlai((، بمهمة تنسيق 
تطوير الأسلحة النووية.8 وهناك دليلٌ ظرفي على الأقل يثبت أن كبار القادة قاموا باستخدام حق الفيتو مرتين 
كحدٍ أدنى ضد نشر القدرات التي كانت ضمن الوسائل التكنولوجية الصينية. وشملت الحالتان عدم نشر القنبلة 
نجاح  من  الرغم  فعلى  التوجيه.  فردية  المتعددة  الرؤوس  ذات  العائدة  للناقلات  المتأخر  والنشر  النيوترونية 
الصين في اختبار الرأس الحربي للإشعاع المعزز في عام 1988 وامتلاكها القدرة على نشر أسلحة نيوترونية 
إلى حدٍ ما،  السياسي غامضة  الفيتو  لم تفعل ذلك.9 ولا تزال أسباب استخدام حق  أنها  الحين، إلا  منذ ذلك 
وربما يكون هناك أسباب عديدة مثل: المنفعة الإستراتيجية المحدودة وعدم الاتساق مع السياسة المعلنة ووجود 
جهة فاعلة معيارية عامة تنظر إلى هذه الأسلحة من زاوية سلبية.10 وفي حالة الناقلات العائدة ذات الرؤوس 
المتعددة فردية التوجيه، قدّر تقرير وكالة الاستخبارات المركزية في عام 1999 أن الصين كانت قادرة على 
نشر ناقلات عائدة ذات رؤوس متعددة لمدة 20 سنة )وبالتالي منذ عام 1979(.11 وذكر نفس التقرير أنه يمكن 
إدخال قدرة الناقلات العائدة ذات الرؤوس المتعددة فردية التوجيه خلال "بضع سنوات". ومع ذلك، ففي عام 
2015 فقط، قيمت التقديرات غير السرية أن الصين قامت بالفعل بنشر الناقلات العائدة ذات الرؤوس المتعددة 
فردية التوجيه )على أنواع مختلفة من صواريخها الثقيلة، صاروخ DF-5( — وهو ما يمثل تأخيرًا يتراوح 
بين 15و35 عامًا.12 والنقطة الرئيسية في الحالتين هي أنه ربما لا يقود الزخم العلمي والعسكري دائمًا إلى 

الحيازة والنشر في غياب الدعم السياسي رغم أنه ربما يكون مسؤولً عن بعض جوانب السياسة النووية.13
وعلى الرغم من استمرار وجود عناصر الاستمرارية في صنع السياسة الأمنية الصينية، فقد تغيرت 
العديد من الظروف والمؤسسات بطرقٍ كبيرة. فبعد وصول "دينج شياو بينج" )Deng Xiaoping( إلى 
السلطة في عام 1978، قام بوضع لوائح وإجراءات من شأنها الحد من حكم حاكم واحد وتشجيع الالتزام 
ومن  القادة.  كبار  من  سبعة  حاليًا  تضم  التي  السياسي،  للمكتب  الدائمة  اللجنة  إطار  في  الجماعية  بالقيادة 
الإجراءات الأساسية في هذه الخطوة يأتي تطبيق سن تقاعد صارم لمناصب مختلفة داخل الحزب والجيش 
والبيروقراطية المدنية. فحتى كبار القادة في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي لا يُنظر في إعادة تعيينهم بعد 

وكان لقب اللجنة المركزية الخاصة مختصرًا لاسم غير رسمي آخر للمجموعة، وهو اللجنة المركزية الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني  	7

.]中共中央15人专门委员会[ المؤلفة من 15 عضوًا

.Lewis and Xue, 1988; Sun Xiangli, 2013, p. 12 	8

 Jonathan Ray, Red China’s “Capitalist Bomb”: Inside the Chinese Neutron Bomb Program, Washington 	9

 D.C.: Center for the Study of Chinese Military Affairs, Institute for National Strategic Studies, National Defense
.University, January 2015

ففي عام 1988، كتب "ليو هوا تشيو" )Liu Huaqiu(، وهو أحد كبار الأخصائيين في اللجنة الصينية للعلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع  	10

الوطني، أن هذا السلاح يتناقض مع مبدأ الصين بعدم الاستخدام أولاً، ولا يتناسب مع الجغرافيا الصينية، وكان مكلفًا للغاية، ويتطلب الكثير من 
.)Ray, 2015, p. 27( البلوتونيوم والتريتيوم لإنتاج كميات كبيرة، ولم يكن فعالً من حيث التكلفة كذخائر موجهة بدقة

 National Intelligence Council, “Foreign Missile Developments and the Ballistic Missile Threat to the United 	11

.States Through 2015,” Washington, D.C.: Federation of American Scientists, 1999

 OSD, Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 	12

.2015, Washington, D.C.: U.S. Department of Defense, 2015, p. 9

 Michael S. Chase, Stephanie Lieggi, Andrew S. Erickson, and Brian راجع  النقطة،  هذه  حول  المعلومات  من  لمزيدٍ  	13

 Lafferty, “China’s Nuclear Weapons Program and the Chinese Research, Development, and Acquisition System,”
.SITC Policy Briefs, Vol. 12, 2014
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بلوغهم سن 68 عامًا.14 ولم تخفض القيود العمرية متوسط عمر كبار المسؤولين السياسيين والحكوميين فقط، 
ولكنها فرضت أيضًا قيودًا إضافية على قدرة الأمين العام على وضع الحلفاء في المناصب الرئيسية للسلطة، 

حيث إن التقاعد المنتظم يضع العديد من المرشحين المختبرين خارج المنافسة.
كما كان هناك اتجاه نحو "تنظيم" أو "بيروقراطية" الحكومة، مع تعريف تكوينات وأدوار ووظائف 
الجهات الفاعلة المختلفة بشكلٍ أفضل، واحترامها إلى حدٍ ما، في صنع السياسات. وقد امتدت هذه الظواهر 
إلى المجال العسكري. فبعد أن كان يتم تعيين أعضاء اللجنة العسكرية المركزية واستبدالهم على حسب أهواء 
رئيس الحزب، أصبح كل من عدد الأعضاء والتكوين مستقرًا نسبيًا الآن، مع تمثيل المؤسسات العسكرية 
الرئيسية بانتظام.15 وعلى الرغم من أن القوات البرية لا تزال العنصر العسكري الأبرز والأكثر تأثيرًا، إلا أن 
الخدمات الأخرى )القوات البحرية والقوات الجوية ووحدة المدفعية الثانية بجيش التحرير الشعبي الصيني( قد 
اكتسبت مرتبة ومكانة بيروقراطية. وأخيرًا، نظرًا لأن "الجيل الثالث" من القادة الصينيين قد ارتبطوا بجيانغ 
زيمين بعد توليه السلطة في عام 1989، فقد تولى القادة المدنيون السلطة بخبرة ومعرفة عسكرية أقل بكثير 
من سابقيهم، ولذلك كانوا أكثر اعتمادًا على المستشارين والجيش نفسه للحصول على المعلومات والخبرات.

البيروقراطيات على السياسات. ولكن من المؤكد أن  لتأثير  كل هذا قد يوحي بنظام له نطاق أوسع 
العناصر المهمة للسيطرة السياسية لا تزال قائمة، وربما لا نزال نتوقع أن تتصرف الدولة بقدرٍ كبير كما قد 
يتوقع نموذج الجهة الفاعلة العقلانية. فلا تزال اللجنة العسكرية المركزية، التي يترأسها الأمين العام للحزب 
تهيمن على السياسة العسكرية، مما يوفر آلية قوية للسيطرة الشاملة وتكامل أولويات ونُهُج الخدمات. وقد 
جرى كبح الميول العسكرية نحو مزيد من الاستقلال العلني من قبل الحزب، الذي يطلب ويتلقى تأكيدات 
منتظمة من الجيش الذي يكون ولاؤه للحزب. ويمتلك "جين بينغ" سلطة مركزية إلى حدٍ لم نشهدها منذ "دينج 
شياو بينج" في الثمانينيات.16 حيث قام "جين بينغ" بتأمين السيطرة على الجيش على نحوٍ أسرع وأكمل من 
"جيانغ زيمين" أو "هو جينتاو". كما أن حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس "شي جين بينغ"، إلى جانب 
عملها لتلبية هدفها المعلن المتمثل في تقليص دور الكسب غير المشروع، تمنحه أيضًا أداة قوية لاستخدام 

الانتقائية ضد المعارضين السياسيين.17

 William A. Joseph, Politics in China: An Introduction, 2nd ed., New York: Oxford University Press, 2014, 	14

.p. 213

تضم اللجنة العسكرية المركزية عشرة أعضاء حاليًا. وتشمل عضويتها الآن، على أساسٍ متكرر، رؤساء الإدارات العامة الأربعة )هيئة  	15

الأركان العامة والسياسية والقوات الحربية واللوجستيات( ورؤساء القوات الجوية والبحرية والمدفعية الثانية ونائبان عسكريان للرئيس والرئيس 
)"شي جين بينغ"، الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني(.

Elizabeth C. Economy, “China’s Imperial President: Xi Jinping Tightens His Grip,” Foreign Affairs, November/ 	16

.December 2014

 Andrew Wedeman, Baogang Guo, and Eri Saikawa, “Xi Jinping’s Tiger Hunt and the Politics of Corruption,” 	17

.China Currents, Vol. 13, No. 2, October 15, 2014
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ومع ذلك، يعمل "جين بينغ" في نظامٍ مختلف تمامًا عن النظام الذي هيمن عليه "ماو". حيث إنه لا يزال 
مقيدًا بالقواعد والقيود العمرية والعرف والمؤسسات البيروقراطية الأقوى. ويبدي الجيش، كجزء من هذه 
البيروقراطية، الولاء للحزب، لكنه يركز بقدرٍ أكبر على المسائل المهنية ومجال القتال أكثر مما كان عليه 
خلال حقبة الماويين.18 وإزاء ذلك، تتم مواصلة تطوير الديناميكيات المحدودة في المجال النووي. ففي المجال 
السياسيين،  القادة  وكبار  التقنيين  الأخصائيين  بين  تجمع  التي  الخاصة،  المركزية  اللجنة  تزال  لا  النووي، 
موجودة، ولكن وفقًا للخبراء المدنيين الصينيين المشاركين في الأبحاث النووية، فإن مهامها مقيدة بدرجة 
أكبر. وقد تراجعت الرقابة اليومية لكبار القادة منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وتزايد دور الجيش 
في صنع السياسة النووية.19 وبالنظر إلى المشهد السياسي والإداري المتطور في الصين، فمن المحتمل أن 

تؤثر هذه العوامل البيروقراطية تأثيرًا كبيرًا على النتائج النووية في السنوات القادمة.20

السياسة البيروقراطية والخدمات العسكرية

يحدد معظم العلماء النظريون التنظيميون المصالح الضيقة، بما في ذلك القوى البشرية والميزانيات والاستقلالية 
والنفوذ كمحركات هامة للسلوك البيروقراطي - ويدركون أن البيروقراطيات يمكن أن يكون لها تأثير حاسم 
على الاتجاه الوطني. حيث تدفع المؤسسات السياسات التي ستعود بالفائدة على نفسها. وفي بعض الأحيان، 
سوف يقررون السياسة بشكلٍ مستقل )عندما يُنظر إليها ضمن مجالات اختصاصهم المهني( أو يؤثرون عليها 
من خلال التفاعلات أو التفاوضات السياسية.21 ويتناول هذا القسم الخدمات العسكرية كجهات فاعلة في بنية 
وتخطيط القوة النووية ووضعها وتأثيرها النسبي والتفاعلات بين الخدمات. حيث سيعمل النهوض بالمدفعية 
الثانية من فرع إلى خدمة )مع تغيير اسمها إلى القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي( على تعزيز الدعم 
النووي داخل جيش التحرير الشعبي، على الرغم من أن معالم التغيير الكاملة لم تتضح تمامًا. ومن الواضح 
أن الإصلاحات الأخيرة تعزز التغييرات التي كانت جارية بالفعل. وسوف نتناول أدناه تطور المدفعية الثانية 
وجيش التحرير الشعبي والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني والتأثير المحتمل للقوة الصاروخية 

الجديدة، بهذا الترتيب.

 Andrew Scobell, “China’s Evolving Civil-Military Relations: Creeping Guojiahua,” Armed Forces and Society, 	18

.Vol. 31, No. 2, 2005

مقابلات مع خبراء صينيين، بكين، 16 مايو – 17 مايو، 2014. 	19

 David M. Lampton, Following( الضوء على تحديات السيطرة المدنية فيما يتعلق بالنظام الصيني )Lampton( "كذلك يسلط "لامبتون 	20

the Leader: Ruling China, from Deng Xiaoping to Xi Jinping, Berkeley, Calif.: University of California Press, 2014؛ 
.)“Soldiers and Civilians” ،راجع الفصل السادس على وجه التحديد

 Allison, 1971; Jerel A. راجع  والنفوذ،  والموارد  البشرية  القوة  على  التنافس  وخاصة  البيروقراطية،  السياسات  بتأثير  يتعلق  وفيما  	21

 Rosati, “Developing a Systematic Decision-Making Framework: Bureaucratic Politics in Perspective,” World Politics,
 Vol. 33, No. 2, 1981; Barry R. Posen, The Sources of Military Doctrine: France, Britain, and Germany Between the
 World Wars, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1984; and Jack Snyder, The Ideology of the Offensive: Military

.Decision Making and the Disasters of 1914, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1984
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الثانية عند  المدفعية  المصطلحات والتنظيم في محلها. نحن نستخدم مصطلح  الملاحظة حول  تكون 
مناقشة تطورات القوة الصاروخية قبل عام 2016 ومصطلح القوة الصاروخية عند مناقشة الأحداث منذ عام 
2016 وعند تقييم التطورات أو التأثيرات المستقبلية المتوقعة. وقد قمنا بتقسيم مناقشة القوة المدفعية الثانية 
لجيش التحرير الشعبي والقوة الصاروخية إلى قسمين )مع مناقشة القوة الصاروخية في نهاية هذا القسم(، 
للحفاظ على التسلسل الزمني والرواية الزمنية لملخصات الخدمة المختلفة الأكثر اتساقًا من جهة، والأهم من 
ذلك، لأن الشكل النهائي لقوة الصواريخ )الذي يعتبر غير مؤكد حاليًا( سوف يؤثر على المواقف النووية 

لجميع الخدمات.

القوة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي
في يوم 31 ديسمبر 2015، أعلن رئيس الوزراء الصيني والأمين العام للحزب، "شي جين بينغ"، عن تغيير 
الاسم ليصبح القوة الصاروخية الصينية وارتفاع رتبتها من فرع ] 兵种 [ إلى خدمة ] 军 中 [. وكانت هذه 
التغييرات نتيجة منطقية لتحسن المكانة التي تمتعت بها القوة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي حتى تلك 
اللحظة. وقد وصف التقرير الرسمي للدفاع الصيني لعام 2008 القوة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي 
بشكلٍ  "المسؤولة  وهي  المباشرة  وسيطرتها  المركزية  العسكرية  اللجنة  قيادة  تحت  إستراتيجية  "قوة  بأنها 
أساسي عن منع الدول الأخرى من استخدام الأسلحة النووية ضد الصين وعن توجيه هجمات مضادة نووية 
وضربات دقيقة باستخدام الصواريخ التقليدية".22 حيث تأسست القوة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي 
رسميًا في يوليو 1966 بعد عشر سنوات من تطوير الصواريخ والرؤوس الحربية النووية وتدريب كتائب 
الصواريخ.23 وظهرت وحدات القوة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي لأول مرة علنًا خلال مسيرة اليوم 
الوطني في أكتوبر 1984 للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وفي عام 
1986، ظهرت تقارير وصور لمقر القوة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي المبني حديثًا في الشيشان، 
برنامجًا  الشعبي  التحرير  لجيش  الثانية  المدفعية  القوة  أنشأت  التسعينيات،  أوائل  وفي  بكين.  غرب  شمال 

صاروخيًا تقليديًا وبدأت في نشر الصواريخ التقليدية.24
على الرغم من أن القوة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي كانت فرعًا لجيش التحرير الشعبي 
رسميًا وبالتالي، "أقل في الرتبة البيروقراطية بمقدار نصف درجة" من الخدمة، فقد اكتسبت بالفعل العديد من 
سمات الخدمة قبل عام 25.2015 وفي مناقشة رسمية لعناصر جيش التحرير الشعبي، تم إدراجه مع الخدمات، 
في تسلسل آخر بعد جيش التحرير الشعبي والقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي والقوات الجوية لجيش 
التحرير الشعبي الصيني. ومثل الخدمات، ستعمل صواريخ ساحة القتال التقليدية لوحدة المدفعية الثانية لجيش 
التحرير الشعبي التقليدية وفقًا لقائدي الحملة في حالة حدوث نزاع.26 ومع ذلك، على عكس القوى الصاروخية 
التقليدية، فإن القوى الصاروخية النووية التابعة لوحدة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي تتجاوز هذا 

.State Council Information Office, China’s National Defense in 2008, January 21, 2009 	22

 Bates Gill, James Mulvenon, and Mark Stokes, “The Chinese Second Artillery Corps: أغلبية هذا القسم مقتبس من 	23

 Transition to Credible Deterrence,” in James C. Mulvenon and Andrew N. D. Yang, eds., The People’s Liberation
 .Army as Organization: Reference Volume v1.0, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, CF-182-NSRD, 2002
Kenneth Allen and Maryanne Kivlehan- المزيد من تاريخ وحدة المدفعية الثانية في جيش التحرير الشعبي قبل التسعينيات متاح في
 Wise, “Implementing PLA Second Artillery Doctrinal Reforms,” in James C. Mulvenon, and David Finkelstein,
 eds., China’s Revolution in Doctrinal Affairs: Emerging Trends in the Operational Arts of the Chinese People’s Liberation

.Army, Alexandria, Va.: Center for Naval Analyses, 2005

 Michael S. Chase and Andrew S. Erickson, “The Conventional Missile Capabilities of China’s Second Artillery 	24

.Force: Cornerstone of Deterrence and Warfighting,” Asian Security, Vol. 8, No. 2, 2012

.Allen and Kivlehan-Wise, 2005, p. 167 راجع أيضًا .Gill, Mulvenon, and Stokes, 2002, p. 520 	25

.Wortzel, 2007, pp. 9–10 	26
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و"مولفينون"   )Gill( "جيل"  ويشير  المركزية.  العسكرية  اللجنة  قبل  من  مباشرة  فيها  التحكم  ويتم  الهيكل 
)Mulvenon( و"ستوكس" )Stokes( إلى أنها "مؤسسة منفصلة تمامًا، بحكم الضرورة، وربما تكون أكثر 

الوحدات اندماجًا رأسيًا مع جيش التحرير الشعبي".27
وقد استمروا لشرح ما يلي:

تقع القيادة المركزية ومركز التحكم لجميع القوات الصينية، بما في ذلك سلاح المدفعية الثاني ]وحدة 
المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي[، في الشيشان، في التلال التي تقع غرب بكين، حيث تنشأ الأوامر 
العملياتية الإستراتيجية. سيتم تمرير الاتصالات المباشرة مع قواعد إطلاق الصين الست من خلال مقر 
سلاح المدفعية الثاني وكتيبة اتصالاته. . . . على المستوى السياسي، تخضع السلطة العليا "لقيادة اللجنة 
العسكرية المركزية الموحدة لاستخدام الأسلحة النووية. رئيس اللجنة فقط. . لديه القدرة على إصدار أمر 
باستخدام مثل هذه الأسلحة بعد أن يتوصل كبار القادة إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضية."28 ومع 
ذلك، من المحتمل أن يتطلب مثل هذا القرار اتخاذ قرار بتوافق الآراء مع اللجنة العسكرية المركزية 
وغيرها من كبار القادة العسكريين. في زمن الحرب، سيكون نظام "skip echelon" ساريًا، مع القيادة 

المركزية التي تتواصل مباشرة مع قواعد الإطلاق.29

توجه اللجنة العسكرية المركزية أيضًا تغييرات على مستوى استعداد المدفعية الثانية، من "الدرجة 
الثالثة"، أو من الظروف العادية؛ إلى "الدرجة الثانية"، وهي حالة تحذيرية وتحضيرية؛ وأخيرًا، إلى "الدرجة 

الأولى"، حيث يتم الانتهاء من الاستعدادات الكاملة وحيث تنتظر الوحدات أمر الإطلاق.30
عادةً، كان جيش التحرير الشعبي مؤسسة يهيمن عليها الجيش، مع الخدمات الأخرى التي تؤدي أدوارًا 
التحرير الشعبي مكانة مؤسسية أكبر داخل جيش  الثانية لجيش  المدفعية  داعمة. ومع ذلك، اكتسبت وحدة 
التحرير الشعبي على مر السنين. وقد يعكس ذلك الأهمية المتزايدة للقوات الصاروخية، بالنظر إلى الأنظمة 
والمنصات الأكثر تعقيدًا لوحدة المدفعية لجيش التحرير الشعبي، سواء التقليدية أو النووية، ومدى ملاءمتها 
لحالات الطوارئ المحتملة في المستقبل. وكما أشار "تشيس" )Chase( و"إيريكسون" )Erickson( و"ياو" 
)Yeaw(، "يبدو أن الصين على وشك تسوية الفوارق الكبيرة السابقة بين عقيدة المدفعية الثانية التي كانت 

مطمحًا كبيرًا في الماضي وقدراتها الفعلية".31

.Gill, Mulvenon, and Stokes, 2002, p. 521. Note on PLA doctrine from Wortzel, 2007, p. 20 	27

وقد أيده تحليل استخدام مصطلح "القائد الأعلى" ]统帅部[ لوصف رئيس اللجنة العسكرية المركزية بأنه السُلطة القيادية لوحدة المدفعية  	28

.Wortzel, 2007, pp. 24–26 الثانية لجيش التحرير الشعبي في

.Gill, Mulvenon, and Stokes, 2002, p. 546 	29

.Wortzel, 2007, p. 20 	30

.Chase, Erickson, and Yeaw, 2009, p. 74 	31
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كذلك يعد ارتقاء المدفعية الثانية أيضًا نتيجة لارتقاء الخدمات الفنية لجيش التحرير الشعبي بشكلٍ عام. 
فمنذ عام 2004، كان قائد وحدة المدفعية لجيش التحرير الشعبي، مثل قادة القوات البحرية لجيش التحرير 
الشعبي والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، عضوًا في اللجنة العسكرية المركزية.32 وقد أشار 
التقرير الرسمي لعام 2004 إلى أن اتفاقية جيش التحرير الشعبي تشدد على تحديث وحدة المدفعية لجيش 

التحرير الشعبي والخدمات التقنية الأخرى:

وعلى الرغم من أن جيش التحرير الشعبي يواصل إيلاء أهمية لبناء الجيش، إلا أنه يعطي الأولوية لبناء 
القوات البحرية والقوات الجوية وقوة المدفعية الثانية سعيًا وراء تحقيق تنمية متوازنة لهيكل القوة القتالية، 

من أجل تعزيز القدرات للفوز بكل من القيادة البحرية والجوية، والقيام بهجمات مضادة إستراتيجية.33

ويشير التقرير الرسمي لعام 2006 إلى أنه "من خلال إعادة الهيكلة، تمت زيادة نسبة ]أفراد[ القوات 
البحرية والقوات الجوية وقوة المدفعية الثانية في جيش التحرير الشعبي بنسبة 3.8 في المئة، بينما انخفض 
الجيش بنسبة 1.5 في المئة."34 وقد أكدت التقارير الرسمية الحديثة نجاح برامج تحديث وحدة المدفعية الثانية 
الدقيقة  النووي والضربات  المضاد  الردع الإستراتيجي والهجوم  الشعبي وارتفاع "قدرات  التحرير  بجيش 

التقليدية بشكلٍ مطرد."35
والقوات  الشعبي  التحرير  لجيش  الثانية  المدفعية  وحدة  لقادة  الزمنية  الترقية  خطوط  فحص  ويبين 
البحرية لجيش التحرير الشعبي والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي تأخر ترقيات وحدة المدفعية لجيش 
 )Li Xuge( "التحرير الشعبي حتى وقت قريب، عند تطبيعها مع الخدمات الفنية الأخرى.36 كان "لي إكسوج
)1985–1992( لواءً فقط ]shaojiang[ عندما أصبح قائدًا للوحدة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي، 
وانتظر لمدة ثلاث سنوات لتتم ترقيته إلى فريق ]zhongjiang[، ولم يصبح فريقًا أول أبدًا. بينما شغل "يانغ 
جوليانغ" )Yang Guoliang) (1992–2003( رتبة قائد القوة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي لمدة 
ثمانية أشهر قبل ترقيته إلى فريق zhongjiang وانتظر لمدة خمس سنوات ونصف إضافية قبل أن يصبح 
أول فريق أول ]shangjiang[ يعمل قائدًا لقوة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي. وعلى النقيض من 
ذلك، تمت ترقية قادة القوات البحرية والقوات الجوية بجيش التحرير الشعبي الصيني إلى رتبة فريق أول 
أثناء شغل منصب القائد أو بعد شغله بفترةٍ وجيزة. ومن عام 1985 إلى عام 2015، احتل جميع قادة القوات 
الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني رتبة فريق zhongjiang أو رتبة أعلى قبل تقلد مناصبهم. وقد وصل 
القادة الجدد لوحدة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي إلى رتبة فريق أول بسرعة وتماشيًا مع نظرائهم 
في القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني. وتمت ترقية "وي 
فنغ خه" )Wei Fenghe(، الذي تم تعيينه قائدًا في أكتوبر 2012، الذي يتولى الآن قيادة القوة الصاروخية، 

إلى رتبة فريق أول بعد أقل من شهر من توليه القيادة.
وعلى مدار تاريخ القوة المدفعية لجيش التحرير الشعبي الممتد على مدار 50 عامًا، ظهرت هويتها 
وثقافتها المميزة تدريجيًا. وتُظهِر السيرة الذاتية لستة وسبعين قائدًا من كبار قادة القوة المدفعية الثانية لجيش 

 James Mulvenon, “The King Is Dead! Long Live the King! The CMC Leadership Transition from Jiang to Hu,” 	32

.China Leadership Monitor, Vol. 13, January 30, 2005, p. 6

 State Council Information Office, “Revolution in Military Affairs with Chinese Characteristics,” in China’s 	33

.National Defense in 2004, Beijing, December 2004b

.State Council Information Office, 2006 	34

 “Modernization of the People’s Liberation Army,” in State Council Information Office, 2011; State Council 	35

.Information Office, 2013

الذاتية في موسوعة  التحليل China Strategic Missile Force Encyclopedia, 2012, pp. 878–880، والسير  تتضمن مصادر هذا  	36

.Baidu الإنترنت الصينية وغيرها من المواقع، مثل
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 China Strategic Missile Force Encyclopedia موسوعة  في  عليها  العثور  تم  التي  الشعبي  التحرير 
أنه على الرغم من اختلاف مسارات قادة القوة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي بالنسبة للدور الذي 
يؤديه القائد بشكلٍ كبير مع مرور الوقت، إلا أن هناك اتجاهًا متزايدًا للخدمات طوال الحياة المهنية في القوة 
 )Jing Zhiyuan( "السابقة. وكان "جينغ زيوان أو في منظماتها  الشعبي  التحرير  الثانية لجيش  المدفعية 
)2003–2012( على الأرجح هو أول قائد يقضى كامل حياته المهنية في أدوار المدفعية والقوة المدفعية 
الثانية لجيش التحرير الشعبي، على الرغم من أنه دخل جيش التحرير الشعبي في عام 1963، أي قبل تأسيس 
القوة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي بثلاث سنوات. ويبدو أن "وي فنغ خه" )Wei Fenghe( )من 
عام 2012 حتى الآن( هو أول قائد يقضي حياته المهنية كلها فقط في القوة المدفعية الثانية لجيش التحرير 
إلى 37.2012 ويسيطر  العامة من 2010  نائبًا لرئيس هيئة الأركان  الشعبي، باستثناء فترة سنتين قضاها 
ضباط جيش التحرير الشعبي على مناصب نائب الرئيس تاريخيًا، لذا فإن الفترة التي قضاها "وي" نائبًا 
لرئيس هيئة الأركان العامة من القوة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي جديرة بالملاحظة أيضًا. ومن 
المحتمل أيضًا أن يكون "وي فنغ خه" أول قائد يتمتع بخبرة قيادية في القوة المدفعية الثانية لجيش التحرير 
الشعبي على مستوى اللواءات. في عام 1994، قاد "وي" لواء صواريخ مجهول الهوية، وحصل بكل جدارة 
على الدرجة الثانية لاستكماله تجربة إطلاق الصواريخ الكبيرة بنجاح.38 امتلك آخر أربعة قادة لقوة المدفعية 

الثانية لجيش التحرير الشعبي خبرة في قيادة قواعد قوة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي.
تتمثل القواسم المشتركة المهمة الأخرى بين قادة قوة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي )القوة 
الصاروخية الحالية لجيش التحرير الشعبي( في خبرة الانتقال في كل من الأدوار النووية والتقليدية، التي 
تعكس مهمة "الردع المزدوج والعمليات المزدوجة" التي تقوم بها القوة ]双重威慑,双重作战[.39 يبدو أن 
"لي إكسوج" )1985–1992( هو أول قائد لقوة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي يستكشف الأدوار 
التقليدية المحتملة لقوة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي. وقاد البحوث حول الظروف المتعلقة بدور 
قوة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي في الصواريخ التقليدية والصراعات المحلية كما أسس أول سرية 
تدريب على الصواريخ التقليدية.40 من المرجح أن جينغ زيوان )2003 إلى 2012( كان أول قائد لديه خبرة 
قيادة مباشرة في القوات التقليدية والنووية على حدٍ سواء، نظرًا لإدخال قوة المدفعية الثانية لجيش التحرير 
الشعبي للصواريخ التقليدية في أوائل التسعينيات، وأفادت التقارير أن "جينغ" أدى دورًا في استجابة الصين 
لأزمة مضيق تايوان في عام 41.1996 يمتلك "وي فنغ خه" )من عام 2012 وحتى الآن( خبرة في كل من 
القوى النووية والتقليدية أيضًا؛ حيث كان رئيس الأركان في القاعدة 54 )لويانغ، مقاطعة خنان(، التي تضم 
لواءات قاموا بنشر القذائف والصواريخ البالستية النووية المتنقلة العابرة للقارات، قبل أن يصبح قائدًا للقاعدة 

53 )كونمينغ، مقاطعة يونان( في ديسمبر 42.2002

 Mark A. Stokes and L. C. Russell Hsiao, “Leadership Transitions in the فنغ خه"  العامة لسيرة "وي  المصادر  تشمل  	37

 Second Artillery Force at the 18th Party Congress: Implications for Roles and Missions,” AsiaEye Blog, May 7,
.2012; ‹魏凤和简历› [“Wei Fenghe’s CV”], Sohu, March 15, 2013; ‹魏凤和› [“Wei Fenghe”], Baidu, 2014

.‹魏凤和› [“Wei Fenghe”], «中文百科在线» [Chinese Online Encyclopedia], 2012 	38

.Yu Jixun, 2004, p. 270 	39

 ‹李旭阁同志生平 (1927–2012)› [“Comrade Li Xuge’s Biography (1927–2012)”], 新浪博客 [Sina Blog], 	40

.October 14, 2012

.Shi Jiangtao, “Hu Flexes His Military Muscle,” South China Morning Post, September 26, 2004 	41

 Michael S. Chase and Daniel Yoon, “Like Arrows on the Bent Bow: Nuclear and Conventional Capabilities of 	42

 China’s Second Artillery Force,” paper prepared for the PLA as Organization conference, Washington, D.C., June
 13–14, 2012, pp. 51–55; OSD, Annual Report to Congress: The Military Power of the People’s Republic of China,

.Washington, D.C.: U.S. Department of Defense, 2005, p. 29
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وأخيرًا، شغل قادة قوة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي مناصب عليا أيضًا داخل جهاز الحزب. 
المركزية  العسكرية  اللجنة  في  يعمل  الثانية  للمدفعية  ضابط  أول   )2012–2003( زيوان"  "جينغ  أصبح 
في سبتمبر 43.2004 يمثل "وي فنغ خه" )من عام 2012 وحتى الآن( عضوًا حاليًا في اللجنة العسكرية 

المركزية. وآخر أربعة قادة كانوا أعضاءً في اللجنة المركزية.

القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي والقضايا النووية
قد تتحكم القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي في النهاية في غواصات SSBN الصينية )أو الصواريخ 
البالستية التي تُطلق من الغواصات المخزنة فيها(، وهو احتمال نكتشفه لاحقًا، في القسم الفرعي الخاص 
بالقوة الصاروخية. وإلى أن يحدث ذلك، تتحكم القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي في هذه الأصول. 
حيث يتجاوز تطوير بحرية المياه الزرقاء في الصين نطاق هذا المقال، لكنه يشير بالتأكيد إلى حدوث تغيير 
كبير في الدور المؤسسي الذي تضطلع به القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي داخل جيش التحرير الشعبي 
وزيادة تعزيز قدرات الصين بشكلٍ أعم.44 ويُبرز التقرير الرسمي للدفاع الصيني لعام 2015 أهمية القوة 

البحرية:

ترتبط البحار والمحيطات بالسلام الدائم والاستقرار الدائم والتنمية المستدامة للصين. حيث يجب التخلي 
عن العقلية التقليدية التي تفوق فيها الأرض البحر، ويجب إيلاء أهمية كبيرة لإدارة البحار والمحيطات 
للقوات  حديث  هيكل  بتطوير  الصين  تقوم  أن  الضروري  ومن  البحرية.  والمصالح  الحقوق  وحماية 
وحقوقها  الوطنية  سيادتها  وحماية  التنموية  ومصالحها  القومي  أمنها  مع  يتناسب  البحرية  العسكرية 
ومصالحها البحرية، إلى جانب حماية أمن خطوط الاتصالات البحرية الإستراتيجية والمصالح الخارجية 
قوة  باعتبارها  نفسها  لبناء  الإستراتيجي  الدعم  لتوفير  وذلك  الدولي،  البحري  التعاون  في  والمشاركة 

بحرية.45

النووية  للقوات  التداعيات  من  هذا مجموعة  البحر  التركيز على  إلى  للتحول  يكون  أن  المرجح  من 
الإستراتيجية للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي. أولً، ستؤدي الزيادة الإجمالية في دور القوات البحرية 
لجيش التحرير الشعبي إلى تمكين المفكرين الإستراتيجيين البحريين. ثانيًا، ستكون القوات البحرية المتزايدة 
أكثر قدرة على حماية الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية الصينية من الهجوم. ثالثًا، من المرجح أن يكون 

للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي تأثير أكبر في السياسة الأمنية بشكلٍ عام.

Adapted from Chase and Yoon, 2012, pp. 37–38; ‹靖志远› [“Jing Zhiyuan”], Baidu, 2014; ‹靖志远活动 	43

 Allen and Kivlehan-Wise, راجع أيضًا .报道集› [“Report on Jing Zhiyuan’s Activities”], People’s Daily Online, 2009
.2005, p. 216

 Bernard D. Cole, The Great Wall at Sea: China’s Navy in the Twenty-First Century, 2nd ed., ،انظر، على سبيل المثال 	44

 Annapolis, Md.: U.S. Naval Institute Press, 2010, and Christopher H. Sharman, China Moves Out: Stepping Stones
.Toward a New Maritime Strategy, Washington, D.C.: National Defense University, China Strategic Perspectives 9, 2015

.State Council Information Office, 2015 	45
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فعلى الرغم من أن القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي تؤدي دورًا ثانويًا للمدفعية الثانية في الشؤون 
النووية — وقد تؤدي دورًا أكثر محدودية مع إنشاء القوة الصاروخية — إلا أنها قد امتلكت قدرات إستراتيجية 
لمدة 40 عامًا.46 وفي معظم هذه الفترة، كانت القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي تعمل على الغواصات 
لم تكن موثوقة ولا آمنة. وبالتالي، لم تضطر  التي  الفئة Xia )طراز 92(،  الباليستية من  الحاملة للصواريخ 
البحرية الصينية إلى معالجة الإستراتيجية النووية بشكل فوري كالتي كانت عليها المدفعية الثانية. ومع ذلك، 
ويسلط  الإستراتيجية.  النووية  القضايا  في  متزايد  بشكلٍ  الآن  الشعبي  التحرير  لجيش  البحرية  القوات  تشارك 
التقرير الرسمي للدفاع الصيني لعام 2010 الضوء على تطوير الصين لرادع بحري، مشيرًا إلى أن القوات 
البحرية لجيش التحرير الشعبي تعزز قدراتها "للهجوم المضاد والردع الإستراتيجي".47 كما يهدف أيضًا سعي 
بكين طويل الأمد للرادع البحري جزئيًا إلى تعزيز بقاء قوتها النووية بشكلٍ أكثر عمومية. وعلى الرغم من أن 
معظم المراقبين يقدّرون أن الجيل الأول من الغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية من الفئة Xia لم يُجر دورية 
رادعة مطلقًا، إلا أن الرادع النووي الصيني القائم على الغواصات يتشكل في النهاية مع طراز 094، أو فئة 
.JL-2 أو الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية و الصواريخ البالستية التي تُطلق من الغواصات طراز ،Jin

كذلك يشير تقرير وزارة الدفاع لعام 2016 الخاص بالتطورات العسكرية والأمنية الصينية إلى أن الصين 
قد سلمّت أربع غواصات حاملة للصواريخ البالستية من الفئة JIN إلى القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي، 
وأنه " قد يدخل الخدمة ما يصل إلى خمس غواصات قبل أن تبدأ الصين في تطوير وإدخال الجيل التالي من 
القادم."48 حيث تحمل كل غواصة 12  البالستية، طراز 096، على مدى العقد  الغواصات الحاملة للصواريخ 
 JL-2 الجديدة، ويكون كل صاروخ JL-2 صاروخًا من الصواريخ البالستية التي تُطلق من الغواصات طراز
مجهزًا برأس حربي نووي واحد لعدة مئات من كيلوات الأطنان.49 وقد أفادت التقارير أن مسؤولين أمريكيين أكدوا 
في ديسمبر 2015، أن الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية من الفئة Jin قد قامت بدورية رادعة لأول مرة 
في الصين.50 وعندما تتمكن الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية الصينية من القيام بدوريات رادعة منتظمة، 
ستحصل الصين فعليًا على "أول رادع نووي بحري موثوق به".51 وسيمثل ذلك تطورًا مهمًا للقوة الإستراتيجية 
الصينية، ويكون بمثابة "دمج لمختلف المنصات. . وسوف يؤثر تأثيرًا كبيرًا على عمليات أسطولها المستقبلي."52 
ومن وجهة نظر إستراتيجية، من المرجح أن يُنظر إلى الغواصات على أنها ضرورية، ليس لأنها قابلة للبقاء نسبيًا 
فحسب ولكن أيضًا لأنها يمكن أن تطلق )بخلاف كل الصواريخ البرية التي تطلقها الصين( على المسارات التي 

لا تأخذ الصواريخ بالقرب من دفاعات الصواريخ الإستراتيجية الأمريكية في فورت جريلي، ألاسكا.53

 徐双喜, 钱晓虎 [Xu Shuangxi and Qian Xiaohu], ‹铸就共和国水下核盾: 海军某潜艇基地官兵驾 ‘蓝鲸’ 	46

 40余年从横大洋创造数十项纪录› [“Forging the Underwater Shield of the Republic—Officers and Troops of a
 Certain Navy Submarine Base Set Tens of Records During More than 40 Years of Piloting ‘Blue Whales’ Across the
Length and Breadth of the Vast Ocean”]، «解放军报» [PLA Daily], October 28, 2013; ‹英雄核潜艇,大洋深处
 砺剑锋›[“Heroic Nuclear Submarines, Sharpening Swords in Depth of Vast Oceans”], «解放军报» [PLA Daily],

.October 29, 2013

.State Council Information Office, 2015 تكرر هذا الكلام في .State Council Information Office, 2011 	47

 Office of Naval Intelligence (ONI), The PLA Navy: New Capabilities and Missions راجع أيضًا .OSD, 2016, p. 26 	48

.for the 21st Century, Washington, D.C., 2015, p 19

.Zhou Wa, “China Seeks to Calm US Fears over Missile,” China Daily, January 16, 2014; and Keck, 2014 راجع 	49

 Richard D. Fisher, Jr., “China Advances Sea- and Land-Based Nuclear Deterrent Capabilities,” IHS Jane’s 360, 	50

.December 15, 2015

.OSD, 2016, p. 26 	51

.ONI, 2015, p. 5 	52

كذلك توجد اعتراضات أرضية مرتبطة بنظام الدفاع الوطني المضاد للقذائف في قاعدة فاندنبرغ الجوية وفورت جريلي وألاسكا بكاليفورنيا.  	53

بافتراض أن بإمكانها المناورة والانتقال إلى مواقع إطلاق النار داخل نطاق الأهداف في الولايات المتحدة دون أن يتم اكتشافها أو تدميرها، يمكن 
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ستطرح هذه التطورات مجموعة من القرارات على قيادة جيش التحرير الشعبي، وخاصةً خطة القوات 
البحرية لجيش التحرير الشعبي، على مدى الأشهر والسنوات القادمة. ويُطمّئن الفصل الروتيني للرؤوس 
الحربية من مركبات الإطلاق التي تميز وضع القوة النووية البرية في جيش التحرير الشعبي، القادة الصينيين 
والأجانب على حد سواء على أنه لا يمكن استخدام القوات النووية الصينية بدون إذن من القادة المركزيين. 
إلى  حاجة  هناك  ستكون  لذلك  للتطبيق،  قابلً  المماثل  الفصل  يكون  لن  الغواصات،  على  القائمة  القوة  في 
إجراءات جديدة لمعالجة الشواغل المتعلقة بالاستخدام غير المصرح به. وفضلً عن ذلك، إذا كانت الرؤوس 
الرؤوس  وتخزين  مسؤولية  نقل  أيضًا  الممكن  فمن  الرادعة،  الدوريات  بصواريخ  دوريًا  مرتبطة  الحربية 
الحربية، التي يُقال إنه يُحتفظ بها في مرافق التخزين المركزية التي تسيطر عليها القوة الصاروخية، إلى 
القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي لتيسير التعامل وتأمينه.54 وبالمثل، ستكون هناك حاجة لاتخاذ قرارات 
بشأن الاستعداد الروتيني. فهل ستحافظ الصين على القيام بدوريات الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية 
بشكل مستمر كما يفعل الفرنسيون والبريطانيون؟ على الرغم من أن معهد الاستخبارات البحرية يفترض أن 

هذا هو الحال، إلا أن هناك أدلة محدودة من المصادر الصينية.55
أصبحت قيادة القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي أكثر احترافية وحذاقة من الناحية التكنولوجية. 
وحتى الآن، لم يتمكن ذوي الخبرة في مجال الأسلحة النووية من الوصول إلى قيادة القوات البحرية لجيش 
لدراستين  تتغير الآن. ووفقًا  قد  التي حدّت من صعودهم  الظروف  أن  الشعبي بشكل كبير، رغم  التحرير 
منفصلتين لقيادة القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي، اضطلع بهما مكتب الاستخبارات البحرية ومركز 
التحليلات البحرية، يسيطر ضباط الحروب السطحية على القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي. ولا تشير 
الرسوم التخطيطية المصغرة لكبار قادة القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي البالغ عددهم 19 من قبل 
مكتب الاستخبارات البحرية ومن كبار القادة البالغ عددهم 91 من قبل مركز التحليلات إلى أن أيًا من هؤلاء 
الأفراد يتمتع بخلفية كبيرة في الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية أو الشؤون الإستراتيجية النووية بشكل 
عام.56 ولا غرابة في ذلك، بالنظر إلى أنه لم يكن هناك سوى غواصة واحدة حاملة للصواريخ البالستية في 
المخزون لفترة كبيرة من التاريخ النووي للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي ونادرًا ما كان يُبحر هذا 
القارب. وقيّد هذا الوضع الآفاق الوظيفية للضباط الذين لديهم خلفيات عن الأسلحة النووية. ومع ذلك، يتمتع 
 )Liu Yi( "عدد قليل من كبار قادة القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي، بما في ذلك اللواء البحري "ليو يي
 Yuan( "والعميد البحري "يوان يوباي )نائب قائد القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي منذ عام 2011(
Yubai( )قائد أسطول بحر الشمال(، بخلفية عن غواصات الهجوم التي تعمل بالطاقة النووية )SSNs(. تمتع 
التحرير  العامة لجيش  إدارة الأركان  قائد في  المعين نائب   ،)Sun Jianguo( "الأميرال "سون جيان قوه
الشعبي الصيني، بخبرة مماثلة، وبلغت ذروتها في ما تشير إليه العديد من المصادر الصينية كأطول رحلة 

بحرية في العالم مدتها 90 يومًا حيث سجّلت الغواصة رقمًا قياسيًا عالميًا.57

أن تقوم الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية بإطلاق النار على مسارات لا تقود الصواريخ بقرب أي موقع.

 Mark A. Stokes, “China’s Nuclear Warhead وللحصول على أفضل مصدر للممارسة الحالية لتخزين الرؤوس الحربية، راجع 	54

.Storage and Handling System,” Arlington, Va.: Project 2049 Institute, March 12, 2010

.ONI, 2015, pp. 17, 19 	55

 Jeffrey Becker, David Liebenberg, and Peter Mackenzie, Behind the Periscope: Leadership in China’s Navy, 	56

.Alexandria, Va.: Center for Naval Analyses, 2013, p. 123; ONI, 2015

 ‹孙建国任军参谋 部副谋长 曾被称‘小巴顿’›[“Sun Jianguo Appointed Vice Chief of ،راجع، على سبيل المثال 	57

.Staff, Once Called ‘Little Patton’”], «澎湃新闻» [The Paper], February 4, 2016
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وعلى المدى القصير، ستؤدي ندرة قادة القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي ذوي الخبرة الكبيرة في 
القوة الإستراتيجية إلى تأخر تطور التفكير الإستراتيجي داخل البحرية )على الأقل بالنسبة للقوة الصاروخية 
التابعة لجيش التحرير الشعبي(. ومع ذلك، يجب أن يؤدي الدور الأوسع الذي يضطلع به القادة السابقون 
للغواصات النووية )SSN( إلى الاهتمام بمحطات الطاقة النووية التي من شأنها أن تفيد النماذج المستقبلية 
التنفيذيين خبرة  القادة  اكتساب  البالستية. ومع  للصواريخ  الحاملة  النووية والغواصات  الغواصات  لكل من 
في  المتحدة  الولايات  استمرت  وإذا  تدريجيًا.  هذا  يتغير  أن  ينبغي  ترقية،  على  وحصولهم   Jin الفئة  في 
تطوير الدفاعات الصاروخية، كما هو متوقع، فيكاد يكون من المؤكد أن يحظى أسطول الغواصات الحاملة 
البالستية الصينية بمزيد من الاهتمام، مما سيزيد من تعزيز دور قادته ومكانتهم. وعلى نطاقٍ  للصواريخ 
أوسع، من المرجح أن يحقق تطوير بحرية المياه الزرقاء قيادة أكثر راحة مع القضايا الإستراتيجية ويسهل 

تطوير القدرات البحرية الإستراتيجية.58

القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني
لا تملك القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني حاليًا دورًا نوويًا إستراتيجيًا، ولكن تم استخدام الأسلحة 
التي يتم تسليمها جوًا في العديد من التجارب النووية التي أجرتها الصين في وقت مبكر. وقد عمل الدور 
المتنامي للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي في الإطلاق النووي، على افتراض عدم فقدانها لهذا الدور 
للقوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي، على تشجيع القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني على 
استعادة دور نووي لنفسها. وتسعى القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني حاليًا إلى إعادة صياغة 
نفسها على أنها "قوة جوية إستراتيجية"، وعلى الرغم أنها لم تحدد هذه القوة بالضرورة على أنها قوة نووية، 
فإن التسلح النووي سيكون متسقًا مع الرغبة في دور إستراتيجي أكبر وأكثر استقلالً.59 ومن المؤكد أن تكون 
القاذفة الثقيلة أمرًا مرغوبًا في نظر القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، كذلك ستساعد البعثة 
النووية في تبرير مثل هذا الاستحواذ، لكن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني لا تتطلب قاذفة ثقيلة 
للحصول على دور نووي. وقد وسعت الصين بالفعل انتشارها عن طريق نشر قذائف نووية انسيابية طويلة 
 .H-6 والتي يمكن إطلاقها من القاذفات المتوسطة من طراز )DH-10 المدى تُطلق من الجو )من الطراز
وتمثل الرؤوس الحربية المصغرة القادرة على ملاءمة القذائف الانسيابية طريقًا آخر لقوة جوية نووية، على 
الرغم من أن ذلك سيتطلب تغييرًا في السياسة من جانب جيش التحرير الشعبي الصيني، الذي لا يملك أسلحة 
نووية تكتيكية حتى الآن. ولم يناقش الإستراتيجيون الصينيون أيًا من هذه التطورات المحتملة، وليس هناك 
ما يدل على أن هذه التطورات باتت وشيكة أو حتى محتملة على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن تطوير القوة 
النووية للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني، والرغبة الواضحة من جانب ضباط القوات الجوية 

لجيش التحرير الشعبي في تنمية دور أكبر ومستقل للقوة الجوية، يسلطان الضوء على هذا الاحتمال.

إنشاء القوة الصاروخية بجيش التحرير الشعبي الصيني
إن إصلاحات ديسمبر 2015، التي غيرت اسم المدفعية الثانية إلى القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي 
الصيني ورفعت مركزها من فرع إلى خدمة، سيكون لها تأثير كبير على السياسات البيروقراطية للأسلحة 
النووية في الصين. وقد تكشّفت إصلاحات "شي جين بينغ" العسكرية على مراحل، ولم يكن الشكل النهائي 
للقوة الصاروخية الجديدة واضحًا تمامًا. واعتمادًا على درجة إعادة التنظيم خلال الجولات اللاحقة للإصلاح، 

يمكن أن يؤدي إنشاء القوة الصاروخية إلى تغيير جذري في المشهد البيروقراطي.

 David Liebenberg and Jeffrey Becker, “Recent Personnel Shifts Hint at Major Changes on the Horizon for PLA 	58

.Navy Leadership,” China Brief, Vol. 14, No. 3, February 7, 2014

 Michael S. Chase and Cristina L. Garafola, “China’s Search for a Strategic Air Force,” Journal of Strategic Studies, 	59

.Vol. 39, No. 1, 2016
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"تعد  بينغ":  جين  "شي  قال  المنظمة،  اسم  وتغيير  البيروقراطي  الترويج  عن  بالإعلان  يتعلق  وفيما 
القوة الصاروخية هي قوة الردع الإستراتيجية الأساسية لبلدنا؛ حيث تمثل الدعم الإستراتيجي لوضع السلطة 
الرئيسي في بلدنا؛ وتعتبر أساسًا مهمًا لحماية أمن أمتنا."60 وقد لاحظ المراقبون الصينيون الآخرون، الذين 
سعوا إلى شرح التغيير، أن التطوير يضع حالة المؤسسة في وضع يتماشى مع حالتها الحالية من التطور 
المادي، مما نتج عنه قوة كبيرة مع مجموعة من القدرات الحاسمة للوظيفة العامة لجيش التحرير الشعبي.61 
كذلك فإن التغيير في الوضع الرسمي، والتأييد السياسي للقوات الصاروخية التي مرت به، من المفترض أن 
يجعل القوة الصاروخية أكثر مناصرة للأسلحة النووية وأنظمة الإطلاق، بالنسبة لأنظمة الدعم التي قد لا تزال 

غير موجودة )مثل أنظمة الإنذار المبكر الفضائية(، وللحصول على تفسيرٍ أكثر مرونة للسياسة والمبدأ.
الدعم  قوة  إنشاء  هو   ،2015 ديسمبر   31 في  أيضًا  عنه  الإعلان  تم  الذي  الثاني  التغيير  وكان 
قوة  وستقوم  المبكر.  الإنذار  على  القدرة  تطوير  إمكانات  الأرجح  على  أيضًا  ستدعم  والتي  الإستراتيجية، 
التحرير  الفضائية لجيش  الدعم الإستراتيجية، من بين أمور أخرى، بتولي معظم أو ربما جميع الوظائف 
الشعبي.62  التحرير  العامة للأسلحة في جيش  قبل الإدارة  تم تشغيلها حتى الآن مباشرة من  التي  الشعبي، 
ن فضائي منفصل داخل جيش التحرير الشعبي، في  ولعدة سنوات، كانت المدفعية الثانية تدافع عن إنشاء مكوِّ
ن فضائي بالقوات الجوية لجيش  حين سعت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني إلى إلحاق مكوِّ
التحرير الشعبي الصيني تحت عنوان القوات الجوية والفضائية.63 وبالتالي، فإن إنشاء قوة الدعم الإستراتيجية 
يمثل انتصارًا بيروقراطيًا هامًا لضباط القوات الصاروخية. وقد كان كل من قائد ونائب قائد القوة الجديدة 
في الأصل ضباطًا من قوة المدفعية الثانية.64 ونظرًا إلى أن العديد من كبار الموظفين الآخرين ينتمون إلى 
صفوف ضباط المدفعية الثانية السابقين — وظيفة ذات تشابه نسبي في المتطلبات التعليمية — فمن المرجح 

أن يكون لقوة الدعم الإستراتيجية روابط قوية بالقوات الصاروخية لسنوات قادمة.

.“Meeting to Establish . . . ,” 2016 	60

 ‹专家: 二炮为何升格为第四大军种火箭军?›[“Specialist: Why Was the Second Artillery Elevated as the 	61

.Fourth Major Military Service to the Rocket Force?”], 环球网 [GlobalNet], January 9, 2016

 ‹我国成立战略支援部队 体制上领先美军› [“China Establishes Strategic Support Force, Takes Lead over 	62

.the United States in [Military] Structure”], «腾讯新闻» [Tengxun Xinwen], January 1, 2016
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ومن غير المرجح أن تكون إصلاحات "شي جين بينغ" العسكرية كاملة، كما أنه ليس من الواضح ما 
قد تحمله التطورات المستقبلية. وقد أشار بعض المعلقين الصينيين إلى أن القوة الصاروخية لجيش التحرير 
الشعبي قد تكون في نهاية المطاف مسؤولة عن جميع عناصر الهجوم الإستراتيجي الصيني، بما في ذلك 
الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية والقاذفات الإستراتيجية )المستقبلية(، بالإضافة إلى قوات الصواريخ 
الأرضية.65 وسينتج عن هذه التطورات، كما أشار أحد المحللين الصينيين، أول خدمة عسكرية في العالم 
تسيطر على العناصر الثلاثة للثالوث النووي. وبدون شك، سيكون لذلك عواقب بالغة الأهمية من وجهة نظر 
التقليدية. وقد تؤدي  النووية والضربة  حدة لكل من الضربة  البيروقراطية، مما يخلق مناصرةً موَّ السياسة 
إصلاحات تنظيمية محتملة أخرى إلى سيطرة القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي على وظائف الفضاء 
المضاد أو الدفاع الصاروخي البالستي، وكلاهما يستخدم الصواريخ البالستية المعدلة كالمركبات الحركية 
للإنذار  الصناعية  الأقمار  النووي—وتحديدًا  بالردع  ارتباطًا  الأكثر  الفضائية  الوظائف  ربما  أو  الفتاكة، 
المبكر. وبالنظر إلى أن "شي جين بينغ" أكد مفهوم "الجمع بين النووي والتقليدي" ]核常兼备[ في الإعلان 
عن القوة الصاروخية الجديدة، فإن أحد التغييرات التي من المحتمل ألا تحدث هي التخلص من الصواريخ 

البالستية التقليدية أو انتقالها إلى خدمة أخرى.66

السياسة البيروقراطية — ملخص
بالتأكيد لا يوجد ضمان بأن القوة الصاروخية الجديدة لجيش التحرير الشعبي ستحتكر جميع العناصر النووية 
الصينية. وسواء كان الأمر كذلك أم لا، فمن المرجح أن تزداد الدعوة إلى وضع نووي قوي في السنوات 
القادمة. ومن الواضح أن القوة الصاروخية ستكون أكثر فاعلية، حتى دون تحقيق مكاسب تنظيمية إضافية. 
ومع انتشار أسطول كبير من الغواصات من فئة Jin ازدادت مصالح القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي 
في قوة الردع النووي ووضعها في الصين، وستواصل القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي العمل بشكل 
شبه مؤكد حتى تحصل على القاذفات طويلة المدى التي يمكن أن توفر إمدادات الأسلحة النووية في يوم 
من الأيام. ويعد هذا المشهد البيروقراطي، بالإضافة إلى البيئة النووية الدولية التي يصفها الإستراتيجيون 
الصينيون بأنها أكثر تعقيدًا وتحديًا، أرضًا خصبة لزيادة نمو القدرات النووية الصينية. كما يمكن تحديد أنواع 

القدرات التي يتم تطويرها جزئيًا من خلال العمليات التنظيمية.

العملية التنظيمية كمحرك محتمل لهيكل القوة النووية الصينية

في حين يحدد القادة السياسيون الصينيون إجمالي الميزانية ويؤثرون على قرارات الشراء الرئيسية، فإن 
الصينية.  البيروقراطية  التنظيمية في  للوحدات  الدوري  الأداء  إلى حد كبير من  تنشأ  القوة  خيارات وضع 
ويمكن لدراسة الدور الذي يمكن أن يؤديه الأداء الدوري لهذه الوحدات التنظيمية في القرارات المتعلقة بهيكل 

ووضع القوة أن يسلط الضوء على محرك بديل: العملية التنظيمية.67

.“Specialist: Why Was the Second Artillery Elevated . . . ,” 2016 	65

.“Meeting to Establish . . . ,” 2016 	66
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ذلك، عندما  القوة. ومع  قرارات هيكل  في  التدخل  الصينيين  للقادة  يمكن  الإشارة سابقًا،  تمت  وكما 
في  أكبر  دورًا  تؤدي  أن  التنظيمية  للعمليات  يمكن  القوة،  هيكل  قرارات  في  الصينيون  الزعماء  لا يتدخل 
أن  يعني  مما  القياسية،  التشغيل  لإجراءات  وفقًا  التصرف  إلى  المؤسسات  تميل  حيث  القرارات.  صياغة 
كثيرًا  القوة،  هيكل  قرارات  حالة  وفي  الخيارات.  من  محدودة  قائمة  وضع  إلى  تميل  التنظيمية  العمليات 
تدخل  للخدمة. ودون  الأساسي  الأسلحة  لنظام  المستمرة  الإضافية  التحسينات  تفضيلات  في  هذا  يتجلى  ما 
القادة المدنيين، تميل الأهداف والإجراءات التنظيمية للخدمة العسكرية، فضلً عن معامل البحث والتصميم 
الخاصة بها، إلى تحديد وضع القوة. وبهذه الطريقة، يمكن لأي قرار منفرد يتعلق بوضع القوة أن يعكس 
نشاط ومصالح مجموعة من منظمات البحث والتطوير، بدلً من قرار واعٍ واحد من جانب القادة للحصول 
على القدرة. مع مرور الوقت، إذا لم يتم التحقق من هذه الديناميكية، فيمكنها إنشاء هيكل قوة طارئ، بدلً من 

تشكيله بواسطة جهة فاعلة تفكر بعقلانية تسعى لتحقيق هدف ما.68
ولاكتشاف الطريقة التي يمكن للعمليات التنظيمية اتخاذ قرارات هيكل القوة النووية من خلالها، ندرس 
القياسية والتصورات والأولويات الخاصة بالقوة الصاروخية والقوات البحرية والقوات  إجراءات التشغيل 
الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني وكيف يمكن أن تشكّل الخيارات المقترحة على القادة الوطنيين. فعند 
القيام بذلك، فإننا ننظر في كيفية تأثير هذه العمليات التنظيمية على ثلاثة جوانب رئيسية للحد الأدنى من 
سياسة الردع في الصين: المخزون والجودة والوضع. وقد قامت الصين في الماضي بإخراج قائمة صغيرة 
الأنظمة  كانت  الجودة،  حيث  من  النووية.  الحربية  والرؤوس  النووية  القدرة  تمتلك  التي  الإطلاق  بأنظمة 
ظلت  الوضع،  حيث  من  ولكن  الإطلاق.69  وقت  وطول  للدقة  بافتقارها  تتصف  عديدة،  لسنوات  الصينية، 
القوات النووية الصينية على درجة منخفضة من الاستعداد تاريخيًا، مع إعطاء أولوية للرقابة الصارمة على 
الرؤوس الحربية النووية على حساب القدرة على البقاء. حيث يحتفظ موقع تخزين مركزي واحد بغالبية 
الرؤوس الحربية الصينية، على الرغم من نقل عدد صغير من الرؤوس الحربية بشكل دوري بين موقع 
للمدفعية  الستة  القواعد  من  بكل  المرتبطة  الصغيرة  الحربية  الرؤوس  تخزين  ومرافق  المركزي  التخزين 

الثانية.70

وفي نظرية العلوم والأنظمة المعقدة، يصف الظهور أنماطًا أو سلوكًا في الأنظمة المعقدة التي تنشأ من عدد كبير من التفاعلات البسيطة  	68

نسبيًا. ومن الأمثلة على ذلك، الأنماط الكسورية التي تنشأ من إعادة تطبيق خوارزمية بسيطة وسلوك التجمع في الأسماك أو الطيور.

وتفيد تقديرات المصادر المفتوحة أنه، في حوالي عام 1984، لم تكن الصين تمتلك سوى ثلاثة تصاميم للرؤوس الحربية: 15 كيلو طن و3  	69

ميجا طن ومن 4 إلى 5 ميجا طن من الرؤوس الحربية )Lewis, 2007, p. 93(. وكان سيتعين تصغير تصميمات الرؤوس الحربية القديمة تلك 
لتلائم جسم إعادة الإدخال كجزء من حمولة الناقلات العائدة المتعددة فردية التوجيه.

ويعد المقر الرئيسي للقاعدة رقم 22 في سلسلة جبال تشينلينج مسؤولً عن مراقبة جميع الرؤوس الحربية النووية الصينية. ويقع مرفق  	70

.)Stokes, 2010( التخزين الحربي المركزي في تايباي منذ أواخر الستينيات
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وهناك بعض التطورات في كل من هذه الأبعاد. فكيف يمكن أن يعمل المشهد البيروقراطي المتطور 
الذي تم وصفه مسبقًا، جنبًا إلى جنب مع تأثير العمليات التنظيمية والإجراءات التشغيلية القياسية، على تعزيز 
أو تغيير هذه الأنماط التاريخية؟ وما الآثار المترتبة على السياسة والعقيدة النووية الصينية؟ تتسق الخصائص 
التاريخية المرتبطة بالمخزون النووي للصين وجودته ووضعها مع الحد الأدنى لمبدأ الردع الصيني وسياسة 
عدم الاستخدام أولً. حيث يتطلب الحد الأدنى من قوة الردع في الصين نجاة عدد صغير فقط من الصواريخ 
من الضربة الأولى وإظهار القدرة على ضرب الأهداف المضادة في المقام الأول. ولا يتطلب ضرب هذه 
الأهداف، التي قد تتكون من المدن والمراكز الصناعية، درجة عالية من الدقة. وتشير سياسة عدم الاستخدام 
تكون  لن  الصينية  النووية  القوات  أن  إلى  الإنذار،  بمجرد  للإطلاق  افتقارها  إلى  بالإضافة  الصينية،  أولً 
نووية  بيئة  متطلبات  لتلبي  تتطور  الصينية  النووية  القوى  فإن  رأينا،  وكما  الضرب سريعًا.  إلى  مضطرة 
أكثر تحديًا، وقد حدث تغير كبير بالفعل في الخصائص التي تم وصفها مسبقًا — على الرغم من أن معظم 

التغييرات تتعلق بأرقام موسعة وقدرة أكبر على البقاء.
التالية أن العمليات التنظيمية يمكن أن تخلق ضرورات إضافية  وتبين المناقشة في الأقسام الفرعية 
لإحداث تغيير أكبر في نوعية الأسلحة النووية الصينية والموقف المرتبط بنشرها. والسؤال الرئيسي هو إذا 
ما كانت هذه التغييرات، في حال حدوثها، ستخلق قوة أكثر ملاءمة لإستراتيجية حربية محدودة قد تكون 
أكثر مرونة وتوفر مزيدًا من الخيارات للقادة الصينيين، لكن ذلك قد يقوض، إلى حد ما، كلاً من استقرار 
سباق التسلح واستقرار الأزمات. وقد تتضمن القدرات المرتبطة بهذه القوة قدرًا أكبر من الدقة الصاروخية 
في ضرب أهداف القوة المضادة وتدميرها، والاستهداف الديناميكي المتكامل لشبكات المخابرات والمراقبة 
ذات  للصواريخ  الدوري  والترابط  الفرصة،  يستهدف  هجوم  من  النووية  القوات  تُمكّن  التي  والاستطلاع 

الرؤوس الحربية، والنشر المنتظم للقاذفات، والقدرة على تنسيق مجموعات كبيرة وإطلاقها.
وفي حين أن بعض هذه السمات )على سبيل المثال، النشر المنتظم للقاذفات( يمكن أن تكون مفيدة في 
ترسيخ الحد الأدنى من قدرة الردع التي يمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر، فإنها قد تزود الصين، عند جمعها، 
ببعض القدرات الحربية النووية—وهي قدرة قد توفر استجابة أكثر مرونة للهجوم أو الإكراه النووي، بدلً 
من توجيه قدرة واحدة للحد من الضرر. كذلك قد تقود القدرات الجديدة قادة الأسلحة النووية الصينية للدفاع 
عن التعديل الفعلي لمفاهيم التشغيل ومبادئه، حتى إذا تطورت القدرات نفسها دون أن يكون ذلك هو الهدف 
في البداية. وإذا تم اقتراح مثل هذه التعديلات، فإن التقدم التقني الذي يجعل المفاهيم ممكنة سيجعل حجج 

المدافعين أكثر إقناعًا.

القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي الصيني
القياسية الخاصة بها )وقوة المدفعية  القوة الصاروخية وتصوراتها وإجراءات التشغيل  قد يكون لأولويات 
الثانية حتى عام 2015( تأثير عميق على هيكل القوة النووية. حيث بدأت قوة المدفعية الثانية كمؤسسة مهتمة 
بشكل حصري بتشغيل الصواريخ المسلحة نوويًا، ولكنها اضطلعت بمهمة لقصف القذائف التقليدية في أوائل 
المسلحة  الكتائب  من  متزايد  عدد  بإرسال  الصاروخية(  القوة  )والآن  قامت  الحين،  ذلك  ومنذ  التسعينيات. 
بالصواريخ التقليدية. وبحلول عام 2016، كان ما يقرب من نصف كتائب القوة الصاروخية مسلحة بصواريخ 
تقليدية، وكان حوالي ثلثي قاذفات الصواريخ التابعة لها يستخدمون أنظمة القذائف التقليدية.71 وفي حين تظل 
المهمة النووية هي المهمة الأهم التي تضطلع بها القوة الصاروخية، إلا أن التوازن بين الأصول النووية 
والأصول التقليدية في مخزون القذائف الأرضية سيواصل على الأرجح التطور لصالح هذه الأخيرة. حيث 
إن أولوية المعدات المحددة الوحيدة التي ذكرها "شى جين بينغ" في ملاحظاته حول تأسيس قوة صاروخية 

ويُعزى آخر تقييم مفتوح المصدر إلى القوة الصاروخية المزودة بعدد 29 كتيبة )لا تشمل كتائب التدريب الثلاثة(، على الأقل 15 منها مسلحًا  	71

بقذائف انسيابية تطلق من الأرض أو قذائف بالستية تقليدية. )يتم تسليح الكتيبة السادسة عشر “A” بنسخة غير معروفة من DF-26، والتي يمكن 
أن تكون إما مسلحة نوويًا أو مسلحة تقليديًا.( وهي تمتلك ما بين 142 و158 قاذفة )صوامع وناقلات ناصبات قاذفات ]TELs[( للقذائف النووية 

.)International Institute for Strategic Studies, 2016( وبين 309 و325 من الناقلات الناصبات القاذفات للصواريخ التقليدية
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دعت إلى "تعزيز قوى الهجمات الدقيقة متوسطة المدى"، التي تشمل، في المعجم الصيني، كلً من أنظمة 
المدى المتوسط وفوق المتوسط.72

خبرة  الصاروخية  للقوة  التقليدية،  الصواريخ  لهذه  تطويرها  تم  التي  التشغيل،  إجراءات  قدمت  وقد 
المتفرقة،  القوات  النجاة، والحفاظ على الاتصالات والمداومة مع  البالستية من أجل  الصواريخ  تفريق  في 
والاستعداد لشن هجوم في مواجهة التدابير المضادة للخِصم. ويمكن للخبرة المتزايدة تشغيل الناقلات الناصبات 
القاذفات للصواريخ البالستية في هذا المجال أن تجعل القوة الصاروخية أكثر ثقة في قدرتها على تفرقة قواتها 
النووية خلال أي أزمة من أجل البقاء وجعلها أكثر قدرة على دعم تلك القوات المتفرقة من الناحية اللوجستية 
أثناء قيامها بعمليات مشتتة. وستكون هذه القدرة الموسعة خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة إلى القوات النووية 
الصينية. وقد رأت التقييمات السابقة لشبكات القيادة والسيطرة والاتصالات النووية في الصين أن ممارساتها 
التقنية والتشغيلية قد تكون ضعيفة.73 حيث يمكن للتحسينات، المستمدة في البداية من المناورات مع قوات 
القذائف التقليدية، أن تؤثر على الخيارات النووية المقدمة إلى القادة الصينيين وتزويدهم ببعض عناصر القدرة 
على القتال، كل ذلك دون التخلي عن سياسة عدم الاستخدام أولً. وقد يتطور خيار الإطلاق بمجرد الإنذار 

على نحو مشابه من قدرات الإطلاق السريع المطورة لصالح القوة الصاروخية البالستية المسلحة التقليدية.
الانسيابية  الصاروخية  قواتها  الصاروخية لصالح  القوة  التي طورتها  التقنيات  فإن  ذلك،  إلى  إضافةً 
والبالستية التقليدية يمكن أن تشكل متطلبات التصميم الموضوعة للقوات النووية الصينية الجديدة. وعندما 
تقدم الصين صواريخ جديدة مسلحة نوويًا، يمكن أن تتأثر التصاميم بالتقنيات المطورة في الأصل لصالح 
الصواريخ البالستية لمسرح العمليات التقليدية. ويمكن إدراج تكنولوجيا التوجيه والتحكم عالية الجودة )أنظمة 
الدفع( في  بعد  ما  الصناعية ومناورات  الأقمار  الملاحة عبر  الذاتي وأنظمة  بالقصور  تعمل  التي  الملاحة 
القوات النووية لأنها "غير مستخدمة"، وقد استثمرت منظمات البحث والتطوير المرتبطة بالقوة الصاروخية 
البالستية  التالي أكثر دقة من الصواريخ  النتيجة صواريخ بالستية نووية من الجيل  فيها بالفعل. وقد تكون 

العابرة للقارات القديمة التابعة للقوات الصاروخية.

.“Meeting to Establish . . . ,” 2016 	72

.Lewis, 2007, p. 38 	73
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ويمكن أن يكون للتقدم في هيكل القوة التقليدي للقوة الصاروخية تأثير مهم بشكل خاص على السمتين 
الرئيسيتين المستشهد بهما سابقًا باعتبارهما عاملين مميزين بين الحد الأدنى من إستراتيجية الردع وإستراتيجية 
القوة المضادة وهما: الدقة وقدرات الاستهداف الديناميكية. يتطلب بناء صواريخ بالستية عالية الدقة إتقان 
مجموعة من التحديات التكنولوجية والهندسية المختلفة. ويجب على الدولة أن تصنع مكونات موثوقة ومتسقة 
للغاية بالإضافة إلى قدرات توجيه وتحكم عالية الجودة. على سبيل المثال، لا يمكن للصواريخ التي تعمل 
بالوقود الصلب أن توقف قوة دفعها، لذا تحتاج أنظمة التوجيه والتحكم لإجراء مناورات لإدارة الطاقة لوضع 
الحمولة الصاروخية في الموضع الصحيح بالسرعة الصحيحة حتى تصل إلى هدفها. يمكن أن ينتج عدم 
الاتساق في معدل الحرق فيما بين الصواريخ أخطاء لا يمكن لنظام التوجيه والتحكم التعويض عنها، مما 
يجعل إنتاج الصواريخ الصلبة بمواصفات شديدة الاتساق أمرًا بالغ الأهمية. لقد خطت الصين خطوات كبيرة 
في جميع هذه المجالات لتحقيق دقة عالية لصواريخها البالستية التقليدية. ونظرًا لعدم وجود حواجز حماية 
بين الجانبين التقليدي والنووي للقوة المدفعية الثانية لجيش التحرير الشعبي، قد نتوقع أن نرى تطبيق نفس 

هذه التكنولوجيات على أي صواريخ نووية جديدة تصنعها الصين.74
كذلك تقوم قوة الصواريخ ببناء قيادتها وتحكمها واتصالاتها وأجهزة الكمبيوتر وقدرات المخابرات 
والمراقبة والاستطلاع الخاصة بها لضرب أهداف ديناميكية، مثل حاملات الطائرات، من خلال الصواريخ 
البالستية المضادة للسفن طراز DF-21D. يمكن أن تتوسع الخبرة والتدريب والتكنولوجيات التي تم تطويرها 
لهذه المهمة التقليدية لتطبق على مزيد من أجزاء القوة التقليدية )ربما بدءًا بأنظمة قد تستهدف أهدافًا برية 

ديناميكية، مثل صواريخ DF-21C( وفي النهاية، تضمين القوة النووية.
هناك مثال آخر محتمل يتعلق بتطوير فئات جديدة من الصواريخ البالستية ذات مدى فوق متوسط. فقد 
طرحت الصين صواريخ بالستية ذات مدى فوق متوسط جديدة، طراز DF-26، خلال العرض العسكري في 
أغسطس 2015، وأعلنت أنه سيوجد منها نسخًا للهجوم البري التقليدي ونسخًا مضادة للسفن ونسخًا نووية.75 
ومن المرجح أنه، خلال مرحلة التصميم، تم تحديد العديد من خصائص الصواريخ )مثل الدقة( عن طريق 
متطلبات المتغير التقليدي. وباستثناء متطلب متعمد لعرقلة دقة المتغير النووي، فإن ذلك سيؤدي إلى إطلاق 
صواريخ بالستية نووية ذات مدى فوق متوسط أكثر دقة وأسرع إطلاقًا عن الصواريخ البالستية ذات المدى 
فوق المتوسط الصينية القديمة من طراز DF-3 (CSS-2)، التي بدأ استخدامها في السبعينيات. وكما جاء في 
تقرير وزارة الدفاع لعام 2016 حول مذكرات القوة العسكرية الصينية، إذا كانت النسخة النووية من طراز 
DF-26 "تتشارك في قدرات التوجيه نفسها" كالنسخة التقليدية، فإنها "ستوفر للصين أول قدراتها النووية 

الدقيقة في ضرب الأهداف ضد أهداف مسرح العمليات."76

من الممكن أن تمارس السلطة المركزية نفوذها لمنع تزويد الصواريخ النووية المستقبلية بمركبة عائدة قابلة للمناورة )للحفاظ على هيكل قوة  	74

يتماشى بشكل أكبر مع نهج الحد الأدنى للردع(، ولكن لا يزال من الممكن أن يعمل زيادة الإحكام عبر بقية الصواريخ على زيادة الدقة بشكل 
كبير عن تلك الخاصة بالصواريخ النووية الصينية القديمة. وقد يكون ذلك صحيحًا على وجه الخصوص إذا طورت القوة الصاروخية أنظمة 
ملاحة بالقصور الذاتي عالية الجودة )ربما مع التحديثات الممتازة، كما هو الحال مع الصواريخ البالستية التي تُطلق من الغواصات الأمريكية من 
طراز Trident( بسبب حالة الارتياب بشأن الاعتماد بشكل كبير على إشارات الملاحة عبر الأقمار الصناعية التي يمكن تشويشها أثناء النزاع 

مع الولايات المتحدة.

 ‹阅兵首次公开: 新型东风26导弹具备反舰能力› [“Revealed Publicly at the Military Review: The New 	75

.DF-26 has Anti-ship Capability”], «新浪军事» [Sina News], September 5, 2015

.OSD, 2016, p. 25 	76
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ووفقًا لأحد تفسيرات العوامل العقلانية، فإن هذا سيكون مؤشرًا واضحًا على أن قادة الصين يعتزمون 
تجاوز الحد الأدنى الصارم من الردع وتطوير قوة نووية أكثر مرونة وقوة قادرة على أداء مجموعة من 
مهام القتال النووي. ووفقًا لنموذج العملية التنظيمية، يمكن أن يكون هذا ببساطة نتيجة لنزعة تنظيمية للقوة 
الصاروخية، أو ربما حتى الصناعة الدفاعية، لمواصلة تحديث أنظمة الأسلحة الأولية بشكل تدريجي وتوحيد 
الصواريخ وتنظيمها في وحدات قياسية لتبسيط اللوجستيات والدعم ومواصلة توسيع نطاق أنظمة الصواريخ 

التقليدية الصينية. ولا يستبعد الاحتمالان أحدهما الآخر، والأهم من ذلك أن الآثار المترتبة ستكون نفسها.

القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي
مع اكتساب القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي قدرة نووية أكثر قوة وفعالية، من المرجح أن يواجه جيش 
التحرير الشعبي ضغوطًا لتغيير إجراءات التشغيل القياسية الخاصة به للتعامل مع الأسلحة النووية—على 
الأقل في حالة الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية وربما على نطاق أوسع. وفي الوقت الحالي، تحتفظ 
الصين بمعظم قوتها النووية في حالة تأهب منخفضة للغاية. إذا كانت الصين تعتزم إجراء دوريات رادعة 
التشغيل  إجراءات  تكيف  أن  فسيتعين عليها  بها،  الخاصة  البالستية  للصواريخ  الحاملة  الغواصات  بواسطة 
السلم.77  أكثر روتينية خلال وقت  النووية بشكل  البالستية بالأسلحة  لتمكين تزويد الصواريخ  القياسية هذه 
وإذا اختارت الصين إرسال الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية الخاصة بها إلى دوريات روتينية، كما 
تفعل الدول الأخرى، فقد يكون لذلك تأثيرات غير مباشرة على ممارسات القوة الصاروخية لجيش التحرير 
الشعبي. إذا بدأت بحرية جيش التحرير الشعبي في الاحتفاظ بمرافق لتخزين الرؤوس الحربية الدائمة وتزويد 
صواريخها البالستية التي تُطلق من الغواصات بالرؤوس الحربية بشكل منتظم من أجل الدوريات، فإن القوة 
الصاروخية قد ترى ذلك تحديًا لمكانتها كقوة نووية رائدة في البلاد. وقد ترد القوة الصاروخية مجادِلة أنها 
يتعين عليها البدء في إجراء "دوريات الردع" الخاصة بها، التي تقوم بشكل منتظم بتزويد الصواريخ البالستية 
العابرة للقارات المنقولة عبر الطرقات برؤوس حربية نووية ونشرها من قواعدها بشكل متكرر أو بشكل 

منتظم.
كذلك، ستحتاج بحرية جيش التحرير الشعبي على الأرجح أن تكون مرافق تخزين الرؤوس الحربية 
مرافق  انتشار  يعمل  وقد  البالستية.  للصواريخ  الحاملة  الغواصات  قواعد  من  بالقرب  بها  الخاصة  النووية 
تخزين الرؤوس الحربية النووية هذا على تحفيز القوة الصاروخية لتوسيع مرافق التخزين الخاصة بها. ومن 
المرجح أن تتطلب دوريات الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية الروتينية من الصين تحسين الضوابط 
الفنية للرؤوس الحربية الخاصة بها. اعتبارًا من أواخر التسعينيات، لم يكن يُعتقد أن الصين تمتلك أجهزة 
السماح بتسليح الرؤوس الحربية الخاصة بها. يستشهد "جيفري لويس" بذلك باعتباره دليلً على أن الصين 
لا تخطط لنشر الرؤوس الحربية المزودة في أنظمة الإطلاق بشكل متكرر، بدلً من الاعتماد على الفصل 
إضافة  إن  بها.78  المصرح  وغير  المقصودة  غير  الإطلاقات  لتجنب  الحربي  والرأس  القاذفة  بين  المادي 
القوة  أمام  الباب  تفتح  قد  البالستية  للصواريخ  الحاملة  الغواصات  دوريات  لتسهيل  متطورة  تقنية  ضوابط 

الصاروخية لإجراء عمليات نشر مزودة برؤوس حربية بشكل أكثر انتظامًا.

وهناك بدائل بطبيعة الحال. فقد تختار الصين إبقاء الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية في الموانئ خلال وقت السلم، ربما في نوع ما  	77

من أنابيب الغواصات الصلبة. وقد تحصل القوات البحرية بجيش التحرير الشعبي على مرافق خاصة بها لتخزين الرؤوس الحربية بالقرب من 
الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية ولكنها لن تزودها بالرؤوس الحربية إلا أثناء حدوث أزمة. خلال حدوث أزمة، يمكن أن يقوم الصينيون 
بتزويد الصواريخ البالستية التي تُطلق من الغواصات بالرؤوس الحربية ونشر الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية. وبدلً من ذلك، يمكن أن 
تختار القوات البحرية بجيش التحرير الشعبي أن تقوم بإرسال الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية الخاصة بها في دورية دون رؤوس حربية 
نووية لإثارة الشكوك في أذهان الخصوم المحتملين: والسؤال هو ما إذا كان يمكن للأعداء التأكد من عدم وجود رؤوس حربية على الغواصة أم لا.

.Lewis, 2007, p. 38 	78
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توفر الغواصات النووية مصدرًا آخر محتملً لتوسيع هيكل القوة النووية. فقد كان الجيل الأول من 
الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية من فئة Xia صاخبًا بشكل كارثي، مما أدى إلى إبطال قيمة الردع. 
وتفيد التقارير بأن القوارب )طراز 094( من فئة Jin أكثر هدوءًا من طراز 092 ولكنها لا تزال صاخبة 
وفقًا للمعايير الحديثة.79 إن نشر ما لا يقل عن أربع غواصات من فئة Jin يشير إلى أن الصين تعتبرها 
ملائمة لاحتياجاتها الحالية، على الأقل حتى يتم استخدام الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية المستقبلية 
من طراز 096. ومع تحسن قدرة الصين على صنع غواصات حاملة للصواريخ البالستية أكثر هدوءًا، يمكن 
دمج هذه التكنولوجيات الكاتمة للصوت في الجيل التالي من الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية الصينية. 
ومع تحسن قدراتها الكاتمة لصوت الغواصات والأسلحة المضادة للغواصات، ستثق القوات البحرية لجيش 
التحرير الشعبي بأن الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية يمكن أن تقوم بدوريات ردع. وقد تجتمع قدرات 
الملاحة عبر الأقمار الصناعية المحسنة وأوجه الدقة البالستية المحسنة لجعل الجيل التالي من الغواصات 
النووي. قد تختار الصين  للقتال  البقاء ومنصة فعالة  البالستية الصينية أكثر قدرة على  الحاملة للصواريخ 
شراء وتشغيل بنية للقوة النووية أقل بكثير من قدرتها التكنولوجية، لكن يتعين عليها أن تطبق هذا الخيار 
مرارًا وتكرارًا، في مواجهة الضغوط المستمرة من الفئات المعنية التي تدعو إلى قدرة قتال نووية أكثر قوة.80

القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني
القيام  على  قدرتها  بتوسيع  بالفعل  الصيني  الشعبي  التحرير  لجيش  الجوية  القوات  قامت  سابقًا،  ذُكر  وكما 
)طراز  المدى  طويلة  الجو  من  تُطلق  نووية  انسيابية  صواريخ  إدخال  طريق  عن  المدى  بعيدة  بضربات 
DH-10(، والتي يمكن إطلاقها من قاذف القنابل المتوسط طراز H-6. إذا ما قامت الصين بتصغير الأسلحة 
النووية لتلائم الصواريخ الانسيابية، فإن هذا من شأنه أن يوفر سلاحًا ذا دقة بالغة ومرونة هائلة وقد يمد جيش 
التحرير الشعبي الصيني بمرونة نووية إضافية. وسيعمل كذلك على توسيع حدود السياسة والمذاهب النووية 
للصين ويطلق أجراس إنذار إضافية في جميع أنحاء المنطقة بشأن الاختراعات الصينية وتوجهاتها. وربما 
مع أكثر الآثار وضوحًا بالنسبة للمذهب والتفكير النووي، قد يكون ذلك اختبارًا حاسمًا )على الرغم من أنه 

ليس الوحيد( لما إذا كان القادة الصينيون سيقاومون توسع هيكل القوة النووية أم لا.

.ONI, 2009 	79

يستشهد "لويس" )2007، صفحتا 43–44( ببعض الآراء في جيش التحرير الشعبي الصيني التي تسعى إلى مزيد من المرونة التشغيلية  	80

للقوات النووية الصينية.
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الخاتمة

ستتشكل القوى النووية الصينية المستقبلية بفعل العوامل الدولية والمحلية. بالنسبة للصين، من المرجح أن 
الصيني عن  الشعبي  التحرير  جيش  يبتعد  حيث  الوقت،  بمرور  أهمية  أكثر  البيروقراطية  العوامل  تصبح 
جذوره الثورية، وتحمل الكيانات التابعة له هويات أكثر تميزًا. وبغض النظر عما إذا كان جيش التحرير 
الشعبي سيكتسب أصولً إضافية، مثل الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية أو قاذفات القنابل الإستراتيجية، 
فإن إنشاء القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي يخلق تأييدًا أقوى بكثير للقوات والمهام النووية. حقق 
جيش التحرير الشعبي والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني مكاسب تدريجية في الوضع العام 
على مر السنين، وسيكتسب الضباط الذين لديهم اهتمام بالمهام النووية ضمن هذه الخدمات، وخاصة القوات 
البحرية لجيش التحرير الشعبي، مكانة بارزة مع تطور معدات أكثر كفاءة. تبدو الأحداث الخارجية التي 

تشكل البيئة النووية الصينية أكثر تحديًا، ومن المرجح أن تعزز الدوافع البيروقراطية بعضها بعضًا.
التكنولوجي في مجال القوات  التقدم  كذلك، قد يتشكل تطوير هيكل القوة النووية الصينية من خلال 
تطبيق  عدم  وسيتطلب  الصينية.  القيادة  على  جديدة  أسئلة  ستطرح  التي  التقليدية،  والبحرية  الصاروخية 
التكنولوجيات المطورة للأنظمة التقليدية على الأنظمة النووية من القادة الوطنيين وضع متطلبات لأنظمة 
التوجيه الأقل دقة، على سبيل المثال، على الصواريخ البالستية المسلحة نوويًا أكثر من نظرائها التقليديين. 
وفي القرارات السابقة المتعلقة بوضع القوة النووية للصين، واجهت القيادة قرارات بشأن تطوير قدرة معينة. 
الآن، من المحتمل أن تواجه أسئلة حول عدم تقديم قدرة — كل ذلك للحفاظ على إستراتيجية الحد الأدنى من 

الردع الواعي ذاتيًا واتباع سياسة عدم الاستخدام أولً.
الشعبي  التحرير  الذاتي الصارم، يمكن لجيش  السياسية الصينية على الانضباط  القيادة  لم تحافظ  ما 
الصيني أن يضع مجموعة من القدرات المرتبطة بنزع أسلحة الضربات الأولى، أو يتبنى موقفًا بالإطلاق 
عند التحذير للحد من الأضرار، أو يتبع نهج الضربة الثانية الذي اشتمل على تمديد القتال النووي أو استهداف 
القوة المضادة. لاحظ أن هذا لا يعني أن الصين، حتى إذا اكتسبت مثل هذه القدرات، ستتخلى عن تعهدها 
بعدم الاستخدام أولً، فقط ستظهر فرص التخلي عن عدم الاستخدام أولً وتبني سياسة جديدة. وحتى دون 
إجراء تغييرات رسمية في السياسة أو المذهب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم المعضلات الأمنية مع الدول 
المجاورة. إن تطوير القدرات التي تمت مناقشتها أعلاه يمكن أن يفتح الباب أيضًا أمام أصوات تجادل من 
أجل المزيد من خيارات القوة المضادة وسياسة نووية أكثر قوة. وسيزيل أحد العقبات الرئيسية التي تمنع 
مثل هذه التحركات، وهي عدم كفاية هيكل القوة النووية الصينية لأي شيء بخلاف الحد الأدنى من الردع، 
وسيجعل حجج المؤيدين أكثر إقناعًا وأقل تكلفة. يتطلب الحفاظ على الحد الأدنى من الردع مزيدًا من الاهتمام 
والجهد للاستفادة من التيار السائد للدقة والاستجابة والتنقل والاستعدادات القتالية الناجمة عن تحديث الصين 

لقواتها التقليدية.
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في حين أن القيود المفروضة على قيادة سياسية واحدة قوية ودائمة يمكن أن تحتوي على أصوات 
معارضة في مختلف المنظمات، ينبغي أن تلتزم القيادة بشدة بهذا الهدف، لأن الوجود المتزايد للبيروقراطيات 
أوسع  بنطاق  يسمح  أن  المرجح  من  العسكري،  القرار  صنع  وخاصة  الصيني،  القرار  بصنع  يتعلق  فيما 
للعمليات التنظيمية وتأثير الإجراءات التشغيلية القياسية على النتائج. وقد دعا عدد من ضباط جيش التحرير 
الشعبي والباحثين في مجال الدفاع إلى تجاهل إستراتيجية الحد الأدنى من الردع في الصين لصالح اتباع نُهُج 
أكثر قوة. في حين أن قراءة مشهد تعهد الصين بعدم الاستخدام أولً يفيد بأن الهدف الوحيد للقوات النووية 
الصينية هو ردع الهجوم النووي على الصين، إلا أن هناك مجموعة متنوعة من وجهات النظر بين الخبراء 
الإستراتيجيين الصينيين حول كيف يمكن أن تكون الأسلحة النووية مفيدة في ردع الهجمات التقليدية.81 اقترح 
بعض الخبراء الإستراتيجيين الصينيين أن يطوّر جيش التحرير الشعبي الصيني قدرات قتال نووي محدودة، 
الصيني من حيث  الشعبي  التحرير  لجيش  النووية  القوة  بتحديث هيكل  توصياتهم  الأغلبية عن  ولكن عبّر 
تحسين القدرة على البقاء لضمان مصداقية الرادع الصيني.82 وبدون تدخل مستدام من قائد قوي قادر على 
التدخل لقمع الأصوات التي تدافع عن إستراتيجية نووية موسعة والذي يمكنه وقف التحسينات التدريجية التي 
يمكن أن تزيد تدريجيًا من طموح الإستراتيجية النووية الصينية، يمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في ممارسة 

السياسة ومقصدها، حتى إذا ظلت التسميات دون تغيير.

 James Mulvenon, Murray Scot Tanner, Michael S. Chase, David R. Frelinger, David C. Gompert, Martin C. 	81

 Libicki, and Kevin L. Pollpeter, Chinese Responses to U.S. Military Transformation and Implications for the Department
.of Defense, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, MG-340-OSD, 2006, p. 96
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الفصل الثامن

الموارد المادية والعقبات

إلى أي مدى ستعيق الموارد المعنية أو ستسهل عملية التغيير في المخزون النووي لدى الصين أو إستراتيجيتها؟ 
نحن ننظر هنا في نوعين من الموارد، الموارد المالية والمواد الانشطارية.

ظروف ميزانية الصين

تشكيل  ليس لإعادة  الرئيسية،  السمات  أحد  السريع  الصيني  الاقتصادي  النمو  كان  ثلاثة عقود،  لأكثر من 
العلاقات الاقتصادية العالمية فحسب، ولكن لضمان حدوث تحول في توازن القوى الإقليمية والعالمية كذلك. 
وقد تباطأ الاقتصاد الصيني في السنوات الأخيرة، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل، ولكن 

يعتقد معظم الاقتصاديين أنه سيستمر في التغلب على المعدل العالمي خلال العقد القادم على الأقل.
بين عامي 1980 و1999، بلغ متوسط النمو الاقتصادي الصيني الحقيقي ما يزيد قليلً عن 10 في 
المئة، على الرغم من الصراعات المزمنة مع التضخم والتقلبات. وبين عامي 2012 و2015، تباطأ النمو 
الحقيقي إلى متوسط قدره 7.5 في المئة.1 ويبدو أن الاقتصاد يواجه اضطرابًا شديدًا حتى وقت كتابة هذه 
السطور. يوجد الآن إجماع عام بين الزعماء الصينيين والمحللين الغربيين على أن الأسباب هيكلية. ففي 
مارس 2007، صرح رئيس الوزراء ون جياباو )Wen Jiabao( آنذاك أن الاقتصاد الصيني كان "غير 
يشير  الأربعة"  المنفية  "المصطلحات  هذه  بين  ومن  مستدام".  وغير  منسق  وغير  متوازن  وغير  مستقر 
على  كبير  بشكل  الاقتصاد  باعتماد  يتعلق  فيما  خاصة  المالي،  الاستقرار  عدم  إلى  مستقر  غير  مصطلح 
الإقليمية  الفوارق  توسيع  إلى  متوازن  ويشير مصطلح غير  النمو؛  أجل  المفرط من  والإقراض  الاستثمار 
والحضرية مقابل الريفية؛ ومصطلح غير منسق إلى توازن ضعيف بين الاستثمار والاستهلاك والاعتماد 
المفرط على الصادرات؛ ومصطلح غير مستدام إلى المخاوف البيئية والمتعلقة بالطاقة.2 في السنوات التي 
تلت خطاب "ون"، أصبحت هذه المشكلات أكثر خطورة. وما يثير قلق الاقتصاديين بصفة خاصة هو زيادة 
الاعتماد على الاستثمار الرأسمالي مع انخفاض النمو. حيث بلغ متوسط تكوين رأس المال الإجمالي 47 في 
المئة من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2010 و2014، مقارنة بمتوسط قدره 41 في المئة خلال العقد 

الأول من الألفية و39 في المئة خلال التسعينيات.3

.World Bank, “GDP Growth (Annual %),” data, 2016a 	1

.“Premier: China Confident in Maintaining Economic Growth,” Xinhua, March 16, 2007 	2

.World Bank, “Gross Capital Formation (% of GDP),” data, 2016b 	3
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بصورة  ملحًا  سؤالً  الصينيون  القادة  يواجه  البلاد،  تواجهها  التي  الاقتصادية  التحديات  إلى  ونظرًا 
التي أحرزت نموًا بمعدل من رقمين خلال  متزايدة، ألا وهو: هل يجب عليهم مواصلة تطوير السياسات 
العقود القليلة الماضية ولكنها قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث صدمة أو اضطراب كبير في المستقبل، 
أم يتعين عليهم بدلاً من ذلك الضغط من أجل إجراء إصلاحات هيكلية جادة يمكن أن تؤدي، مع معالجة 
تعد  أكثر؟  أو  لعقد  المحلي  الناتج  إجمالي  أبطأ في  نمو  إلى   ،2007 أثارها "ون" في عام  التي  المشكلات 
المؤشرات المبكرة غامضة ولكن يبدو أنها تشير إلى استمرار عدم الرغبة في اتخاذ قرار حاسم. في الجلسة 
وجود  إلى  الحكومة  أشارت   ،2013 نوفمبر  في  عُقدت  التي  للحزب،  عشر  الثامن  للمؤتمر  الثالثة  العامة 
إرادة سياسية قوية لإجراء التعديلات اللازمة، حتى لو كلفهم ذلك ضررًا قصير المدى.4 لكن في الجلسات 
التشريعية السنوية للصين في مارس 2014، أعلن رئيس الوزراء "لي كيكيانغ" )Li Keiqiang( عن تحقيق 
هدف النمو السنوي الثابت الذي يبلغ 7.5 في المئة، قائلاً: "يجب أن نجعل التنمية الاقتصادية مهمة مركزية 
ونحافظ على معدل نمو اقتصادي مناسب".5 ومنذ ذلك الحين، أبدت القيادة بشكل مستمر تفضيلً لدعم النمو 

الاقتصادي قصير المدى بدلً من الإصلاح الهيكلي الموجه نحو السوق.6
في ظل وضع يكتنفه قدر كبير من عدم اليقين، يصعب التنبؤ بمدى نمو الاقتصاد الصيني في السنوات 
القادمة. ومع ذلك، هناك إجماع كبير بين الاقتصاديين والمستثمرين على أن أيام النمو بمعدلات عشرية التي 
يمكن التنبؤ بها قد ولتّ. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو إلى ما بين 6.8 و6.0 في المئة بين 
عامي 2016 و2020. كذلك يرى البنك الدولي أن معدل النمو سينخفض إلى 6.9 في المائة بحلول عام 
2017، في حين تتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن ينخفض معدل النمو السنوي إلى 5.5 في المئة 
بحلول عام 2019. تفرض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أبعد التقديرات وتتوقع أن يصل النمو إلى 
5.1 في المئة بحلول عام 2020 وأن يتراجع أكثر إلى 3.5 في المئة بحلول عام 7.2030 وأخيرًا، يقترح 
لفترة  الصيني  للاقتصاد  الأجانب  المراقبين  عميد  بكين،  جامعة  من   ،)Michael Pettis( بيتيس"  "مايكل 
طويلة، أنه لا يمكن مواصلة النمو المستمر بنسبة 7.5 في المئة على المدى القصير إلا من خلال سياسات 
تتسم بقصر النظر التي ستزيد من تفاقم اختلالات الاقتصاد الهيكلية. وحسب تقديرات "بيتيس"، إذا نفَّذ الحزب 
الإصلاحات الضرورية، فإن اقتصاد الصين سينمو بنسبة من 3 إلى 4 في المئة فقط سنويًا خلال العقد القادم، 

ولكنه سيضع حجر الأساس لنمو أفضل في المستقبل.8

 Arthur R. Kroeber, “Xi Jinping’s Ambitious Agenda for Economic Reform in China,” المثال،  سبيل  على  راجع،  	4

.Washington, D.C.: Brookings Institution, November 17, 2013

.“China Retains 7.5% Growth Target for 2014,” Bloomberg News, March 5, 2014 	5

 Barry Naughton, “Reform Agenda in Turmoil: Can Policy-Makers Regain the Initiative?” ،راجع، على سبيل المثال 	6

.China Leadership Monitor, No. 48, Fall 2015

 "China GDP Growth وبالنسبة إلى صندوق النقد الدولي ووحدة الاستخبارات الاقتصادية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، راجع 	7

Forecast 2015–2010 and up to 2060, Data and Charts,” Knoema.com, 2016. للاطلاع على توقعات البنك الدولي، راجع 
.World Bank, “Global Economic Prospects: Forecast Table,” 2015

 Michael Pettis, “China Does Not Need to Grow at 7.5 Percent,” Washington, D.C.: Carnegie Endowment راجع 	8

 for International Peace, July 18, 2013, and Michael Pettis, “Will the Reforms Speed Growth in China?” China
.Financial Markets blog, January 5, 2014
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الدولي للصين، فمن  الموقف  المجاورة أو تغييرًا جذريًا في  الدول  وإذا لم نشهد نزاعًا عسكريًا مع 
المرجح أن يعكس نمو الإنفاق العسكري مدى نمو الاقتصاد بأكمله. لقد زادت ميزانية الدفاع الرسمية للصين 
بشكل كبير من حيث القيمة الحقيقية منذ عام 1996، ولكنها لم تتغير بشكل كبير بالنسبة إلى الاقتصاد الكلي. 
وكما يوضح الجدول 8.1، فقد تراوحت ميزانية الدفاع الرسمية للصين ما بين 1.2 و1.4 في المئة من إجمالي 

الناتج المحلي بين عامي 2000 و2015.
تُعد الميزانيات الصينية مبهمة نسبيًا، ولا تتضمن ميزانيات الدفاع الرسمية للصين أي أرقام للنفقات 
المتعلقة بالجيش، وهي ظاهرة ليست فريدة على الإطلاق بالنسبة إلى الصين.9 بما في ذلك الإنفاق "خارج 
الميزانية" الذي من المحتمل أن يضيف في مكان آخر زيادة بنسبة 50 و100 في المئة على الميزانية — وبذلك 
تصل ميزانية الدفاع الصينية إلى ما يقرب من 2.0 إلى 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.10 ومع ذلك، 
فإن النقطة الأساسية هنا هي عدم وجود سبب للاعتقاد أن مثل هذا الإنفاق خارج الميزانية قد زاد بما يتناسب 
مع الميزانية الرسمية مع مرور الوقت ووجود سبب ما للشك في عكس ذلك. وعلى وجه الخصوص، تراجع 
معدل شراء المعدات العسكرية من الخارج، الذي يضم إحدى أكبر فئات النفقات غير المحسوبة، في السنوات 
الأخيرة مقارنة بميزانية الدفاع ككل حيث نضجت صناعة الدفاع الصينية وازداد حذر روسيا من انتهاكات 
حقوق الملكية الفكرية الصينية. ومن ثم، يُعد الاستقرار في حصص الميزانية العسكرية بالنسبة للاقتصاد 
الأكبر أمرًا فعليًا ويتسق مع أسلوب قانون الدفاع الوطني الصيني لعام 1997 والغرض منه، حيث ينص على 

أن "زيادة تمويل الدفاع الوطني يجب أن تستند إلى احتياجات الدفاع الوطني ومستوى الاقتصادالوطني."11

الدفاع المنشورة الخاصة بها. في حالة الولايات المتحدة، ستضيف نفقات المحاربين  إنفاق  البلدان بنودًا مختلفة في أرقام  تتضمن جميع  	9

القدامى وحدها قرابة 20 في المئة إلى ميزانية الدفاع، وكذلك يتم استبعاد العديد من الوظائف المتعلقة بالطاقة النووية والاستخبارات. وفي الحالة 
الصينية، تشمل النفقات المتعلقة بالجيش غير المدرجة في ميزانية الدفاع الإنفاق على الشرطة الشعبية، وتعويضات العائلات العسكرية ونفقاتها، 
وأنشطة البحث والتطوير الحكومية مع تطبيقات الاستخدام المزدوج المحتملة، وإعانات الصناعات ذات الاستخدام المزدوج، وواردات الأسلحة، 
وأرباح مبيعات الأسلحة والاستخبارات، وبعض جوانب الإنفاق النووي. وقد تم نشر البندين الأولين في الميزانيات الصينية بعناوين منفصلة، في 

.Gilboy and Heginbotham, 2012 حين يمكن تقدير البعض الآخر. للمزيد حول هذه القضايا، راجع

يقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام )SIPRI( إنفاق الدفاع الصيني الحقيقي لعام 2014 بنسبة 2.1 في المئة من إجمالي الناتج  	10

المحلي )معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، "قاعدة بيانات الإنفاق العسكري لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، 2016(؛ ويقدر كل 
من Gilboy وHeginbotham )2012، ص. 117( الإنفاق بنحو 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، باستثناء الإنفاق على الاستخبارات 
والأسلحة النووية )"البرامج الإستراتيجية"(. بينما قدرته دراسة أجرتها مؤسسة RAND عام 2005 بنسبة تتراوح ما بين 2.3 و2.8 في المئة 
 Keith Crane, Roger Cliff, Evan S. Medeiros, James C. Mulvenon, and William H. Overholt,( من إجمالي الناتج المحلي
Modernizing China’s Military: Opportunities and Constraints, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, MG-260-

.)1-AF, 2005

 «中华人民共和国国防法 (1997年3月14日) 第八届全国人民代表大会第五次会议通过» [National 	11

 Defense Law of the People’s Republic of China, Fifth Session of the Eighth National People’s Congress], Ch. VI,
Art. 35, March 14, 1997; emphasis added. لعدة سنوات قبل سنّ القانون، تراجعت ميزانيات الدفاع الصيني مقارنة بإجمالي الناتج 
المحلي. وقد سعى بعض أعضاء الوفد العسكري إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إلى ربط نفقات الدفاع بشكل رسمي كنسبة مئوية 
محددة )3.0 في المئة( من إجمالي الناتج المحلي في الصيغ الأولية للقانون. وعلى الرغم من رفض عملية الربط الرسمية، تم إدراج الصيغة 
 迟浩田 [Chi Haotian], المقتبسة في هذا التقرير. بشأن الجهود الرامية إلى ربط ميزانية الدفاع بشكل رسمي بإجمالي الناتج المحلي، راجع
 ‹关于中华人民共和国国防法 (草案) 的说明› [“An Explanation of the PRC National Defense Law (Draft)”],
 in «中华人民共和国第八届全国人民代表大会第五次文件汇编» [Documents on the PRC Fifth Session of the

.Eighth National People’s Congress], Beijing: Zhejiang People’s Press, 1997
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إذا افترضنا أن النمو الاقتصادي لا يزال عند نسبة تتراوح ما بين 4 و6 في المئة على مدى السنوات 
المخططين  فإن  الاقتصادي،  النمو  تقريبًا مع  تزداد  الدفاع  ميزانية  المقبلة، وأن  الخمس عشرة  إلى  العشر 
الصينيين سيكون لديهم بالتأكيد ما يكفي من الموارد المالية لمواصلة عمليات التحديث النووي )بما في ذلك 
بعض الزيادة في أرقام النظام الإستراتيجي(، دون التأثير على الأولويات الرئيسية الأخرى لجيش التحرير 
الشعبي الصيني. أولاً، سيوفر النمو السنوي الذي يتراوح ما بين 4 و6 في المئة، وهو معدل مذهل وفقًا 
لأغلب المعايير، بعض المجال لمواصلة عمليات التحديث حتى إذا لم يحدث أي تغيير في الخدمات فيما يتعلق 
بتوزيع ميزانيات جيش التحرير الشعبي الصيني. ثانيًا، كما لاحظ المحللون الآخرون، كان أداء الصين أقل 
بكثير من قدراتها في المجال النووي على نحو تقليدي، وستكون إعادة التوازن البسيط نحو عمليات التحديث 
النووي في حدود الموارد المالية لجيش التحرير الشعبي الصيني. ويمكن أن تنتج عملية إعادة التوازن هذه 
ما  النووي، وكلاهما حدث على  التهديد  إدراك مخاطر  أو  النووية  الأسلحة  أهمية  في  عن زيادة ملحوظة 

الجدول 8.1
نفقات الدفاع الوطني الصيني كنسبة مئوية من الناتج 

المحلي الإجمالي، 2000–2016 )المُقدر(

النسبة المئويةالسنة

20001.23

20011.32

20021.42

20031.40

20041.37

20051.32

20061.26

20071.30

20081.30

20091.36

20101.33

20111.24

20121.25

20131.24

20141.27

20151.31

20161.32 )المُقدر(

المصادر: النسب المئوية محسوبة وفقًا لبيانات إجمالي الناتج 
المحلي الواردة في قاعدة بيانات التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد 
الدولي وميزانية الدفاع الرسمية للصين، حيث يتم نشرها سنويًا في 
مجموعة متنوعة من المصادر )على سبيل المثال، تقارير شينخوا(.
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يبدو، ويمكن تعزيزها بشكل إضافي من خلال التغييرات البيروقراطية الأخيرة، مثل إنشاء القوة الصاروخية 
النووية  الصواريخ  غواصات  مجموعة  وزيادة  الصيني  الشعبي  التحرير  لجيش  التابعة  المدفعية(  )سلاح 
البالستية SSBN داخل قوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني. وأخيرًا، يجب ملاحظة أن العديد من 
التحسينات )مثل نشر مساعدات اختراق جديدة( قد تكون غير مكلفة نسبيًا، وقد يتم تعويض تكلفة توزيع 
صواريخ جديدة، بشكل جزئي عن طريق إلغاء الأنظمة القديمة )مثل صاروخا DF-3A وDF-4( وتحويل 

هيكل القوة لدعم مخزون أكثر حداثة.

د المواد الانشطارية كعامل مُقيِّ

يجب أن تراعي تقديرات القدرات النووية الصينية الحالية والمستقبلية كمية المواد الانشطارية التي يمكن 
أن توفرها الصين لتخصيصها لعملية تحديث مخزون الأسلحة النووية الاحتياطي الخاص بالبلاد وتوسيعه. 
التحليل مفتوح المصدر المتاح، يبدو أن الصين تمتلك مواد انشطارية كافية لمواصلة عملية  واستنادًا إلى 
تحديث قواتها النووية على مدى العقد القادم، ولكن ليس بما يكفي "للانطلاق" وتحدي أعداد الرؤوس الحربية 

الأمريكية أو الروسية.
النووية في منشأتين: مصنع  التخصيب )HEU( للأسلحة  اليورانيوم عالي  الصين  أنتجت  تاريخيًا، 
 .)Jinkouhe-Heping( ومصنع الانتشار الغازي جينكوهي - هيبينغ )Lanzhou( الانتشار الغازي لانتشو
كذلك أنتجت الصين البلوتونيوم للأسلحة النووية في موقعين: مجمع جيوتشيوان )Jiuquan( للطاقة الذرية 
 ،)Jeffrey Lewis( لإنتاج البلوتونيوم.12 وفقًا لما صرح به جيفري لويس )Guangyuan( ومجمع قوانغ يوان
"تم تحويل مرافق لانتشو وجيوكوان إلى الاستخدام المدني في الثمانينيات، ثم تم إغلاقها لفترة زمنية. ويبدو 
في  التخصيب  عالي  اليورانيوم  إنتاج  حالة  أصبحت  حيث  قوانغيوان؛  في  منشآتها  أوقفت  قد  الصين  أن 
جينكوهي/هيبينغ أقل وضوحًا."13 تُعد كمية التريتيوم عاملً آخرًا ذا صلة بتقييم عدد الأسلحة النووية التي 
يمكن أن تنتجها الصين وربما يحد أيضًا من حجم الترسانة النووية الصينية.14 اليوم، تمتلك الصين برنامجًا 

مدنيًا كبيرًا ومتزايدًا للتخصيب وتتجه نحو بناء مرافق إعادة المعالجة لإنتاج الوقود للمفاعلات المولدة.15

ذلك جزءًا من جهد  وكان  ثالثة".  "جبهة  البلوتونيوم كمرافق  "قوانغيوان" لإنتاج  "جينكوهي-هيبينغ" ومجمع  ببناء مصنع  الصين  قامت  	12

هائل في الستينيات من القرن الماضي لنقل الصناعات الإستراتيجية إلى المناطق النائية في الصين لحمايتها بشكل أفضل من الهجوم الأمريكي 
 Barry Naughton, “The Third Front: Defense Industrialization in the Chinese راجع  البرنامج،  هذا  بشأن  السوفييتي.  أو 

.Interior,” China Quarterly, Vol. 115, 1988

 Jeffrey Lewis, “China’s Nuclear Idiosyncrasies and Their Challenges,” Paris: Institut Français des Relations 	13

.Internationales, Proliferation Papers No. 47, November–December 2013

وفقًا لهانز كريستنسن، "ربما تنتج الصين كمية كافية من التريتيوم فقط في مفاعل الاختبار الهندسي عالي التدفق )HFETR( في جياجيانج  	14

 Hans M. Kristensen, “No, China Does Not Have 3,000 Nuclear Weapons,”( "للحفاظ على ترسانة تضم حوالي 300 سلاح
.)FAS Strategic Security Blog, December 3, 2011

 Hui Zhang, “Reprocessing in China: A Long, Risky Journey,” Bulletin of the Atomic Scientists, April 10, 2015b; 	15

 Hui Zhang, China’s Uranium Enrichment Capacity: Rapid Expansion to Meet Commercial Needs, Cambridge, Mass.:
 Harvard Kennedy School, Belfer Center for Science and International Affairs, Project on Managing the Atom,

.August 2015a



126    تطوير قوى الردع النووي في الصين: الدوافع والقضايا الرئيسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية

تصدر  لم  الصين  فإن  النووية،  الأسلحة  مجال  في  بها  المعترف  الأخرى  الدول  من  النقيض  وعلى 
أي تصريحات رسمية بشأن إنتاجها لليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم للأسلحة النووية.16 بالإضافة 
إلى ذلك، لم تصرح الصين )إلى جانب فرنسا وروسيا( بمعلومات علنية بشأن إجمالي مخزونها من المواد 
الانشطارية.17 ومع ذلك، فقد قدّر العلماء كمية اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم التي يمكن أن تكون 
متوفرة لدى الصين لبرنامج أسلحتها النووية.18 ووفقًا لهوي تشانغ )Hui Zhang( من جامعة هارفارد، كان 
بإمكان الصين إنتاج ما بين 16 إلى 24 طنًا من اليورانيوم عالي التخصيب في مصنعي لانتشو وهيبينغ. ومن 
شأن خصم حوالي 4 أطنان من اليورانيوم عالي التخصيب لحساب تجارب الأسلحة النووية ووقود مفاعلات 
اليورانيوم  20 طنًا من  إلى   12 بنحو  يقدر  احتياطيًا  للصين مخزونًا  يترك  أن  العمليات  البحوث وخسائر 
عالي التخصيب للأسلحة النووية.19 ووفقًا للتقييم نفسه، كان باستطاعة الصين إنتاج 1.5 إلى 2.5 طن من 
البلوتونيوم لبرنامج الأسلحة النووية الخاص بها، حيث تستخدم قرابة 0.2 طن في تجاربها النووية قبل أن 
تتوقف عن إجراء التجارب وتوقيع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وذلك من شأنه أن يترك للصين 

مخزونًا يتراوح بين 1.3 و2.3 طن من البلوتونيوم لبرنامج الأسلحة النووية الخاص بها.20
الانشطارية  المواد  من  الحالي  الاحتياطي  المخزون  أن  تشانغ"  "هوي  يستنتج  التقديرات،  هذه  ومن 
في الصين، وإن كان صغيرًا بشكل نسبي، من المرجح أن يكون "كافيًا لبرامج التحديث الحالية".21 وعلى 
الرغم من أوجه عدم الدقة المتأصلة في تقديرات المصادر المفتوحة لمخزونات المواد الانشطارية الصينية 
الصين  مخزون  أن  إلى  تشير  التي  الأمريكية،  الرسمية  البيانات  مع  يتماشى  الحكم  هذا  فإن  الاحتياطية، 
الاحتياطي من المواد الانشطارية من المرجح أن يكون كافيًا لعمليات زيادة حجم الترسانة النووية وتحديثها.22 
على سبيل المثال، في مارس 2009، ذكر مدير وكالة استخبارات الدفاع: "من المحتمل أن تكون الصين قد 
أنتجت ما يكفي من المواد الانشطارية المستخدمة في صنع الأسلحة لتلبية احتياجاتها في المستقبل القريب."23

 (IPFM), Global Fissile Material Report 2013: Increasing Transparency of Nuclear الفريق الدولي المعني بالمواد الانشطارية 	16

.Warhead and Fissile Material Stocks as a Step Toward Disarmament, Princeton, N.J., 2013

.IPFM, 2013, p. 31 	17

.Hui Zhang, “China’s HEU and Plutonium Production and Stocks,” Science & Global Security, Vol.19, No. 1, 2011 	18

.IPFM, 2013, p. 13 	19

.IPFM, 2013, p. 20 	20

.Hui Zhang, 2011, p. 83 	21

على سبيل المثال، أشار تقرير وزارة الدفاع الصادر في يناير 2001 عن مشكلات الانتشار النووي، إلى أنه "لا يُعتقد في الوقت الحالي أن  	22

 OSD,( "الصين تنتج مواد انشطارية للأسلحة النووية، ولكنها تملك مخزونًا من المواد الانشطارية يكفي لتحسين مخزونها من الأسلحة أو زيادته
.)Proliferation: Threat and Response, Washington, D.C.: U.S. Department of Defense, 2001, p. 14

 Michael D. Maples, “Annual Threat Assessment,” statement before the Senate Armed Services Committee, 	23

.March 10, 2009, p. 2
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تشير هذه التصريحات، بالإضافة إلى التقييمات التي أجراها خبراء غير حكوميين، إلى أن الصين 
تمتلك على الأرجح مواد انشطارية كافية لتوسيع الترسانة الخاصة بها بما يتماشى مع متطلباتها على المدى 
النووية الأميركية أو الروسية، والتي تقتصر على  الترسانات  القريب ولكن ليس بما يكفي لمضاهاة حجم 
العمليات بموجب معاهدة تخفيض الأسلحة  المنشورة لأغراض  النووية الإستراتيجية  1,550 من الأسلحة 
للأسلحة  المحدد  العدد  ويعتمد   24.)New START Treaty( الجديدة  منها  والحد  الإستراتيجية  الهجومية 
المطلوبة من كل سلاح. فعلى  الكمية  المواد الانشطارية على  بكمية معينة من  إنتاجها  التي يمكن  النووية 
سبيل المثال، استنادًا إلى تقديرات المخزون الاحتياطي للمواد الانشطارية في رأي "هوي تشانغ" وافتراض 
تشابه الأسلحة النووية الصينية مع التصميم الافتراضي الحديث للرؤوس الحربية النووية الوارد وصفها في 
تقرير الفريق الدولي المعني بالمواد الانشطارية الأخير، فإن الترسانة النووية للصين ستقتصر على نحو 

575 سلاحًا نوويًا.25
وعلى الرغم من أن الأرقام المحددة تُعد تخمينية بالضرورة في ضوء افتقار الصين إلى الشفافية، فإن 
هذا المثال الافتراضي يوضح أن المواد الانشطارية بمثابة عقبة يجب مراعاتها عند تقييم قدرات الأسلحة 
النووية الحالية والمستقبلية للصين. وقد يصبح هذا الأمر أكثر صدقًا حيث تنشر الصين رؤوسًا إضافية من 
الرؤوس الحربية المتعددة فردية التوجيه MIRVed، التي قد لا تتطلب كمية أكثر من المواد الانشطارية 
المُجمعة عن عدد أصغر من المواد الأحُادية ولكنها قد تتطلب مزيجًا مختلفًا من المواد. يشير هذا التحليل إلى 
أن الصين لديها القدرة على زيادة أرقام الرؤوس الحربية المنشورة ولكنها لن تكون قادرة على تحقيق التكافؤ 
القرن  العشرينيات من  التقرير )خلال  التي يغطيها هذا  الفترة  المتحدة وروسيا خلال  الولايات  العددي مع 
الحادي والعشرين(. على المدى الطويل، تستطيع الصين إنتاج كمية إضافية كبيرة من المواد الانشطارية من 
الفئة التي تُستخدم في صناعة الأسلحة إذا، على سبيل المثال، قامت بالمضي قدمًا واستكملت محطة إعادة 
المعالجة التجارية الكبيرة قيد المناقشة مع شركة Areva الفرنسية — أو إذا ما شرعت ببساطة في إنشاء 
محطات متخصصة لإنتاج مثل هذه المواد.26 حتى إذا واصل مصنع Areva التقدم، فلن يبدأ العمل حتى عام 

2030 تقريبًا، وستستغرق المرافق الأخرى وقتًا طويلاً للاكتمال.27

راجع Kristensen, 2011. يشير "كريستنسن" إلى أن مخزونات الصين الاحتياطية من المواد الانشطارية غير كافية لدعم التقديرات  	24

الأعلى لمخزون الأسلحة النووية التي طرحها بعض المحللين الأمريكيين والروسيين.

من  4 كجم  يتطلب  الذي  النظري  النووية  الرؤوس  تصميم  يفترض   ،94–93 2013، ص.  الانشطارية،  بالمواد  المعني  الدولي  الفريق  	25

للمواد  الاحتياطية  المخزونات  حول  للجمهور  متاحة  معلومات  إلى  يستند  تقدير  وهو  التخصيب،  عالي  اليورانيوم  من  كجم  و25  البلوتونيوم 
الانشطارية الأمريكية والسوفيتية وعدد الأسلحة النووية الذي نشره البلدان خلال الحرب الباردة.

 Victor Gillinsky and Henry Sokolski, “How France Is Fueling Japan and China’s Nuclear ‘Race,’” National 	26

.Interest, November 6, 2015

.“Chinese Reprocessing Plant to Start up in 2030,” World Nuclear News, September 24, 2015 	27
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خواتيم

بالنسبة إلى حالة الموارد المالية، فالصين تتمتع بالقدرة على تعديل الأولويات داخل المؤسسة العسكرية، بل 
ومن المستبعد أن يؤثر انخفاض النمو الاقتصادي الملحوظ على التطوير الكمي أو النوعي للقدرات النووية 
حتى 2030. )ومع ذلك، قد يؤدي حدوث انهيار اقتصادي أو اضطراب واسع الانتشار إلى تغيير الوضع 
الحالي(. يبدو أن مخزون الصين من المواد الانشطارية، رغم أنه غير مؤكد، يحد من إمكانية الصين من 
المتحدة  الولايات  التكافؤ مع  البلاد تسعى لتحقيق  إحراز تقدم نووي أو توسع نووي ضخم، مما قد يجعل 
يثبت الأهمية  أكثر اعتدالً، وهو ما يمكن أن  بنمو  المخزون  المحتمل أن يسمح  وروسيا. ومع ذلك، فمن 
الإستراتيجية على الرغم من ذلك، كما سنناقش في الفصلين التاسع والعاشر. وبالنظر إلى الموارد المتاحة، 
فإن نطاق التعديلات التي تمت مناقشتها في الفصول السابقة، التي تُظهر مواصلة الصين في إجراء تحسينات 
بسيطة على ما يمكّنها من استمرار نشاطها النووي بفعالية أو شروعها في إجراء تغييرات أكثر أهمية على 

حجم المخزون وجودته، يقع ضمن حدود قدرات الدولة.
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الفصل التاسع

النتائج: التطورات المحتملة في مستقبل الصين النووي

بعدما لخّصت الفصول السابقة الحالة الراهنة للسياسات والقوى النووية في الصين وحللت الدوافع الرئيسية 
تغييرات  المحتملة. ويبدأ بدراسة ستة  المستقبلية  النتائج  الفصل  يتناول هذا  النووية،  الصين قوتها  لتحديث 
محددة يمكن أن تطرأ على السياسة الصينية أو شكل القوة أو الممارسة التشغيلية وهي: إضافة محاذير أشمل 
بالمحدودية  التي تتسم  التي تلتزم بها الصين أو تعديلها؛ وتعديل الصياغة  إلى سياسة عدم الاستخدام أولاً 
والفعالية أو إنهائها وتسريع عملية التسلح؛ والتحرك نحو امتلاك قدرات ومفاهيم حربية محدودة؛ وإنشاء 
ثالوث نووي؛ وإنشاء نظام دفاع صاروخي صيني؛ ودمج التقنيات الجديدة، مثل المركبات المنزلقة التي تفوق 
سرعة الصوت )HGV( وأنظمة الإنذار المبكر الفضائية. وتتفاوت احتمالية حدوث تلك التغييرات، ولكن 
كلها ممكنة في ظل ظروف معينة، وستتعاقب بعضها بعد بعض. وسنتناول المنشورات الصينية المتصلة بكل 
حالة أو التعليقات عليها، والمنطق الصيني لتأييد التغيير ومعارضته، والظروف التي قد تكون نتائجها موضع 

دراسة، وعواقب حدوث التطور — وهي مسألة نتناولها أكثر في الفصل التالي.

مباحثات الصين بشأن سياسة عدم الاستخدام أولاً

من بين التطورات المحتملة التي تم تناولها، ربما لم يتم التباحث بشأن أي منها أكثر من تعديل سياسة الصين 
بعدم الاستخدام أولاً التي التزمت بها الصين منذ وقت طويل. غير أن هذا لا يعني بالضرورة أن ذلك الجانب 
هو الأكثر احتمالً للتغيير في سياسة الصين النووية أو برامجها النووية في السنوات القادمة. وإنما يعكس 
الطبيعة الجوهرية لتلك السياسة، إلى جانب التداعيات الخطيرة التي تنبع من الحفاظ عليها أو مراجعتها. في 
نهاية المطاف، من المستبعد تمامًا أن تتخلى الصين بشكل رسمي عن سياسة عدم الاستخدام أولاً، ولكنها 

قد تعيد تعريفها بفعالية من خلال إضافة محاذير أو زيادة الغموض )الكبير بالفعل( فيما يتم التباحث بشأنه.
وقد أثار عدد من المحللين الصينيين تساؤلات حول الظروف التي قد تجعل الصين تفكر في العدول 
عن سياسة عدم الاستخدام أولاً، أو تفرض عليها ذلك. وفي مقالة نُشرت عام 2005، ذكر "شين دينغلي" 
)Shen Dingli( من جامعة فودان أن تطوير الجيش الأمريكي للأسلحة دقيقة التوجيه واحتمالية استخدامها 
قد  إن هذا  والنووية. ويقول  التقليدية  بين الأسلحة  الفاصلة"  الحدود  "يبدأ في طمس  النووية  ضد الأصول 
وضع التزام الصين بسياسة عدم الاستخدام أولاً "تحت ضغوط غير مسبوقة"، وقد "أثار الجدل حول شرعية 
اللواء "بينغ غوانغقيان" )Peng Guangqian( أن شن أي هجوم  ]سياسة عدم الاستخدام أولاً[."1 وزعم 
تقليدي على القوات النووية لأي دولة يمكن اعتباره معادلاً لبدء استخدام الأسلحة النووية: "وهذا وإن بدا في 
ظاهره مجرد هجوم تقليدي، فإن تأثيره في واقع الأمر يختلف قليلاً عن تكبد ضربة نووية وتحمل خسائر 
فادحة مماثلة". ويقول إنه نتيجة لذلك، الطرف الذي تعرض للهجوم "سيجد صعوبة في الإحجام عن شن 

.Shen Dingli, “Nuclear Deterrence in the 21st Century,” China Security, Vol. 1, 2005 	1
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هجوم نووي مضاد".2 وأدلى آخرون بتعليقات مماثلة حول الهجمات التقليدية ضد هيكل القيادة والسيطرة 
الإستراتيجي الصيني.3

تثير التعليقات التي تصدر عن شخصيات عسكرية متقاعدة مرموقة التكهنات حول ما إذا كانت الصين 
ستدرس استخدام الأسلحة النووية لحماية مصالحها الرئيسية، وإن لم يستخدم العدو الأسلحة النووية أولاً. في 
عام 1995، أخبر اللواء "شيونغ غوانغ كاى" )Xiong Guangkai(، نائب رئيس الأركان العامة السابق 
أمريكيًا أن الصين سوف تفكر في استخدام الأسلحة النووية في  لجيش التحرير الشعبي الصيني، مسؤولاً 
صراعها حول تايوان. وقال السفير الأمريكي "شاس فريمان" )Chas Freeman( في وقت لاحق إن كلمات 
شيونغ جاءت "في سياق رادع ويتسق مع سياسة عدم الاستخدام أولاً".4 وفي عام 2005، قال اللواء "تشو 
المنطقة  إلى  الموجهة  بتوجيه صواريخهم وذخائرهم  الأمريكيون  قام  "إذا   :)Zhu Chenghu( تشن هو" 
المستهدفة على أراضي الصين، فأعتقد أنه سيتعين علينا الرد بالأسلحة النووية".5 ونأت بكين بنفسها في وقت 
لاحق عن بيان "تشو" وأكدت من جديد التزامها بسياسة عدم الاستخدام أولاً.6 بيد أنه من المحتمل أن يكون 

لبعض الإستراتيجيين الصينيين وجهات نظر تشو نفسها.7
منذ 2013، أفاد عدد من المقالات الصينية أنه يجب أن تُعدّل الصين سياسة عدم الاستخدام أولاً بما 
يحمي مصالحها الوطنية الرئيسية.8 يقول "شين دينغلي"، على سبيل المثال، إنه من الأقل ترجيحًا أن تنتهك 
الدول المجاورة للصين سيادة الصين في النزاعات الإقليمية إذا لم تستبعد بكين بشكل صريح استخدام الأسلحة 
النووية في مثل هذه النزاعات.9 بينما يرى آخرون أن بكين يجب أن تعرّف الهجمات البرية الرئيسية التي 
قد تخلفّ خسائر بشرية كبيرة — مثل ضرب سد الممرات الثلاثة — على أنها تشكل "الاستخدام الأول".10 
المحللين  النووية ضد دولة غير نووية، يؤكد بعض  الرغم من تعهد الصين بعدم استخدام الأسلحة  وعلى 
الصينيين أيضًا أنه لا ينبغي اعتبار الدولة المتحالفة مع دولة تمتلك أسلحة نووية، أو التي تستضيف أسلحة 
نووية، أو التي توفر القواعد لخصم نووي، دولة غير نووية. ولا تعترض معظم المقالات على سياسة عدم 

.Rong Yu and Peng Guangqian, “Nuclear No-First-Use Revisited,” China Security, Vol. 5, No. 1, 2009, p. 85 	2

.Interviews with Chinese strategists, China, 2006 	3

.Freeman’s statement is quoted from Chu Shulong and Rong Yu, 2008, p. 175 	4

.Joseph Kahn, “Chinese General Threatens Use of A-Bombs if U.S. Intrudes,” New York Times, July 15, 2005 	5

 “Beijing Says General’s( "ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن الصين "لن تستخدم الأسلحة النووية أولاً في أي وقت وتحت أي ظرف 	6

.)Words His Own,” Xinhua, July 17, 2005, and “China Affirms ‘No First Use’ Nuke Policy,” China Daily, July 22, 2005

 Pan Zhenqiang, “China’s Insistence on للتعرف على الآراء في بيان "زو" الذي وضعه ثلاثة مفكرين عسكريين صينيين، راجع 	7

 No-First-Use,” China Security, Vol. 11, 2005; Shen Dingli, 2005, pp. 10–14; and 孙向丽 [Sun Xiangli], “China’s
Nuclear Strategy,” China Security, Vol. 1, 2005. ولقد كتب "زاو" أيضًا عن استخدام الأسلحة النووية "في الحفاظ على وحدة الوطن 

.Zhao, 2005, pp. 42–43, and Chase, Erickson, and Yeaw, 2009, p. 98 وسلامة أراضيه والكرامة الوطنية". انظر

 龙兴春 [Long Xingchun], ‹中国核政策, 不妨讲清楚› [“There Is No Harm in Speaking Clearly About 	8

Chinese Nuclear Policy”], «环球时报» [Global Times], January 15, 2013; 王大可 [Wang Dake], ‹中国核政
策与核心利益› [“China’s Nuclear Policy and Core Interests”], China.org, January 18, 2013; ‹鹰派少将称核
 心利益受根本危害时中国或用核武› [“Hawkish Major General States That When China’s Core Interests Are
 Fundamentally Threatened, China May Use Nuclear Weapons”], Duowei News, April 17, 2013; 沈丁立 [Shen
 Dingli], ‹改善核威慑, 吓阻对我主权挑衅› [“Improve Nuclear Deterrence, Prevent Provocations to Our
Sovereignty”], «环球时报» [Global Times], August 2, 2013b; 乔良 [Qiao Liang], ‹专家: 中国应学习俄罗
 斯 用核武保证安全发展› [“Expert: China Should Learn from Russia, Use Nuclear Weapons to Ensure Secure

.Development”], «中国航空报» [China Space News], January 17, 2014

.Shen Dingli, 2013 	9

.Long Xingchun, 2013 	10



النتائج: التطورات المحتملة في مستقبل الصين النووي    131

الاستخدام أولاً من حيث المبدأ. ولكنها تنادي باستثناءات محددة، مثل الهجمات على الأسلحة النووية أو على 
سد الممرات الثلاثة، أو تدعو إلى فرض درجة أكبر من الغموض من أجل تحقيق تأثير ردع واسع النطاق.11

لا تمثل هذه المقالات الموقف الرسمي للحكومة الصينية. فمعظم المقالات المشار إليها أعلاه كتبها إما 
أكاديميون وإما مسؤولون عسكريون متقاعدون، فهي على الأرجح لا تمثل سوى وجهات النظر الأكثر تشددًا 
في المجتمع الإستراتيجي. وقد أكدت بكين مرارًا وتكرارًا التزامها بمبادئ عدم الاستخدام أولاً.12 وإنما تسلط 
هذه المقالات الضوء على الإحباط الذي يشعر به بعض الخبراء الإستراتيجيين الصينيين حيال عجز الصين 
الحالي عن استخدام الوسائل العسكرية الدبلوماسية والتقليدية لتسوية النزاعات الإقليمية تسوية ناجحة لصالح 
الصين. كما يرون أن البعض على الأقل يعتبر الأسلحة النووية مصدرًا محتملاً لقدرات لم تستغلها الصين 
استغلالاً كاملاً بسبب التزامها بسياسة عدم الاستخدام أولاً. وفي الواقع، يعتقد البعض أنه يجب استخدام القوى 
النووية الصينية لردع أي هجوم تقليدي، على الرغم من أن هذا الأمر يتطلب زيادة هائلة في أعداد الأسلحة 

وتحسين نوعيتها.13
 Pan( تشنكيانغ"  "بان  يذكر  أولاً،  الاستخدام  عدم  سياسة  حول   2015 عام  نُشرت  مقالة  في 
Zhenqiang( — لواء متقاعد في جيش التحرير الشعبي الصيني وأستاذ في معهد الدراسات الإستراتيجية 
بجامعة الدفاع الوطني التابعة لجيش التحرير الشعبي — أنه يمكن أن يدعم الجيش التخلي عن تلك السياسة، 
وهو أمر يراه متوافقًا مع المشاعر القومية المتزايدة. ويقول "بان"، الذي ينادي بقوة بالمحافظة على سياسة 
عدم الاستخدام أولاً، إن أولئك الذين يدعون إلى التخلي عن هذه السياسة يرون أنها فشلت في ردع احتواء 
الولايات المتحدة وأسهمت في تطويق الصين. ويرون أن البلدان المتوسطة والصغيرة الحجم تزعزع استقرار 
المنطقة من خلال اعتمادها على دعم الولايات المتحدة واستفزاز الصين. في نهاية المطاف، يقولون: "يجب 
على الصين التفكير في بناء قوتها على أساس سياسة عدم الاستخدام أولاً، على غرار روسيا، قبل أن تتمكن 
معظم  فحتى  ذلك،  ومع  الإقليمية".14  ووحدتها  الصين  سيادة  وحماية  بفعالية  المتحدة  الولايات  منافسة  من 
المحللين الصينيين الذين يرغبون في إجراء بعض التعديلات على سياسة عدم الاستخدام أولاً يعللون ذلك بأنه 
من غير المرجح أن تتخلى الصين قريبًا عن سياستها تلك. يقول شين دينغلي )Shen Dingli(، على سبيل 
المثال، إن "التكلفة السياسية التي ستتحملها القيادة الصينية جراء مثل هذا التغيير ستكون باهظة، مما يمثل 

عائقًا حقيقيًا أمام تغيير الصين لموقفها المعلن".15

 Unrestricted( المقيدة الحروب غير  للحروب ومؤلف كتاب  بتفضيله   ليانج )Qiao Liang(، وهو مشهور  المؤلفين )كاي  أحد  يتبنى  	11

.(Qiao Liang, 2014) ًالتخلي عن سياسة عدم الاستخدام أول ))Warfare

.Yao Yunzhu, 2013 ،انظر على سبيل المثال 	12

.Xu Weidi, 2016, p. 39 	13

 潘振强 [Pan Zhenqiang], ‹中国不首先使用核武器问题研究› [“Research on the Problem of China’s 	14

.No-First-Use”], «空天力量杂志» [Air and Space Power Journal], Spring 2015

.Shen Dingli, 2005, p. 12 	15
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بكين  على  تفرض  أسباب  خمسة  يقدم  الذي  تشنكيانغ،  بان  منطق  مع  المسؤولين  من  الكثير  ويتفق 
الاستمرار في التزامها بسياسة عدم الاستخدام أولاً. وقال إن أول هذه الأسباب أن تلك السياسة تتفق مع وجهة 
نظر الصين بأن عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية هو أداة ردع وليس أداة حرب. ثانيًا، سيكون لتعديل 
في  المتحدة  والولايات  الصين  بين  الإستراتيجي  "الاستقرار  فوري على  تأثير  أولاً  الاستخدام  سياسة عدم 
المستقبل".16 ثالثًا، سيؤدي تغيير تلك السياسة إلى تقويض السياسة الصينية واسعة النطاق للحد من التسلح. 
ه صورة الصين الدولية. . . ولن يساعدها على تحقيق هدفها الإستراتيجي العام المتمثل في  رابعًا، "سيشوِّ
بناء سلام دائم وخلق بيئة دولية مستقرة".17 خامسًا، سيؤدي "تغيير سياسة عدم الاستخدام أولًا إلى تهديد 
الوضع عبر مضيق تايوان ويزيده تعقيدًا بدلاً من تهدئته".18 ويوضح "شو ويدي" )Xu Weidi(، وهو عقيد 
بارز في جامعة الدفاع الوطني الصينية، القضية بشكل أبسط. ويقول ويدي إن إضافة شروط إلى سياسة عدم 
الاستخدام أولاً سيعادل بدء استخدام الأسلحة النووية بشكل فعال. . . . ولا تقول الولايات المتحدة إنها تدعم 

البدء باستخدام الأسلحة النووية غير المشروط".19
تواصل الصين التزامها بسياسة عدم استخدام الأسلحة النووية أولاً والردع النووي من خلال الانتقام 
المضمون. ومن المستبعد أن تتنصل رسميًا من سياسة عدم الاستخدام أولاً على مدى السنوات الخمس عشرة 
القادمة. ومما لا شك فيه أن مصداقية التزام الصين بسياسة عدم الاستخدام أولاً ستنهار نتيجة تزايد نقاش 
يطلقها  التي  للتهديدات  ونتيجة  السياسة،  على  للتحفظات  العسكرية  الشخصيات  أو  الإستراتيجيين  الخبراء 
ضباط متقاعدون بأن الصين قد تلجأ لاستخدام الأسلحة النووية أولاً عند مواجهة تحديات معينة. وقد يكون 
لهذه الأفعال بعض الآثار أو التداعيات نفسها مثل التخلي عن سياسة عدم الاستخدام أولاً، وخاصة بالنظر إلى 
الشكوك داخل بعض الدوائر الرسمية الأمريكية حول احتمالية التزام الصين الصارم بتلك السياسة في حالة 
الحرب. ومن المرجح حدوث تعديلات رسمية على تلك السياسة إذا تدهور الوضع الأمني الخارجي للصين 
تدهورًا شديدًا، خاصة إذا كان هذا التدهور يتضمن أزمات أمنية تتعلق بالولايات المتحدة. وبدلاً من ذلك، 
يمكن أن يأتي تعديل تلك السياسة في إطار نزاعات مع قوى إقليمية أخرى، مثل الهند أو اليابان أو روسيا، 
وخاصة إذا كان خصم الصين يهدد بتوجيه ضربات ضد أهداف صينية ذات قيمة عالية. وبغض النظر عن 
أي تغييرات في سياسة عدم الاستخدام أولاً، يرى الباحثون الصينيون أنه على بكين بحث أي قرار فعلي 

باستخدام الأسلحة النووية بحذر شديد، وأن مثل هذا القرار لن يتم إلا في حالات الضرورة القصوى.20

.Pan Zhenqiang, 2005, p. 6 	16

.Pan Zhenqiang, 2005, p. 7 	17

.Pan Zhenqiang, 2005, p. 7 	18

 .Xu Weidi, 2016, p. 38 	19

على سبيل المثال، يذكر رونغ )Rong( وبينغ )Peng( أن قرار إطلاق أسلحة نووية سيكون "أمرًا لا يمكن تصوره إلا إذا كانت المصالح  	20

.)Rong Yu and Peng Guangqian, 2009, p. 88( "الوطنية الأساسية في خطر، مثل بقاء الدولة أو الأمة
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تسريع وتيرة تطوير الأنظمة النووية

أعداد  في  فعليًا  كبيرًا  توسعًا  الصين  في  الإستراتيجي  النووي  التحديث  عملية  توسعت  سابقًا،  أشرنا  كما 
الصواريخ والرؤوس الحربية القابلة للإطلاق إستراتيجيًا، إضافةً إلى التحسينات النوعية. ويمكن أن تدفع 
تصورات الصين المتوترة للتهديدات الأمنية الخارجية — إلى جانب تمتع الصين بثقة أكبر بشأن مواردها 
النووي، وربما يشجعها  وقدراتها المحلية — إلى تحفيز الصين على تسريع وتيرة زيادة توسيع مخزونها 
على التخلي عن وضع المحدودية والفعالية للاكتفاء النووي. ويمكن أن تؤدي دوافع خارجية محددة إلى زيادة 
التوتر بشكل كبير في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، أو تعميق المنافسة الأمنية التي تشمل الصين 

والهند وباكستان أو، بدلاً من ذلك، الصين وروسيا.
في الوقت الذي لا يفضل فيه معظم المحللين زيادة هائلة في حجم الترسانة النووية الصينية — سيكون 
أمرًا مكلفًا — إلا أن ذلك لم يتم استبعاده. ووفقًا لما ذكره "لي بين"، الذي لا يحبذ التطوير، فإن المغزى من 

بناء مخزون أكبر هو أن

الفكرة  فهم خيار التطوير حسابيًا أمر بسيط جدًا، ومن المؤكد أنه سيكون صالحًا. لذا، فستحظى تلك 
ببعض الدعم بسهولة من غير التقنيين في النقاشات في الصين. وهناك ميزة أخرى تتمثل في أن التطوير 

سيكون ظاهرًا للقوى الخارجية، وبالتالي سيردع أي رغبة في توجيه ضربة أولى ضد الصين.21

ويرى "شين دينغلي" أنه يتعين على الصين زيادة قدراتها النووية لأسباب تقليدية أكثر من كونها أسبابًا 
مادية وهي: الوضع الوطني والنفوذ والاحترام. ويقول "شين" إنه على الرغم من التحسينات التي طرأت 
على القدرات العسكرية الصينية، فإن جهودها لم تكن كافية لردع الدول المجاورة عن التحديات التي تواجه 
السيادة الإقليمية. ولا يمكن للصين تجنب مثل هذه التحديات وحماية سيادتها إلا من خلال دعم الجهود الرامية 
إلى تعزيز القدرات التقليدية والنووية على حد سواء. وأكمل "شين": "لم نقم في الواقع بتطوير قدراتنا بالقدر 
الكافي حتى الآن. . . . وقد حان الوقت الآن لتحسين الرادع النووي بشكل كبير بما يتماشى مع قوتنا الوطنية 
المتزايدة".22 ويعتقد "شين" أنه يمكن تحقيق ذلك دون خوض سباق تسلح نووي باهظ التكلفة مع الولايات 
المتحدة، "ولكن ينبغي مضاعفة زيادة قواتنا الهجومية الإستراتيجية إذا أردنا إقناع خصمنا بالتخلي عن أي 

جهود مضللة تعمد إلى التدخل المسلح في شؤوننا السيادية وفي وحدتنا الإقليمية".23

 .Quotation from Li Bin (2001) is cited in Rong Yu and Peng Guangqian, 2009, p. 174 	21

.Shen Dingli, 2013b 	22

.Shen Dingli, 2013b 	23
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دائرة  اجتماع  تعليقات  الصينية   Huanqiu Shibao لخصت صحيفة   ،2014 عام  من  ديسمبر  في 
مستديرة بعنوان "عدد الأسلحة النووية التي تحتاج إليها الصين". ولم يقترح أي من المشاركين إحداث "تقدم" 
نووي كبير أو تكافؤ مع الولايات المتحدة أو روسيا، ولكن تباينت الآراء تباينًا كبيرًا — والأهم من ذلك، 
تباينت المعايير المستخدمة في تقدير الاكتفاء. وقد اقتصر تقريبًا تركيز البعض على قدرات الصين الانتقامية 
وضرورة الاستمرار في تحديثها في ظل أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية والقدرات الهجومية - وهي 
 Yang( "طائفة من الحجج تتسق مع وضع المحدودية والفعالية للصين. في المقابل، ذكر "يانغ تشنغ جون
النظر  ينبغي  القومي — سبعة معايير  Chengjun( — باحث على صلة بمجلس دراسات سياسات الأمن 
فيها عند تحديد حجم المخزون، بما في ذلك الموارد المتوفرة للصين. وخلصُ إلى أنه لا تكفي قدرة المخزون 
على الوفاء بما تحتاجه الضربات الانتقامية، بل يجب أن "يتناسب مع مكانة الصين كدولة ومع الالتزامات 

الدولية التي تضطلع بها".24
وفي الاجتماع نفسه، قال "تنغ جيان تشون" )Teng Jianqun( — مدير مركز بحوث الحد من التسلح 
والأمن الدولي في المعهد الصيني للدراسات الدولية - إنه سمع أيضًا عن "بعض المطالب الجديدة، مثل "بناء 
قوة نووية تتناسب مع وضع الصين كقوة عظمى".25 وبعد إبداء هذه الملاحظة، كان يكسو الشك آراء "تنغ" 
وبدت تعليقاته غامضة بعض الشيء. ففي حين قال إن "مثل هذه النداءات جديرة بأن ينظر فيها الجميع"، ذكر 
أن الصين تهدف إلى امتلاك قوة صغيرة ولكنها ذات قدرات فائقة، وأنه ليس من الواضح على أي حال عدد 
الأسلحة التي تتناسب مع "وضع قوة عظمى".26 وأخيرًا، عبَّر "يانغ ليان شين" )Yang Lianxin( — نائب 
سابق لمدير مكتب الأمن النووي البحري — عن وجهة نظر بحرية ضيقة، قائلً: "سيكون عدم تطوير القوة 

النووية تحت الماء تطويرًا كاملاً خطأً إستراتيجيًا".
ليست  أو  الصيني،  الإستراتيجي  المجتمع  داخل  السائدة  النظر  وجهات  الآراء  تلك  تعكس  وربما 
بالضرورة كذلك. وقد اعترض "لي بن"، مثلاً، على القيام بأي توسع هائل في شكل القوة الصينية، قائلاً 
بالضعف  المتعلقة  القضايا  معالجة  في  الحربية  الرؤوس  أعداد  توسيع  على  تتفوق  النوعية  التحسينات  إن 
والاستقرار الإستراتيجي.27 بيد أن فكرة تنظيم منتدى لمناقشة الحجم المناسب للقوات النووية الصينية، فضلًا 
عن مشاركة شخصيات بارزة في المجتمع الإستراتيجي الصيني أمر في غاية الأهمية.28 وقد يعكس دفاع 
"لي بن" العلني عن شكل القوة النووية المحدودة الضغط على النهج الصيني المحدود لبناء القوة بقدر الدعم 

الواسع لها.

.“PRC Experts Discuss ‘How Many Nuclear Weapons China Needs,’” Huanqiu Shibao, December 18, 2014 	24

.“PRC Experts Discuss . . . ,” 2014 	25

.“PRC Experts Discuss . . . ,” 2014 	26

يجادل "لي بن" بأن الأساس المنطقي الوحيد للتوسع الكبير في شكل القوة هو السعي إلى وضع أو ريادة مثل تلك التي سعت إليها الولايات  	27

李彬 [Li Bin], ‹相比数量技术是( المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة
 王道：理解中国核思维对战略稳定的追求› [“Compared with Quantity, Technology Is King: Understanding

.)China’s Thinking on the Pursuit of Strategic Nuclear Stability”], «澎湃新闻» [The Paper], April 2, 2016

.“PRC Experts Discuss . . . ,” 2014 	28
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قد تعتمد الصين بالدرجة الأولى على قدرتها الانتقامية في "تحديد الحجم المناسب" لقواتها النووية. 
الدفاعات الصاروخية  التطورات في  ومن ثم، فقد تعتمد سرعة نمو مخزونها وحجمه اعتمادًا كبيرًا على 
الأمريكية والقدرات الهجومية. ومع ذلك، من الممكن أن تسهم بعض التطورات في الخلط بين اعتبارات 
الوضع والنفوذ بشكل أقوى وتعزيز صوت أولئك الذين قد يسعون إلى بناء قوة نووية أفضل. وكما رأينا في 
الفصل السادس، قد تكون الصين مستعدة أو غير مستعدة لقبول التكافؤ النووي مع الهند، مثلما هو حالها مع 
التفوق النووي الأمريكي أو الروسي. وقد يدفع نمو ترسانة الهند النووية سريعًا الصين نحو تسريع بناء قوتها 
النووية، حتى وإن لم يؤثر ذلك النمو تأثيرًا كبيرًا على تفاقم حدة التوترات بين البلدين. وعلى نطاق أوسع، 
قد تولي الصين مزيدًا من الاهتمام لإدارة التصعيد والسيطرة عليه، حيث تمكّنها قوتها الوطنية من تطوير 
نطاق أوسع من القدرات. ويمكن أن تزداد الدعوات لزيادة الجهود النووية نتيجة تزايد التوترات الإقليمية في 

شرق آسيا، وبخاصة في حال واجهت بكين انتكاسات وإحباطات.

القدرات أو المفاهيم الحربية النووية

تخلت الصين تقليديًا عن مفاهيم الحرب النووية لصالح الردع من خلال قدرة مضمونة على النجاة من ضربة 
نووية معادية وشن هجوم مضاد لعقاب العدو. ومع ذلك، فقد تباحث الخبراء الإستراتيجيون الصينيون في 
الماضي بشأن نُهُج أخرى، ويوجد اليوم على الأقل بعض النقاش حول مفاهيم حربية محدودة.29 وهناك عدد 
من الأسباب التي تدعو إلى النظر في إمكانية تبني الصين لتلك المفاهيم في المستقبل، وإن كان ذلك جزئيًا 

على الأرجح وربما ليس متعمدًا بشكل كامل.30

ويسلطّ اللواء المتقاعد "بان تشنكيانغ" )Pan Zhenqiang( الضوء على المعضلة المحتملة حول كيفية رد الصين على تعرضها لهجوم  	29

محدود على أهداف ملاحية بحرية )أو أهداف عسكرية أخرى( مستخدمة إستراتيجية انتقامية مضادة واسعة النطاق. ويتساءل قائلاً: "في ظل 
هذه الظروف، هل سيكون قادتنا قادرين على اتخاذ قرار سريع بضرب أهداف جوهرية، مما يخلفّ مئات الآلاف أو حتى الملايين من الخسائر 
الناجمة  المعضلات  بتخفيف  للصين  يسمح  قد  النووي  السلم  الاستهداف ودرجاته على  قائمة خيارات  توسيع  أن  إلى  "بان"  البشرية؟" ويشير 
 Pan( الإستراتيجي  الاستقرار  على  يؤثر  وقد  قوتها  شكل  تعديل  الصين  من  يتطلب  ولكنه  محدودًا،  استخدامًا  النووية  الأسلحة  استخدام  عن 

.)Zhenqiang, 2015

.Johnston, 1995–1996 للاطلاع على أبرز ما كُتب في هذا السياق، انظر 	30
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نظرًا لاستخدام العديد من الكتّاب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى مصطلح الحرب النووية بطرق 
مختلفة، فمن الضروري وضع معايير لاستخدام هذا المصطلح هنا. ففي السياق الصيني، ليس المقصود بهذا 
المصطلح إستراتيجية ترتكز على توجيه ضربة أولى هائلة للعدو من أجل القضاء على قدرته على توجيه 
ضربة مضادة باستخدام الأسلحة النووية أو إضعاف قدرته بشدة. في الواقع، لا تشير أي من الأدلة المتاحة 
إلى أن الصين ترغب في امتلاك القدرات المطلوبة لتوجيه ضربة أولى لنزع السلاح ضد خصم نووي من 
القوى العظمى. بل يشير المصطلح إلى نهج ينطوي على إجراء عدة موجات هجومية مختلفة الأحجام ضد 
أهداف مختلفة في صراع نووي طويل الأمد، بهدف السيطرة على التصعيد أو وضع نهاية للأعمال العدائية 
بشروط ملائمة. وعلى الرغم من أن الكتابات الصينية تدعو بالفعل إلى امتلاك القدرة على القيام بعدة موجات 
هجومية، فقد حافظت الصين على الحد الأدنى من القدرات لتحقيق هذا الهدف ولديها فقط أشد قدرات القوة 

المضادة.
كما ذكرنا سابقًا، من المرجح أن يقوم المهندسون ومسؤولو المشتريات "بنقل" التقنيات ذات الصلة 
بالقدرات الحربية النووية المحدودة من القوة الصاروخية التقليدية إلى القوة الصاروخية النووية ما لم يتم 
اتخاذ قرار واعٍ يمنع ذلك — ومن المرجح أن تُصدر مثل هذه القرارات من أعلى المستويات السياسية.31 
ويمكن أن تشمل التقنيات ذات الصلة دقة أفضل ومستويات جاهزية أعلى وقدرة على الرد السريع، ومركبات 
المناورات العائدة. ومن الأهمية بمكان عدم قصر تلك القدرات على الحرب فحسب، بل قد تساعد الصين 
أيضًا على تحسين قدراتها الانتقامية النووية بطرق أكثر اتساقًا مع نهجها الحالي إزاء الردع النووي.32 وفي 
الوقت نفسه، فإن حقيقة تواجد هذه القدرات لسنوات على الجانب التقليدي تعني أن القادة وغيرهم من الضباط 
الذين تعاملوا سابقًا مع الصواريخ التقليدية قد ينقلون إلى القوة الصاروخية النووية بعض الأفكار حول كيفية 

مواجهة حملات الصواريخ التقليدية.
القوى  الديناميكيات مع  فإن  النهج،  التحول في  قد تسهّل مثل هذا  التي  التقنية  الدوافع  إلى  بالإضافة 
النووية الإقليمية قد تحفز على ذلك. وقد انتبه المحللون الصينيون إلى التوجه الفكري الروسي بشأن استخدام 
التوجه  على  آسيا  جنوب  في  المتبعة  التوجهات  تؤثر  وقد  القتالية.  الحروب  في  التكتيكية  النووية  الأسلحة 
الفكري الصيني بصورة مباشرة أكثر. فقد أعلنت باكستان صراحةً استعدادها لخوض حرب نووية، وهو 
ما قد يضغط على الهند لتعديل إستراتيجية الانتقام الشامل في سبيل امتلاكها للرد المرن. وتحرص الهند على 
ا على باكستان أو ببساطة  اكتساب بعض القدرات التي ستكون ضرورية لخوض حرب سواء كان ذلك ردًّ
دلالة على قصور بيروقراطي. ويمكن للتحركات الهندية نحو تبني عقيدة حربية نووية )أو اكتساب قدرات 
الشيء  لفعل  الصين  الضغوط على  المزيد من  تفرض  أن  تغيير عقيدتها رسميًا(  نووية هائلة دون  حربية 

نفسه — خاصةً إذا تم نشر الأنظمة الهندية ذات الصلة بالقرب من المناطق المتنازع عليها.

من المرجح أن يحدث التطور عندما تنشر القوة الصاروخية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني صواريخ نووية وتقليدية من نفس المدى  	31

تقريبًا، أو عندما يكون من المرجح أن يحدث ذلك. ومن المرجح أن يبرز هذا إزاء الصواريخ البالستية متوسطة المدى والصواريخ البالستية 
ذات المدى فوق المتوسط، لأن القوة الصاروخية ستكون مسؤولة عن الإصدارات التقليدية والنووية من الصواريخ البالستية متوسطة المدى 
والصواريخ البالستية ذات المدى فوق المتوسط؛ ولن تكون ذات صلة فيما يتعلق بالصواريخ البالستية قصيرة المدى، طالما أنها كلها تقليدية، 

أو فيما يتعلق بالصواريخ البالستية العابرة للقارات، طالما أنها كلها نووية.

على سبيل المثال، قد يسهم مستوى أعلى من الجاهزية أو القدرة على الرد السريع في زيادة قابلية البقاء، ويمكن لمركبات المناورات العائدة  	32

تعزيز قدرة الصين على مواجهة الدفاعات الصاروخية. ومع ذلك، فستمنح تلك التحسينات الصين على الأقل قدرة حربية أكبر نوعًا ما.
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ليس بالضرورة أن يكون التحول باتجاه اعتناق مفاهيم حربية أو امتلاك قدرات حربية سريعًا أو كبيرًا 
بشكل خاص. كما أنه لا يمثل بالضرورة خروجًا أساسيًا عن المفاهيم والقدرات الصينية الحالية بالقدر الذي 
يفترضه بعض المراقبين. وتتضمن المنشورات العسكرية الصينية بالفعل بعض عناصر نهج الحرب. فعلى 
سبيل المثال، تتحدث الكتابات العسكرية الصينية بشأن حملات الهجوم المضاد النووية عن إمكانية شن حملات 
هجومية مضادة بمختلف الأحجام، صغيرة أو كبيرة، حسب ما تقتضيه الظروف.33 وتشير تلك الكتابات إلى 
إمكانية توجيه ضربات إلى مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك مراكز قيادة العدو ووحدات الاتصالات 
ومحطات النقل والقواعد العسكرية والمراكز السياسية والاقتصادية والمنشآت الصناعية المهمة وغيرها من 
القيام  الأهداف الإستراتيجية والعسكرية.34 كما تفيد المنشورات العسكرية الصينية أنه قد تستدعي الحاجة 
بعدة موجات هجومية، وقد يتم الاحتفاظ ببعض القوات الصينية الصاروخية النووية كاحتياطي لردع المزيد 

من التصعيد أو توجيه ضربات لاحقة.35
خطوة  اتخاذ  عند  الصراعات  أو  الأزمات  أثناء  في  بكين  أمام  المتاحة  الخيارات  نطاق  سيتسع 
بين  المناقشات  يثير ذلك  قد  تقنيات تتسق مع شن حرب نووية محدودة. كما  أكثر تضافرًا للحصول على 
المتخصصين النوويين العسكريين والمدنيين الصينيين حول مسائل أكثر أهمية، مثل نطاق الردع النووي 
والتعديلات الممكن إدخالها على سياسة الصين بعدم الاستخدام أولاً. وليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن 
الصين سترفض نهجها طويل الأمد تجاه الردع النووي بشكل كامل. ومن ناحية أخرى، من الممكن أن يستنتج 
بعض الإستراتيجيين الصينيين أن امتلاك قوة نووية أكثر صلابة وتبني إستراتيجية أكثر مرونة قد يشكل 

تعزيزًا إضافيًا وقوة رادعة في أثناء الأزمات.

وفقًا لأحد المنشورات العسكرية الصينية، على سبيل المثال، إلى جانب تقسيم حملات الهجوم النووي المضاد إلى الهجمات التي تشنها  	33

القوة الصاروخية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بمفردها أو بالاشتراك مع الخدمات الأخرى، يمكن تصنيف هذه الحملات أيضًا إلى 
حملات هجوم نووي مضاد واسعة النطاق ]da guimo he fanji zhanyi[ أو حملات صغيرة النطاق ]xiao guimo he fanji zhanyi[. راجع 

Bi Xinglin، 2002، ص 384.

لاحظ أن قائمة الأهداف تتضمن أهدافًا "مضادة" )المراكز السياسية والاقتصادية والأصول الصناعية( وما يشير إليه العديد من الخبراء  	34

الإستراتيجيين الأمريكيين على أنها أهداف "عسكرية مضادة" )القواعد وقدرات القيادة والسيطرة( ولكن لا يبدو تصور توجيه ضربات لنزع 
السلاح أو للحد من الأضرار ضد أهداف "القوة المضادة" النووية المعادية )مثل الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي يطلقها العدو(.

قد تتكون الضربات اللاحقة من ضربات متكررة ضد أهداف لم تدمرها الضربة النووية الأولى، أو قد يتم تنفيذ تلك الضربات "للإبقاء على  	35

قدر كبير من الضغط والخوف النفسي ضد العدو". راجع Yu Jixun، 2004، ص 307.
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الاستثمار في ثالوث نووي

مع استمرار تحسن القدرات النووية الصينية، قد تواجه الصين مسألة ما إذا كان عليها امتلاك ثالوث نووي 
الصينية في  القوات الصاروخية  أو لا. وتشير منشورات  المتحدة وروسيا  الولايات  تمتلكه  الذي  مثل ذلك 
بعض الأحيان إلى أن شن حملة هجومية نووية مشتركة قد يشمل استخدام وحدات بحرية وجوية إلى جانب 
قوة الصين الصاروخية الإستراتيجية. ومع ذلك، يعتقد معظم المراقبين الخارجيين أن القوات الجوية التابعة 
لجيش التحرير الشعبي الصيني لا تمتلك قوة إستراتيجية مخصصة من قاذفات القنابل، كما أنها تفتقر حاليًا 
إلى القيام بمهمة نووية.36 ويبدو أن كتابات بعض المؤلفين التابعين للقوات الجوية في جيش التحرير الشعبي 
تؤكد هذا التقييم. فعلى سبيل المثال، في مقارنة القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني مع 
القوات الجوية الأمريكية، يشير أحد محللي القوات الجوية الصينية إلى أنه على النقيض من دور القوات 
الجوية الأمريكية في الثالوث النووي الأمريكي — الذي يتضمن قاذفات وصواريخ بالستية إستراتيجية تُطلق 

من منصات على شكل صوامع —

تمثل القوة النووية "الجوية" الصينية مساحة فارغة ]kongbai[، بينما تندرج القوة النووية "الأرضية" 
للصين تحت فرع مستقل، ونظرًا لتاريخها الطويل في البناء والتنمية، فهي تضطلع بدور لا يقل أهمية 

عن دور القوة الجوية في القوة الإستراتيجية الوطنية للصين.37

في الوقت الحالي، يضع سعي القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني لتصبح "قوة جوية 
إستراتيجية" أهمية خاصة على قدرتها على المساهمة في مهمة الردع الإستراتيجي للجيش الصيني. ورغم 
ذلك فإنه في الكتابات الصينية عن الإستراتيجية العسكرية، لا يحمل الردع الإستراتيجي معنى مرادفًا للردع 
النووي. وفي الواقع، يقول العديد من الخبراء الإستراتيجيين الصينيين إن الدور الذي تلعبه القوات العسكرية 
التقليدية في الردع الإستراتيجي يزداد يومًا بعد يوم. كما تعزز قدرات القوات الجوية المتنامية على القيام 

بعمليات هجومية تقليدية من قدرتها على المساهمة في وضع الردع الإستراتيجي الشامل للصين.
على الرغم من أن مؤلفي القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني قد كتبوا عن الدور 
النووي للقوات الجوية في الدول الأخرى، فإنهم لم يتوافقوا في الآراء في الكتابات المتوفرة حول ما إذا كانت 
القوات الجوية تحتاج إلى قدراتها الخاصة للردع النووي وقدراتها الهجومية النووية حتى تصبح بالفعل قوة 
جوية إستراتيجية. ويشير بعض الخبراء الإستراتيجيين في القوات الجوية الصينية إلى أن القوات الجوية 
الحديثة للقوى النووية عادة ما تمتلك قدرات هجومية نووية.38 ووفقًا لهذه المصادر، فإن منصات القوات 
الأرضية  البالستية  الصواريخ  مع  "بالمقارنة  الأخرى:  بالخدمات  مقارنة  المزايا  بعض  أيضًا  توفر  الجوية 

على سبيل المثال، تفيد تقارير سنوية صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية حول القوة العسكرية الصينية أن وحدة المدفعية الثانية والقوات  	36

البحرية التابعتين لجيش التحرير الشعبي لديهما مهام وقدرات ردع نووي ولكن لا تُسند أي مهام نووية إلى القوات الجوية لجيش التحرير. ورغم 
أن بعض التقارير ذكرت أن الصواريخ الانسيابية الصينية قد يمكنها حمل أسلحة نووية، فإنها لم تشر إلى أنه يجري حاليًا نشر صواريخ انسيابية 
مسلحة نوويًا مع القوات الجوية. وبالمثل، خلال الجلسة المخصصة للأسئلة والأجوبة بعد جلسة استماع أمام لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية 
الأمريكية الصينية التي انعقدت في يناير 2014 بشأن التحديث العسكري الصيني، أشار أحد كبار المحللين من المركز الوطني للمخابرات الجوية 
والفضائية إلى أن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني تُصنف حاليًا على أنها تفتقر إلى مهام نووية، لكن ذلك سيكون متيسرًا. راجع 
لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية، "التحديث العسكري الصيني وتداعياته على الولايات المتحدة"، جلسة استماع أمام لجنة 

المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية، بتاريخ 30 يناير 2014.

 Huang Sujian and Zhang Zhengping, ‹美国战略空军内涵的发展及其对我空军建设的启示› [“The 	37

 Development of the Essential Properties of the U.S. Strategic Air Force and Its Lessons for China’s Air Force
.Building”] in 朱晖 [Zhu Hui], ed., «战略空军论» [Strategic Air Force], Beijing: Blue Sky Press, 2009, p. 280

 胡建生 刘进军 [Hu Jiansheng, and Liu Jinjun], ‹战略空军应重视空中远程进攻力量建设› [“A Strategic 	38

 Air Force Should Attach Importance to Building Long-Range Offensive Air Power”], in 朱晖 [Zhu Hui], ed.,
.«战略空军论» [Strategic Air Force], Beijing: Blue Sky Press, 2009, p. 119
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والغواصات النووية، فإن ]القوات الهجومية طويلة المدى للقوات الجوية[ تحقق أفضلية في التمويه وعنصر 
المفاجأة والقدرة على التحكم والمرونة، إضافةً إلى أنها تتمتع بقدرة أقوى على رد الفعل السريع".39 ويبدو 
أن اهتمام المحللين الآخرين التابعين للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني أقل نوعًا ما بالقدرات 
النووية، حيث يشيرون إلى أن التطورات في القوات الجوية في جميع أنحاء العالم تتجه نحو تحسين القدرات 

اللازمة لتوجيه ضربات تقليدية دقيقة بعيدة المدى.40
قاذفات  امتلاك  يرون ضرورة  الصيني  الشعبي  التحرير  لجيش  الجوية  القوات  في  المحللين  أن  بيد 
حديثة وقوية. فهم يرون الصواريخ والطائرات بقيادة بشرية أشياء تكميلية، مشيرين إلى أنه على الرغم من 
أن الصواريخ تتمتع بعدد من السمات المرغوب فيها وتتفوق على قاذفات القنابل في بعض الجوانب، فإن 
قاذفات القنابل تتفوق على الصواريخ في جوانب أخرى. ويشيرون، على سبيل المثال، إلى أن قاذفات القنابل 
عبارة عن منصات قابلة لإعادة الاستخدام، بينما لا يمكن استخدام الصواريخ إلا مرة واحدة فقط. ويشير 
المحللون إلى أن قاذفات القنابل بعيدة المدى يمكن أن تكون مفيدة ليس فقط للمهام الهجومية التقليدية ولكن 
الدبلوماسية.41 ويشيرون إلى أن  المحتملين أو ترهيبهم وإرسال الرسائل بالطرق  أيضًا في ردع الخصوم 
روسيا تستخدم قاذفات بعيدة المدى لأداء هذه الوظائف.42 ويطالب بعض المحللين في القوات الجوية لجيش 
التحرير الشعبي الصيني بتطوير قاذفات قنابل إستراتيجية لدواع يفرضها الوضع: "ينبغي أن تعمل الصين، 
باعتبارها دولة عظمى في العالم، على تطوير قاذفاتها الإستراتيجية الخاصة بصورة عاجلة لتعزيز القوة 

الهجومية الإستراتيجية لقواتها الجوية".43
كما طالب ضابطان عسكريان على الأقل في مؤسسات أكاديمية عسكرية رفيعة المستوى علانية بأن 
 )Fu Guangwen( "تعمل الصين على إنتاج قاذفات قنابل نووية من جيل جديد. ويقول العقيد "فو جوانغ ون
قاذفة  قدرات  تقتصر  ألا  - يجب  الصيني  الشعبي  التحرير  لجيش  التابعة  الوطني  الدفاع  بجامعة  الأستاذ   -
القنابل الصينية من الجيل الجديد على تنفيذ ضربات تقليدية دقيقة، بل ينبغي أن تكون قادرة أيضًا على شن 
هجمات نووية.44 في أبريل 2016، نقل مقال نُشر على موقع People’s Daily عن تقارير صحفية غربية 
زعمها أن الصين بدأت في أعمال تصميم قاذفة قنابل إستراتيجية.45 وفي المقال، يقول العميد "دو وينلونج" 
)Du Wenlong( — باحث في أكاديمية العلوم العسكرية — إن قاذفة القنابل الإستراتيجية يجب أن تتسم 

بثلاث خصائص:

.Hu Jiansheng and Liu Jinjun, 2009, p. 120 	39

كما يقول "دونغ ون شيان" )Dong Wenxian(: "إن القوات الجوية الإستراتيجية لمختلف الدول لديها أسلحة نووية، بما في ذلك القنابل  	40

الردع  النووية هي  للأسلحة  الرئيسية  والمهمة  قليلاً،  النووية  الحدود  تجاوز  دولة على  تجرؤ  لكن لا  النووية،  الانسيابية  والصواريخ  النووية 
 Dong Wenxian, ‹攻防一体: 战略空军的基本特征› [“Part Two of the ‘Strategic Air Force’ Series:( "الإستراتيجي
 Integration of Offense and Defense: The Basic Characteristics of a Modernized Strategic Air Force”], «空军报»

.)[Air Force News], February 16, 2008, p. 2

王明亮 杨芋杰 汪旭东 郭金锁 [Wang Mingliang, Yang Yujie, Wang Xudong, and Guo Jinsuo], ‹关于战略 	41

空军的若干命题› [“A Few Propositions Concerning the Strategic Air Force”], in 朱晖 [Zhu Hui, ed.], «战略空
.军论» [Strategic Air Force], Beijing: Blue Sky Press, 2009, p. 64

.Wang Mingliang et al., 2009, p. 64 	42

 施克如 刘刚马宏刚 [Shi Keru, Liu Gang, and Ma Honggang], ‹提高空军战略作战能力› [“Increase the 	43

 Strategic Combat Capability of the Air Force”], in 朱晖 [Zhu Hui], ed., «战略空军论» [Strategic Air Force],
.Beijing: Blue Sky Press, 2009, p. 115

 “Senior Officer: China’s Next-Generation Strategic Bomber Combat Radius Needs to Cover Second Island 	44

.Chain,” People’s Daily, December 20, 2013

 ‹专家: 中国新型战略轰炸机至少要达到B-2水平› [“Specialist: China’s New Strategic Bomber Should, at a 	45

.Minimum, Match the Performance of the B-2”], People’s Daily online, April 29, 2016
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القنابل  حمل  على  كبيرة  قدرة   )2( للقارات؛  عابرة  بضربات  القيام  على  والقدرة  الطويل  المدى   )1(
القدرة على   )3( الفعالية؛  تنفيذ ضربات شديدة  والقدرة على  أطنان(   10 تقل عن  ذخائر لا  )بحمولة 

استخدام الأسلحة النووية — فالقاذف الإستراتيجي يمثل جزءًا مهمًا من ثالوث الهجوم الإستراتيجي.46

سوف تزداد احتمالية تحرك الصين نحو امتلاك ثالوث نووي مدفوعة بعدد من العوامل المحتملة. على 
سبيل المثال، يمكن أن يكون هناك ديناميكيات تعزيزية متبادلة بين تلك الاحتمالية وبين العديد من التطورات 
المحتملة الأخرى التي تمت مناقشتها سابقًا. فالسعي وراء توسيع نطاق المخزون، أو تبني مفاهيم حربية 
محدودة، أو تبني رؤية أشمل لوظيفة الأسلحة النووية وتعديل سياسة عدم الاستخدام أولاً، جميعها عوامل قد 
تزيد من احتمالية امتلاك القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني لقاذفة قنابل نووية. وبالمثل، 
فإن تطوير ثالوث من شأنه على الأرجح زيادة الأعداد الكلية وتوسيع نطاق وجهات النظر بشأن وظائف 
الأسلحة النووية. ولكن في ظل المشكلات المرتبطة بالقوات الجوية نفسها، فإن أي شيء يزيد من التنافس 
بين القوات قد يسهم في هذه النتيجة. فعلى سبيل المثال، إذا أسفر الإصلاح الهيكلي عن دور موسع ومكانة 
أعلى للقوات الجوية والقوات البحرية والقوة الصاروخية داخل جيش التحرير الشعبي — التي من المرجح 
أن تحدث — فقد تتنافس تلك القوات تنافسًا أكبر على الأدوار والمهام، بما في ذلك الأدوار والمهام في المجال 

النووي.

إنشاء نظام دفاع صاروخي صيني

تعمل الصين على تطوير تقنية دفاع صاروخي وقد تبدأ قريبًا في نشرها.47 وحتى الآن، أجرت بكين أربعة 
المضادة  الصين  اختبارات  المسار.48 وقد استخدمت  الصاروخي في منتصف  الدفاع  اختبارات لاعتراض 
للأقمار الصناعية نفس المركبة المدمرة، وتداخلت التقنية للمهمتين إلى حد كبير )مع الفروق الرئيسية في 

السهولة النسبية لاعتراض الأقمار الصناعية، إضافةً إلى الارتفاع المطلوب اعتمادًا على الهدف المحدد(.49

.“Specialist: China’s New Strategic Bomber Should . . . ," 2016 	46

يعتمد هذا الجزء اعتمادًا كبيرًا على Twomey وChase، عام 2015. 	47

أجرت الصين أول اختبار للاعتراض الدفاعي الصاروخي في يناير 2010، ثم أجرت اختبارات إضافية في يناير 2013 ويوليو 2014  	48

 China Conducts Test on Ground-Based Midcourse Missile Interception,” Xinhua, January 11, 2010;“( 2015 ونوفمبر
 “China Carries Out Land-Based Midcourse Missile Interception Test,” Xinhua, January 28, 2013; Zachary Keck,
“China Conducts Third Anti-Missile Test,” The Diplomat, July 24, 2014; ‹中国中段反导拦截试验现场画面
 首次公布› [“China Makes Public a Midcourse Missile Intercept Test for the First Time”], Tiexue Net, July 25,

.)2016

 Tamir Eshel, “Expanding Strategic Defense in Space—China’s Missile Interceptors and Satellite Killers,” Defense 	49

.Update, July 28, 2016
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وفقًا لما ذكره "لي بن"، "أثبتت هذه الاختبارات أن الصين قد امتلكت تقنية ]الضرب للقتل[، ولكن لا 
يعني هذا امتلاكها لنظام دفاع صاروخي تصوري يمكنه استهداف الصواريخ القادمة من أي بلد معين".50 
ويرى "لي بن" أن هناك ثلاثة مسارات على الأقل يمكن أن تتبعها بكين في المستقبل: )1( مواصلة تطوير 
المضاد  الوطني  الدفاع  منظومة  نشر   )2( تشغيلها؛  نظام  نشر  عن  الامتناع  مع  الصاروخي  الدفاع  تقنية 
للقذائف بهدف حماية البلد بأكمله على الأقل من أي هجوم صاروخي بالستي صغير النطاق؛ )3( نشر عدد 
الدفاع الموجه لتوفير مستوى معين من  للدفاع الصاروخي تقوم بدور  صغير من الصواريخ الاعتراضية 
الحماية للأهداف الإستراتيجية الرئيسية، مثل الصواريخ البالستية العابرة للقارات أو منشآت القيادة والسيطرة 

الإستراتيجية.51
إذا نشرت الصين نظام دفاع صاروخي، فلعل النتيجة الأقل احتمالاً تكون نشر منظومة الدفاع الوطني 
عن  الناجمة  الأضرار  من  الحد  الصين  أرادت  إذا  إنه  بن"  "لي  ويقول  النطاق.  واسعة  للقذائف  المضاد 
تلك  وستكون  الاعتراضية،  الصواريخ  من  أكبر  أعداد  إلى  فستحتاج  الأمريكية،  الإستراتيجية  الصواريخ 
الأعداد أكبر كثيرًا مما ستحتاجه الولايات المتحدة لنفس الغرض.52 وبدلًا من ذلك، فإن نظام الدفاع الموجه 
منطقية  أكثر  يبدو  البالستية  بالصواريخ  أي هجوم  مناطق صغيرة ضد  بضع  الدفاع عن  إلى  يهدف  الذي 
وأيسر تكلفة. ووفقًا لما ذكره "لي بن" فإنه "يمكن استخدام مثل هذا النظام لحماية بعض الأسلحة النووية 
الإستراتيجية الصينية وزيادة قدرتها على البقاء".53 وعلى نحو مماثل، يمكن وضع الصواريخ الاعتراضية 
للدفاع الصاروخي في منتصف المسار في مواقع تمكنها من حماية القوات النووية الصينية. ويبدو أن نشر ما 
يقارب من 20 صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات مثبتين على منصات على شكل صوامع يمثل أفضل الخيارات 
لتوفير هذه الحماية، نظرًا لأن الصين ترى أنها أكثر عرضة لتلقي ضربة أولى مقارنةً بالصواريخ البالستية 
العابرة للقارات المنقولة برًا. وقد يكون استخدام الدفاع الصاروخي للقيام بهذا الدور أسهل وأيسر تكلفة حتى 

من منظومة الدفاع الوطني المضاد للقذائف.
يرى بعض المحللين الصينيين أن نشر الدفاع الصاروخي يمكن أن يعزز الاستقرار الإستراتيجي على 
عكس ما حدث عند نشر الدفاع الصاروخي الأمريكي. ونظرًا لعظم عدد الصواريخ الإستراتيجية الأمريكية 
وتطورها، فإن قدرة الولايات المتحدة على القيام بضربات انتقامية نووية لن تكون موضع شك، حتى مع 
الدفاع الصاروخي الصيني. وبالتالي، لن يؤدي نشر الصين لدفاعها الصاروخي إلى تقويض الردع  نشر 
النووي الأمريكي أو يدفع الولايات المتحدة إلى نشر قدرات هجومية إضافية، ما لم تسعَ الولايات المتحدة عن 
قصد إلى القدرة على القيام بضربة أولية لنزع السلاح. ويرى عميد في كلية قادة وحدة المدفعية الثانية في 
جيش التحرير الشعبي أن الدفاعات الصاروخية الصينية قد تمكن الصين من "الاحتفاظ بعدد صغير نسبيًا من 
الأسلحة النووية، نظرًا لقدراتها الدفاعية المتزايدة".54 ومن ثم ، من خلال الاستخدام الحكيم والإستراتيجي 
للدفاعات الصاروخية الصينية، من المحتمل أن تقلل تلك الدفاعات من متطلبات القوة الصينية وبالتالي تقلل 

من احتمالية الدخول في صراع سباق التسلح.

 Li Bin, “What China’s Missile Intercept Test Means,” Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International 	50

.Peace, February 4, 2013

.Li Bin, 2013 	51

.Li Bin, 2013 	52

 .Li Bin, 2013. For a similar point made a decade earlier, see Li Bin, undated 	53

.“China’s Missile Interception Test Enhances Strategic Deterrence,” People’s Daily, January 30, 2013 	54
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لكن بقدر ما تدفع الحوافز الرمزية أو العمليات البيروقراطية الصين إلى امتلاك هذا النظام، هناك 
فرصة أن تنشر بكين ببساطة قدراتها عندما تصبح قابلة للتشغيل، بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى. 
وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل تحقيق نفس القدر من عدم الاستقرار الهيكلي الذي يمكن أن تحققه 
الدفاعات الصاروخية الأمريكية، فإن الدفاعات الصاروخية الصينية قد تصبح ببساطة وسيلة أخرى للمنافسة. 
في يوليو 2016، وبعد أيام فقط من إعلان كوريا الجنوبية والولايات المتحدة نشر نظام ثاد للدفاع الجوي 
الصاروخي )THAAD( في شبه الجزيرة الكورية، نشرت الصين مقاطع فيديو لأول اختبار لنظام الدفاع 
الصاروخي الخاص بها والذي أجرته عام 2010، وأطلعت الصحفيين على التقدم الذي أحرزه هذا النظام 
الصاروخي  الدفاع  برنامج  في  شارك  )Chen Deming( — الذي  ديمنغ"  "تشن  للعقيد  ووفقًا  الصيني. 
الصيني منذ إنشائه في عام 2007 — فإن "الدفاع الصاروخي هو الدرع القوي للدفاع الإستراتيجي وورقة 
مساومة مهمة في لعبة القوى العظمى. فهو يمثل "مفاتيح السيطرة" في المنافسة العسكرية العالمية، ويجب 

أن يمتلك الشعب الصيني نظام دفاع صاروخي خاص به".55

استخدام التقنيات الجديدة

في النهاية، قد تواجه الصين أسئلة حول كيفية دمج تقنيات جديدة واستخدامها لتعزيز الرادع النووي. يوجد 
للتكنولوجيا الصينية في التطوير يمكن أن يشكلا السياسة النووية الصينية وقدراتها النووية، وهما  مثالان 

المركبات المنزلقة التي تفوق سرعة الصوت )HGV( وأنظمة الإنذار المبكر الفضائية.
تعمل الصين على تطوير المركبات المنزلقة التي تفوق سرعة الصوت )HGV(، وهو المسعى الذي 
يبدو أنه يمثل أولوية كبرى، نظرًا لأنها قامت بإجراء سبعة اختبارات طيران لتلك المركبات منذ 56.2014 
وأوضح  متماثلة.  غير  السفاح"  "مقصلة  سلاح  بأنها  المركبات  هذه  الصينية  الإعلام  وسائل  وصفت  وقد 
أحد العمداء أن السلاح الجديد يمكن أن يسمح بتوجيه ضربات دقيقة ذات مدى أطول، ويشمل ذلك إمكانية 
توجيه ضربات ضد أهداف في البحر.57 وسيكون لطريقة الصين في تطوير المركبات المنزلقة التي تفوق 
سرعة الصوت )HGV( تداعيات إستراتيجية خطيرة. ومن المرجح أن يعزز نشر تلك المركبات المنزلقة 
التي تفوق سرعة الصوت والمسلحة نوويًا من ثقة الصين بقدراتها الانتقامية النووية، حيث من المحتمل أن 
تصبح تلك المركبات أفضل في اختراق الدفاعات الصاروخية للخصوم.58 وربما يسمح ذلك للصين بمواجهة 
الدفاعات الصاروخية بعدد أقل من الأنظمة ويسهم في تقليل مخاوفها )نسبيًا( بشأن الدخول في سباق تسلح 
في  والتقليدية  النووية  الصوت  تفوق سرعة  التي  المنزلقة  المركبات  نشر  فإن  أخرى،  ناحية  إقليمي. ومن 
الوحدات ذاتها سيكون مصدر قلق أكبر. فيمكن أن يؤدي هذا في الأزمات إلى الغموض حول ما إذا كان 
المقصود من إجراءات معينة هو الإشارات النووية أو التقليدية أو لا. وفي أثناء الصراعات، يمكن أن يكون 
لدى القوات الأمريكية حوافز قوية لضرب المركبات المنزلقة التي تفوق سرعة الصوت المسلحة تقليديًا قبل 
أن يتم استخدامها. ولكن قد يكون من الصعب التمييز بين تلك الأسلحة وبين المركبات المنزلقة التي تفوق 
سرعة الصوت المسلحة برؤوس حربية نووية )خاصة إذا أطُلق كلاهما من حامية(، ومن هنا تنشأ إمكانية 

 ‹反导试验专家陈德明: 科技强军尖兵› [“Missile Defense Expert Chen Deming: Build a Strong, Elite 	55

.Force Through Science and Technology”], «瞭望» [Liaowang], July 25, 2016

 Franz-Stefan Gady, “China Tests New Weapon Capable of Breaching U.S. Missile Defense Systems,” The 	56
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حدوث هجوم غير مقصود على القوات النووية الصينية. كما يمكن لتلك المركبات المنشورة أن توفر للصين 
القدرة على خوض حرب نووية محدودة؛ حيث يمكن إطلاقها في شكل رشقات مرنة وصغيرة من القذائف 

ولن تفقد قدرتها على الاختراق.
النوع الثاني من التقنيات الجديدة التي يمكن نشرها هو أنظمة الإنذار المبكر الفضائية.59 ووفقًا لتقرير 
عُرض في يونيو 2014 على قناة Shenzhen TV الصينية، تعمل الصين على تطوير نظام إنذار مبكر 
فضائي، ولكنه وفقًا للتقرير ذاته، فمن غير المرجح أن يتم حل عدد من المشاكل بشكل كامل في السنوات 
التصميم  ومشاكل  والفنية  المالية  العقبات  مثل  بالاعتبار،  جديرة  أمور  فهناك  القادمة.  العشرة  إلى  الثمانية 
والإطلاق فضلاً عن الحماية من التداخل.60 يشير "يان شيكيانغ" )Yan Shiqiang( — أستاذ في أكاديمية 
الإنذار المبكر التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني — إلى أن أي نظام إنذار مبكر يجب 
أن يتسم بالقدرة على اكتشاف مجموعة متزايدة من الأهداف ومواجهة بيئة كهرومغناطيسية معقدة وتفادي 
أنواع مختلفة من الهجمات.61 وقد يعزز إنشاء قوة الدعم الإستراتيجي، المسؤولة عن معظم المهام الفضائية 
التي يتولى قيادتها ضباط سابقين في المدفعية الثانية، إمكانيات الإنذار المبكر في الصين بشكل كبير. فمن 
الناحية النظرية على الأقل، نظام إنذار مبكر فضائي، مع تحسينات في القيادة والتحكم والاتصالات وبقدرات 
الاستجابة السريعة، قد يتيح للصين التفكير في سياسة الإطلاق بمجرد الإنذار في مرحلة ما في المستقبل، بما 
يتوافق مع سياسة عدم الاستخدام أولاً التي تنتهجها الصين طبقًا لواحدة على الأقل من المطبوعات العسكرية 

الصينية.62

朱和平 [Zhu Heping], ‹构建空天预警体系› [“Constructing the Air-Space Early Warning System”], in 朱 	59
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خواتيم

الصين  تقوم  أن  المحتمل  فمن  أعلاه عن غيرها.  نوقشت  التي  الاحتمالات  ترجيح بعض  احتمالية  تتفاوت 
بإدخال تقنيات جديدة إلى هيكل قوتها، على فرض أنها ملائمة تقنيًا. ومن غير المرجح أن يتم التخلي عن 
معيار المحدودية والفعالية للاكتفاء من أجل تخطيط القوة. وبالطبع، تعتمد تقديرات الاحتمالات والترجيحات 
نتيجة معينة، حتى وإن  نحو  التحرك  أن يحدث بعض  الحدود. ويمكن  تعيين  اعتمادًا جزئيًا على مواضع 
لم تكن جميع مظاهر هذا التغيير المحدد واضحة. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي النداءات غير الرسمية 
المتزايدة المطالبة بوضع استثناءات لسياسة عدم الاستخدام أولاً إلى إثارة تساؤلات جديدة حول كيفية تطبيق 
تلك السياسة في الأزمات، حتى في ظل انعدام تغيير رسمي في السياسة. كما يمكن لجيش التحرير الشعبي 

الصيني اكتساب قدر أكبر من القدرات الحربية النووية دون إبداء أي شيء يشبه إستراتيجية حرب.
إن التطورات المحتملة التي نوقشت أعلاه متداخلة. فأي اتجاه نحو إلحاق شروط بسياسة عدم الاستخدام 
أولاً يمكن أن يحفز على المزيد من التفكير الصريح في خيارات الحرب، فلن تكون عمليات الردع والانتقام 
حينئذ العمليات النووية الوحيدة التي يتم التفكير فيها. كما يمكن أن يؤدي تحقيق الثالوث النووي إلى تحفيز 
التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني ستحدد على  القوات الجوية  إقامة برنامج بناء متسارع، نظرًا لأن 
الأرجح الحد الأدنى من المخزون، كما يفعل البعض في القوات البحرية اليوم. وربما تكون بعض النتائج 
اختراق  قدرات  دمج  أو  محدود  صاروخي  دفاع  لنظام  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى  سلبيًا.  ترابطًا  مترابطة 
أنظمة  أو  التمويه  أعمال  أو   )HGV( الصوت  تفوق سرعة  التي  المنزلقة  المركبات  ذلك  في  )بما  جديدة 
الناقلات العائدة ذات الرؤوس المتعددة فردية التوجيه )MIRV(( أن يثني الصين عن تسريع تطوير الأنظمة 
الهجومية، لأن الدفاعات أو قدرات الاختراق يمكن أن تخفف من التحديات وتوفر قدرات انتقامية مضمونة. 

سنناقش في الفصل العاشر كيف أن مجموعات مختلفة من الدوافع قد تنتج مجموعات معينة من النتائج.
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ظل المنهج الصيني بشأن القضايا النووية ثابتًا نسبيًا على مدار عقود، وليس ثمة ما يشير إلى أن القادة في 
بكين يطمحون إلى إحداث تغييرات جذرية في سياستهم أو عقيدتهم حيال ذلك. ولكن حسبما تبين في الفصول 
من الرابع إلى السادس، ستفرض الديناميكيات النووية العالمية والإقليمية — التي ينبع بعضها من إجراءات 
البيروقراطية  البيئة  تطورت  فقد  الصينية.  والممارسات  السياسة  على  نفسها — ضغوطًا  الصين  اتخذتها 
البيروقراطية — بوجه  والعمليات  الهياكل  تنتج  أن  ويحتمل  النووية،  القوى  أهمية  ما  حد  إلى  وأبرزت 
خاص آفاق تطبيق الصين التقنيات والممارسات المرتبطة بعناصر الصواريخ التقليدية الصينية على قواتها 
النووية — قوات عسكرية تتمتع بقدرات حربية قتالية، وإن كانت تلك القدرات لا تزال محدودة. وتوضح 
التطورات الموضحة في الفصل التاسع أن هناك ارتفاع طفيف في مستوى اهتمام الشعب الصيني بالمناقشات 
العامة حول التعديلات التي تتم على نظام القوة والسياسة، مما يعطي دلالة ما على أن العوامل المذكورة 
أعلاه قد تؤثر بالفعل على التوجه الفكري الصيني. ويمثل تأسيس القوة الصاروخية انعكاسًا لهذه التغييرات؛ 

وستؤثر عواقب تأسيس تلك القوة نفسها على تطور القوات النووية الصينية مستقبلاً.
وتظل هذه الاستنتاجات العامة أمورًا محتملة، وعلى القراء أن يضعوا في اعتبارهم أن هناك عناصر 
توجه  التي  والسياسات  النووية  الأسلحة  بشأن دور  الأساسي  الصيني  الفكري  التوجه  استمرار  تعزز  قوية 
التطور النووي. وسيستمر هذا التوجه الفكري في تشكيل النتائج على الرغم من الظروف المتغيرة. ويمكن 
أن تستوعب الأطُُر السياسية الحالية مجموعة متنوعة من التغييرات في القدرات. وريثما يحتمل أنه سيكون 
تداعيات إستراتيجية مهمة للتطوير المستمر في القوى والتوجه الفكري في الصين، فمن المرجح أن تستمر 

الأطر السياسية والعقائدية في تحجيم مدى التغيير وطبيعته في العديد من المجالات.
يتمثل الغرض الأساسي من هذا التقرير في تحليل الدوافع التي من شأنها أن تشكِّل عملية صنع القرار 
تنبؤات مفصلة حول  أو  سيناريوهات  بدلً من وضع  المقبلة،  السنوات  في  النووية  القضايا  بشأن  الصيني 
أساس القوة الصينية أو عقيدتها أو سياستها في المستقبل. ومع ذلك، سنقدم في هذا الفصل بعض الأفكار حول 
احتمالية حدوث تطورات معينة، وانطلاقًا من تلك التطورات سنرسم ملامح القوات والأوضاع النووية في 
الصين بعد 15 سنة من الآن )أو بحلول عام 2030 تقريبًا(. وبعد مناقشة الاحتمالات المتعلقة ببعض الدوافع 
منفردةً والاحتمالات المتعلقة بمجموعة من الدوافع معًا، سنضع ثلاثة سيناريوهات ممكنة ترصد مجموعة 
من النتائج المحتملة بناءً على المتغيرات الرئيسية. وفي حين تهدف تلك السيناريوهات إلى توضيح كيف 
يؤدي اختلاف مجموعات الدوافع إلى اختلاف النتائج، لم يتم وضع تلك السيناريوهات لتمثل أكثر الحالات 
صرامة أو "لتدعم" مجموعة الاحتمالات بأكملها. وتجدر الإشارة إلى حدوث تغييرات كبيرة عن شكل القوة 
حاليًا في كلٍ من تلك السيناريوهات. ولكننا نعتقد أنه من المستحيل أو يوجد سيناريو يفترض استمرار تغيير 

شكل القوة والتوجه الفكري في الصين تغييرًا جذريًا، أو سيناريو يفترض عدم حدوث تغيير كبير في ذلك.
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الدوافع والاحتمالات

مواصلة  على  الصين  السابقة  الفصول  في  تناولناها  جميعها — التي  يكن  لم  الدوافع — إن  معظم  تشجع 
تحديث قواتها النووية وتوسيعها. ولا يتبين بوضوح ما إذا كانت تلك الوتيرة ستبقى ثابتة نسبيًا، أو سيكون 
 للقضايا النووية أولوية أعلى وتُحدث تغييرًا متسارعًا في شكل القوة والتوجه الفكري. بيد أن تسارع وتيرة

هذا التغيير هي الأكثر احتمالاً بالنظر إلى قيام الصين مؤخرًا بنشر صواريخ ذات رؤوس حربية متعددة فردية 
 )HGV ومركبات DF-41و DF-26 ( ونشر فئات جديدة من الصواريخ )وخاصة قذائفMIRV( التوجيه
أو اختبارها. وفي حين يحتمل أن يكون لتطوير قدرات الصين وتوجهها الفكري تداعيات إستراتيجية مهمة 

)يرِد تفصيلها لاحقًا(، إلا أن عددًا من العوامل قد تسهم في الحد من حجم التغيير.
وعلى الرغم من صعوبة فهم الدوافع الداخلية في الصين فهمًا واضحًا مثل الدوافع الخارجية — من 
حيث آلياتها الخاصة في التأثير على السياسة — فقد يكون من الأسهل نسبيًا التنبؤ بالتأثير العام لتلك الدوافع 
لقوتها  العسكري تحديث الصين  النمو الاقتصادي الصيني والإنفاق  المرجح أن يعوق  الداخلية. ومن غير 
النووية بشكل كبير. وحتى في ظل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الصين، فستوفر الصين ما يكفيها 
من الموارد المالية لتواصل تحديث قوتها النووية — لا سيما مع اعتبار أنها استثمرت في تطوير القوات 
المواد  من  الصين  مخزون  فسيعيق  الأرجح،  وعلى  بالفعل.  مواردها  به  تسمح  مما  بأقل  عمومًا  النووية 

الانشطارية حدوث تطوير كبير، ومن المستبعد تمامًا أن يصبح الأمر سباقًا من أجل تحقيق التكافؤ.
ستعزز أيضًا العوامل البيروقراطية والمؤسسية المضي في تطوير قوة الصين النووية لتصبح أحدث 
وأكثر تنوعًا وأعلى كفاءة. ومن المرجح أن يكون للقادة السياسيين دور مهم في القرارات السياسية الجوهرية، 
القرن  ستينيات  في  عليه  كانوا  مما  والعقيدة  الشراء  قرارات  اتخاذ  من  أبعد  مسافة  على  سيظلون  ولكنهم 
النتائج. وسوف  للتأثير على  البيروقراطية  العوامل  الثمانينيات. مما سيفتح مجالً أكبر أمام  العشرين حتى 
التحرير  التابعة لجيش  الصاروخية  القوة  إنشاء  التي سبق مناقشتها — لا سيما  المؤسسية  التغييرات  تخلق 
الشعبي الصيني — قاعدة أكبر وأكثر قدرة على صنع الأسلحة النووية. ويمكن أن تؤدي الآثار التكنولوجية 
الناتجة عن قوة الصواريخ التقليدية الصينية إلى تعزيز قوة الصواريخ النووية الصينية وتشجيع تطوير مفاهيم 

القتال النووي.
قياسها — استمرار وتسريع وتيرة  الداخلية — حسبما يمكن  العوامل  المرجح أن تدعم  من ثم، فمن 
نتائج  تحدث  أن  ويمكن  كبيرة.  بدرجة  أمر محتمل  الصينية، وهذا  النووية  والقوى  الفكري  التوجه  تطوير 
مختلفة نسبيًا بسبب بعض الأحداث غير المرجحة - مثل ظهور قادة تختلف أولوياتهم اختلافًا كبيرًا أو حدوث 

انهيار اقتصادي، ولكن تبقى احتمالية وقوع مثل هذه الأحداث منخفضة نسبيًا.
البيئة  المرجحة ونطاق أوسع من الاحتمالات دورًا كبيرًا في  الحظ والأحداث غير  أن يؤدي  يمكن 
الفاعلة معًا — مثل  أكثر من الأطراف  أو  اثنين  النتائج على سلوك  الصدد، ستتوقف  الخارجية. وفي هذا 
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الصين وغيرها. على مدى عقود، كان للعلاقات الصينية الأمريكية وجهان، أحدهما المنافسة وثانيهما التعاون، 
وكان لهذين الوجهين نصيب الأسد في التأثير على صانعي القرار النووي في الصين. ومن غير الوارد أن 
تتغير ملامح تلك العلاقات تغييرًا جذريًا. ومع ذلك، تشكل المنافسة جانبًا محوريًا للعلاقة، أو هي السمة الأقل 
إلحاحًا وأكثر توافقًا التي تغلف العلاقة، وتتوقف المنافسة على فحوى علاقات الصين مع جيرانها وطبيعة 
أولويات الإدارة الأمريكية، والقيادة الصينية على وجه الخصوص. وبعيدًا عن العلاقات السياسية، فستكون 
أيضًا القرارات الأمريكية بشأن القدرات الإستراتيجية، وخاصة الدفاع الصاروخي والهجوم التقليدي، من 
الدوافع المهمة في السياسة النووية الصينية. وستشكل مجموعة كبيرة من الاعتبارات — لا يرتبط الكثير 
منها بالصين — وجه القرارات الإستراتيجية الأمريكية. فقد تجد الولايات المتحدة نفسها متورطة في مشاكل 
في مناطق أخرى من العالم أو ينصب تركيزها على الأولويات المحلية. ولكن يمكن أن تحدث أيضًا أزمات 
أو صدامات بين واشنطن وبكين، ولا تتوقف احتمالات تأثر العلاقات بين البلدين على سياساتهما وسلوكهما 
الولايات  إلى وضع علاقات  الاحتمالات  هذه  تؤدي  وقد  العمياء،  بالصدفة  أيضًا  تتأثر  قد  ولكنها  فحسب، 

المتحدة مع الصين على مسار جديد تمامًا.
إنه لمن الصعب التنبؤ بعلاقات الصين السياسية والنووية مع الدول الأخرى ومدى تأثير هذه العلاقات 
الهند  تصبح  قد  التقرير،  هذا  من  آخر  في جزء  سابقًا  ناقشنا  وكما  الصين.  في  النووي  القرار  على صنع 
التطور  ويضع  الصينية.  النووية  للسياسة  محتملاً  جوهريًا  محركًا  عاملً  التطور  سريعة  النووية  بقدراتها 
النووي السريع في الهند الصين أمام وضع جديد تمامًا: وهو صعود قوة نووية مجاورة جديدة ليست الفجوة 
بين قدراتها وقدرات الصين كبيرة، وبهذا ستواجه بكين في نهاية المطاف خيارات تتمحور حول إمكانية الرد 
وكيفيته. وتؤدي روسيا حاليًا دورًا متواضعًا نسبيًا في التوجه الفكري النووي الصيني، بيد أنه أصبح من 
الصعب التنبؤ بهذا الدور في ظل عدم وضوح الرؤية بخصوص الاتجاه السياسي طويل المدى في روسيا، 
والذي برز في الأحداث الأخيرة في أوكرانيا والشرق الأوسط. كما يمكن أن تؤثر كوريا الشمالية واليابان 
وباكستان فضلاً عن دول جنوب شرق آسيا على التوجه الفكري النووي الصيني، سواء أثرت عليه تأثيرًا 

مباشرًا، أو من خلال تأثيراتها على الأوضاع الدولية الأوسع المحيطة بالصين.
لكن بوجه عام، رغم صعوبة التنبؤ بالمتغيرات الخارجية بحكم طبيعتها، تشير الدلائل إلى أن معظم 
مخزونها  في  والتوسع  التحديث  من  المزيد  نحو  الصين  ستدفع  المحلية(  المتغيرات  )مثل  المتغيرات  تلك 
مع  الشمالية — وحتى  كوريا  في  والصاروخي  النووي  التطوير  لأنشطة  حد  وضع  يتم  وعندما  النووي. 
احتمالية حدوث ذلك — فمن المرجح أن تسعى الولايات المتحدة إلى تحسين دفاعاتها الصاروخية. ولا تظهر 
أي علامات على التراجع عن رغبة الصين في استخدام وسائل قسرية؛ لتحقيق طموحاتها الإقليمية في بحر 
الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي؛ مما قد يُضعف استعداد الولايات المتحدة لتقديم تنازلات بشأن القضايا 
الإستراتيجية الرئيسية. وتواصل اليابان تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال الدفاع الصاروخي، 
وتسعى للوصول إلى أساليب تحقق لها توازنًا مع القوة الصينية على نطاق أوسع. ولا تلوح في الأفق أي 

علامات تدل على تراجع التنافس النووي وتطور التوجه الفكري والقوى النووية في جنوب آسيا.
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المستقبل النووي في الصين: ثلاثة سيناريوهات

الفرعي  القسم  هذا  في  الواردة  السيناريوهات  توضح  لاحتمالاتها،  وتقييمنا  الممكنة  الدوافع  إلى  استنادًا 
الدفتين، الحالات القصوى مع الاحتمالية الضئيلة. بل وضعنا  النتائج المحتملة. نحن لا نقدم  مجموعة من 
ثلاثة سيناريوهات تمثل مجموعة من النتائج قائمة على التطورات المحتملة المتعلقة بأهم الدوافع الداخلية 
السيناريوهات عن  بعض  ترجيح  احتمالية  تزيد  حين  وفي  السابقة.  الفصول  في  ناقشناها  التي  والخارجية 
غيرها، يمثل كل سيناريو وجهات نظر يمكن وصفها بأنها وجهات النظر السائدة بين المحللين لقضايا الأمن 

الأسيوي.
الرقابة  مدى  وفي  جهة،  من  ونوعه  ر  المتصوَّ الخارجي  التهديد  درجة  في  السيناريوهات  وتختلف 
السياسية المدنية والتدخل في القرارات النووية الرئيسية من جهة أخرى. ففي السيناريو الأول، تجتمع البيئة 
الخارجية المستقرة والسلمية نسبيًا مع قيادة سياسية قوية تهدف إلى الحفاظ على المسار الحالي في الصين. 
العلاقات الصينية الأمريكية، مع  الخارجية، لا سيما تدهور  التحديات  الثاني، يجتمع تزايد  السيناريو  وفي 
المحدودة  التحولات  وبعض  النووي  التحديث  وتيرة  تسريع  إلى  يؤدي  مما  بكين،  في  معتدلة  قيادة  وجود 
في تفسير سياسة عدم الاستخدام أولاً. وفي السيناريو الثالث، تجتمع البيئة الخارجية الصعبة، وزيادة حدة 
المدنية  القيادة  وانقسام  المتحدة  الولايات  مع  المشكلات  واستمرار  بسرعة،  المتصاعدة  الهند  مع  المنافسة 
وحيادها النسبي في بكين، مما يؤدي إلى تسريع البرامج النووية والتطور السريع للتفكير المذهبي في بكين.

السيناريو الأول: المسار الحالي
يمكن أن تستمر الصين على مسارها الحالي. ويستدعي هذا بيئة دولية مستقرة ومواتية نسبيًا، إلى جانب 
وجود حكم سياسي قوي نسبيًا، ليس فقط بخصوص السياسة النووية، وإنما أيضًا بخصوص المسائل المهمة 

التي تتعلق بالمشتريات والمسائل المذهبية.

أوضاع افتراضية
بعينها.  واحدة  احتمالية  على  سنركز  فإننا  خاصة،  كثيرة  أشكال  السيناريو  لهذا  يكون  أن  يمكن  أنه  رغم 
تتسم العلاقات الصينية الأمريكية في هذا العالم بدرجة عالية من التعاون. فالعلاقات الصينية التايوانية مستقرة 
بالأساس وتهتم اهتمامًا كبيرًا بزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري. ولم تتم تسوية قضية جزر 
سينكاكو/دياويو المتنازع عليها بين اليابان والصين، ولكن اتفق الطرفان على وقف الأنشطة الخطيرة المحتملة 
في تلك المنطقة. وفي نفس السياق، تحسنت العلاقات بين الصين والهند. وفي إطار جهود بكين الرامية إلى 
المحافظة على وتيرة النمو، فقد ركزت على التعاون الاقتصادي مع كل من الهند واليابان، وقد تجاوبت كلتا 
الدولتين مع ذلك بشكل إيجابي. وفي حين يستمر انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الصين، إلا أنه لا يزال 
مرتفعًا بما يكفي لدعم المتطلبات المحلية وتحديث القوة العسكرية. وتضاءلت المخاوف بخصوص بيونغ يانع 
نتيجة التغييرات التي حدثت في كوريا الشمالية، وبدورها جمدت الولايات المتحدة أنظمة الدفاع الصاروخي 
عند مستوياتها الحالية تقريبًا. وتنتهج القيادة في بكين مسلكًا عمليًا نسبيًا في قراراتها العسكرية المهمة، بما 

في ذلك قراراتها بخصوص المجال النووي.



الآفاق المستقبلية المرجحة    149

النتيجة
من المرجح أن تواصل الصين تحديث وتطوير قواتها النووية حتى في هذا السيناريو المتفائل. فيرى القادة 
الصينيون أن القدرة على الرد على الهجوم بعد النجاة منه ركيزة أساسية في موقف الردع الإستراتيجي، 
وما زالوا قلقين من أنه على الرغم من عدم اتساع نطاق أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية، فإن التحسينات 
النوعية قد تسهم في تقويض قدرة الصين على الانتقام. ولكن تتبنى الصين في هذا السيناريو نهجًا تجميعيًا 
الهجومية.  الأنظمة  عدد  في  السريعة  الزيادة  من  بدلاً  المضادة،  والتدابير  النوعية  التحسينات  على  يركز 
وبحلول عام 2025، تكون الصين قد واصلت تطوير صواريخها البالستية العابرة للقارات التي تنطلق من 
منصات على شكل صوامع، ونشرت تلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الأقوى والمنقولة برًا، وتشمل 
رؤوسًا حربية متعددة فردية التوجيه )MIRV( فئة DF-41 البالستية العابرة للقارات )ICBM( المنقولة 
برًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية )SSBN( التابعة للقوات البحرية لجيش 
التحرير الشعبي الصيني تقوم بدوريات ردع نووي منتظمة، بينما تبدأ الصين نشر عدد صغير من مركبات 

HGV للقيام بدور الردع النووي.
تواصل بكين الالتزام بسياسة عدم الاستخدام أولاً للسلاح النووي، ولكنها تظل رافضة لفكرة المشاركة 
في مفاوضات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن الحد من انتشار الأسلحة النووية. ولكن أصبحت الصين في 
الوقت نفسه أكثر انفتاحًا للحوار بشأن القضايا النووية. وفي الواقع، أصبحت التبادلات الأمريكية الصينية 
بشأن قضايا الردع النووي والإستراتيجي أكثر انتظامًا، بما في ذلك إقامة حوار سنوي بين القيادة الإستراتيجية 
الأمريكية وقادة القوات الصاروخية وقادة القوات البحرية في جيش التحرير الشعبي الصيني. ويشمل نهج 
الاستقرار  زيادة  بهدف  الرسمية  غير  والتفاهمات  الثقة  بناء  تدابير  مناقشة  في  الرغبة  زيادة  كذلك  بكين 
الإستراتيجي بين الجانبين، مثل الموافقة على نشر قدرات هجومية عالمية تقليدية ونووية في قواعد عسكرية 
مختلفة. وعلى الرغم من أن الصين لا تزال تقاوم ضغوط المشاركة في مفاوضات رسمية بشأن الحد من 
التسلح، فقد اقترحت أنها قد تبدي استعدادًا للتوصل إلى تفاهم أقل رسمية تفرض بموجبه سقفًا طوعيًا لعدد 
المضاد  الوطني  الدفاع  قدرات  من  معينة  مجموعة  على  بناءً  تنشرها  التي  الإستراتيجية  النووية  الأسلحة 

.)CPGS( للقذائف الأمريكي والقدرات النووية وقدرات أسلحة الضربات الجوية العالمية التقليدية

السيناريو الثاني: تسريع وتيرة التطوير
النووية. وأكثر هذه المستجدات أهمية هو  يمكن أن تدفع عدة مستجدات الصين إلى تسريع تنفيذ برامجها 
تدهور بيئة الأمن الخارجي في بكين بالتزامن مع وجود قيادة سياسية تضع أيديها بقوة على السياسة النووية، 

ولكنها أقل انخراطًا في تفاصيل المشتريات النووية والعقيدة النووية.

حالات افتراضية
ومرة أخرى، قد يتخذ هذا السيناريو صورًا كثيرة معينة، ومن المفيد هنا تعيين مثال واحد ملموس. وفي هذا 
العالم، أدى استمرار الإجراءات الاستبدادية التي اتخذتها بكين في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي 
إلى تفاقم حدة التوتر مع فيتنام والفلبين واليابان، مما أوقع الولايات المتحدة في مواجهة متكررة ومريرة مع 
الصين. وما زالت بكين تسعى لتجنب الدخول في صراع مباشر قدر الإمكان لكنها تشعر بقلق بالغ من أهداف 
الولايات المتحدة من احتواء الصين. ويرى البعض في بكين أن وقوع الصراع العسكري مع الولايات المتحدة 
أمر لا مفر منه. وتقترب اليابان بشكل وثيق من حليفها الولايات المتحدة، ويتعاون الاثنان معًا على بناء نظام 
بالستي تكتيكي أكثر قوة. كما تعمل الولايات المتحدة على تحسين برنامج الدفاع الوطني المضاد للقذائف، 
مع الدفاع متعدد المستويات ضد الصواريخ البالستية العابرة للقارات، وذلك عقب اختبار كوريا الشمالية لتلك 
الصواريخ. ويبقى ازدهار العلاقات التجارية والسياسية مع الهند وإحرازها تقدمًا في تسوية النزاع القائم على 
المناطق الحدودية هو النقطة المضيئة أمام الصين. ويظل النمو الاقتصادي في الصين قويًا، ولكنه بمعدلات 
أدنى قليلاً من المعدلات المتحققة في عام 2016. وخلف الرئيس الصيني "شي جين بينغ" زعيم قوي آخر 
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يشدد على حتمية مواجهة "التحدي العسكري" من الولايات المتحدة، ولكنه يعتقد أن أي انسحاب أساسي من 
سياسة عدم الاستخدام أولاً سيضر بالموقف الدولي للصين.

النتيجة
تصبح الصين في عام 2030 ثالث أكبر قوة نووية في العالم، حيث تمتلك حوالي 500 سلاح نووي، أي 
الركيزة  تزال  ولا  المتحدة.  الولايات  أو  روسيا  نشرتها  التي  الحربية  الرؤوس  عدد  ثلث  حوالي  ما يعادل 
الأساسية للقوة النووية الصينية هي القوة الصاروخية التابعة لجيش التحرير الشعبي الذي يمتلك أكثر من 
100 صاروخ بالستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة، ولكن تلك القوة الصاروخية 
لا يمكنها السيطرة على الغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية )SSBN(. وتحمل العديد من قذائف القوة 
من  عدد ضئيل  نشر  في  الصين  بدأت  وقد   .)MIRV( التوجيه  فردية  متعددة  رؤوسًا حربية  الصاروخية 
مركبات HGV من فئة الصواريخ البالستية العابرة للقارات. وتقوم الغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية 
)SSBN( الصينية بدوريات ردع مستمرة في المناطق التي تمكنها من تهديد الأهداف الإستراتيجية الأمريكية. 
تأثر تطوير القوات النووية الصينية تأثرًا كبيرًا بالتقدم الذي حققته الصين في قوتها الصاروخية التقليدية، مما 

نتج عنه صواريخ أكثر تقدمًا بدقة أفضل.
بالإضافة إلى استمرار الصين في تحسين مستوى تنوع وقوة ومرونة قوتها النووية، بادرت الصين 
بتعديل تفسيرها لسياسة عدم الاستخدام أولاً. وتشير التقارير الأساسية لجيش التحرير الشعبي الصيني إلى 
تقدم الولايات المتحدة في مجال الهجوم والدفاع الصاروخي، وتنص تلك التقارير صراحةً على أن الصين 
تحتفظ بحقها في استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت البنى التحتية النووية أو قواتها النووية لهجوم بالوسائل 
التقليدية. ولا تتبنى الصين بشكل صريح إستراتيجية حربية نووية، ولكن لديها العديد من التقنيات المتوافقة 
مع مثل هذه الإستراتيجية. وتمتلك الصين نظام إنذار مبكر قوي للغاية، ويبحث الإستراتيجيون الصينيون 
بقوة في إمكانية تطوير قدرة الإطلاق بمجرد الإنذار وتطبيقها. وسيكون لهذه النتيجة تداعيات مهمة بالنسبة 

للردع الأمريكي الموسع في آسيا.

السيناريو الثالث: التحول واسع النطاق
يمكن أيضًا إجراء تغييرات أوسع نطاقًا في السياسة والعقيدة وهيكل القوة في الصين، على الرغم من أن 
احتمالية حدوث هذا السيناريو أقل من السيناريوهين السابقين. وقد يستلزم هذا السيناريو حدوث تدهور في 
بيئة الأمن الخارجي للصين ودعمًا بيروقراطيًا قويًا، وانعدام الرؤية السياسية القوية أو الدعم السياسي الفعال 

اللازم لتعديل الإستراتيجية النووية.

حالات افتراضية
انقسمت آراء النخبة السياسية في الصين بخصوص هذا السيناريو انقسامًا واضحًا. فيتسم خليفة الزعيم "شى 
جين بينغ" بالضعف ويسعى إلى شراء الدعم العسكري مع بذل ميزانيات أكبر والانفراد بالرأي، ولكن معدل 
نجاحه ليس متوازنًا. ويرجع التوتر في العلاقات الصينية مع الولايات المتحدة إلى النزاعات البحرية وغيرها 
في جنوب شرق آسيا. وتبذل واشنطن جهودًا متواضعة لتعزيز الدفاع الصاروخي، ولكنها مقيدة بالضغط 
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على ميزانيات الدفاع. ويتركز الاهتمام الصيني في مجمله على الهند. فقد ظل معدل النمو الاقتصادي في 
الهند أعلى من نظيره في الصين طوال معظم فترات العقد الماضي. وتدهورت علاقات باكستان مع الهند 
بسبب هجوم إرهابي ثان يشبه الهجوم الذي وقع في مومباي. وردًا على التهديدات التقليدية الهندية التي تلت 
الهجوم، قامت باكستان بتوسيع ترسانتها النووية بشكل كبير. وترد الهند عن طريق تحديث قوتها النووية 

وتوسيع نطاقها بشكل ملحوظ، وإعلانها اتباع سياسة الرد المرن.
أزمات  المشتركة، ووقعت عدة  العسكري على طول حدودهما  الانتشار  من  والصين  الهند  وزادت 
بسبب المواجهة بين الدوريات على طول خط السيطرة الفعلية. ولقد عرض ضباط القوات الجوية الهندية 
عملية نشر طائرات هجومية ذات قدرات نووية في قواعد على طول الحدود مع الصين، وألمحوا بقوة إلى 
أن الأسلحة النووية قد تم نشرها معها. وعلى نطاق أوسع، فإن رد الهند المرن وإدخالها لفئات جديدة من 
الأسلحة النووية التكتيكية ونشر نظام دفاع صاروخي هندي )بدعم تقني من الولايات المتحدة( يثير شكوكًا 
أساسية في بكين حول استمرار التزام الهند بسياسة عدم الاستخدام أولاً. وبحلول عام 2030، تكون الهند قد 
نشرت أيضًا أكثر من أربعة وعشرين صاروخًا من الصواريخ النووية متوسطة المدى وعابرة القارات قادرة 

على استهداف بكين والمدن الصينية الساحلية الرئيسية الأخرى.

النتيجة
ستكون الصين ثالث أكبر قوة نووية في العالم في عام 2030 بعد الولايات المتحدة وروسيا. وتنشر وحدة 
على  قادر  للقارات  عابر  بالستي  100 صاروخ  من  يقرب  ما  الشعبي  التحرير  جيش  في  الثانية  المدفعية 
الهند.  استهداف  على  قادر  المدى  متوسط  بالستيًا  صاروخًا   75 وحوالي  المتحدة  الولايات  إلى  الوصول 
ويُثبّت بعض هذه الصواريخ على منصات على شكل صومعة ولكن معظمها متنقل ويشمل عددًا متزايدًا من 
الصواريخ البالستية متوسطة المدى والصواريخ البالستية العابرة للقارات والتي تحمل رؤوسًا حربية متعددة 
فردية التوجيه )MIRV(. كما طورت بكين قوة ردع نووي بحرية تتطور قدراتها يومًا بعد يوم، وتتضمن 
هذه القوة الآن الغواصات لحاملة للصواريخ الباليستية الجديدة من طراز Type-096 والصواريخ الباليستية 
التي تُطلق من الغواصات من طراز JL-3. بالإضافة إلى ذلك، قامت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي 
الصيني بتزويد بعض من قوات قذف القنابل من طراز H-6 بقذائف انسيابية نووية تُطلق من الجو، وقد قامت 
بنشر النموذج الأولي لقاذف قنابل جديد خفي وبعيد المدى. وتمتلك الصين الآن ثالوثًا مكونًا من الصواريخ 
البالستية  للصواريخ  الحاملة  الصيني والغواصات  الشعبي  التحرير  الثانية في جيش  المدفعية  لوحدة  البرية 
)SSBN( التابعة للقوات البحرية، بالإضافة إلى قاذفات قنابل القوات الجوية، كما تعمل على تعزيز تنوع 
قدراتها النووية وقوتها ومرونتها. ولقد تقدمت عملية إعادة معالجة منشآت شركة Areva للطاقة النووية، 
وستبدأ عملها بحلول عام 2035، مما يثير المخاوف بشأن ما إذا كان جزء من إنتاجها قد يتم تخصيصه 

لتوسيع مخزونات الرؤوس الحربية أم لا.
بدت  فعليًا  لكن  أولاً،  النووي  الاستخدام  عدم  سياسة  على  الصين  حافظت  الرسمي،  المستوى  على 
علامات التطور في السياسة والعقيدة واضحة. واتسمت تلك السياسة باستثناءات صريحة تتعلق بالهجمات 
الضباط  الكثير من  فيبدي  التلاشي.  في  المنهج  هذا  بدأ  ولقد  الصينية.  النووية  التحتية  والبنى  القوات  على 
المتقاعدين والنقاد استعدادهم لتوجيه تهديدات علنية لا تتوافق مع سياسة عدم الاستخدام أولاً، أو أن تتسم 
بالغموض إزاء تلك السياسة التي لم تعد ذات مصداقية من قِبل الجهات غير الصينية. ويجرى نقاش محتدم 
الصينيين  الإستراتيجيين  المحللين  بعض  ويصف  الصينية.  الدفاع  دوائر  في  النووية  الأسلحة  دور  حول 
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احتمالية شن هجمات نووية مضادة ضد الهند بأنها تعتبر قوة مضادة أكثر من كونها قيمة مقابلة. ويصف 
هؤلاء الإستراتيجيون الضرر بأنه يحد من الهجمات على أنواع معينة من المقدرات النووية الهندية وعلى 
الصاروخية  للقوة  التابعة  النووية  بالعناصر  مشتركة  بمناورة  القيام  أن  ويبدو  التقليدية.  القوة  تركز  أماكن 
في غرب الصين و نشر الغواصات الحاملة للصواريخ البالستية )SSBN( في المحيط الهندي سيُنظر إليه 

باعتباره مناورة حربية واسعة ضد عدو مجهول في جنوب آسيا.
وتثير هذه الممارسات والمناقشات تساؤلات حول توجه التفكير العسكري الصيني، لا سيما في سياق 
القدرات المتطورة، مما يثير قلق العديد من الدول الإقليمية ويضع الولايات المتحدة والصين على مسار أكثر 
تصادمية. كما أنها توجه تساؤلات إلى الولايات المتحدة حول استقرار الأزمات وحول قدرتها على طمأنة 

حلفائها دون إجراء تعديلات كبيرة على السياسة المعلنة وربما الانتشار النووي.
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التسلح واستقرار الأزمات  التسلح وسباقات  للحد من  تداعيات  المستقبل  النووي في  الصين  لتوجه  سيكون 
وتصعيدها والردع وطمأنة حلفاء الولايات المتحدة. وكما أشرنا في الفصل العاشر، يمكن أن تتخذ القوات 
الإستراتيجية والتفكير الإستراتيجي في الصين عددًا من المسارات المختلفة، وستعتمد التداعيات على المسار 
الذي ستتبناه الصين. ولا تعد مناقشة التداعيات في هذا الفصل محاولة لتحليل هذه الاختلافات، بل سنستعرض 
التوجهات والاتجاهات الحالية ونقدم ملاحظات أكثر تحديدًا على بعض التطورات المحتملة الصعب التنبؤ بها 
الولايات  قادة  يفعله  أن  يمكن  ما  التداعيات، سنستعرض  مناقشة  العاشر. وعقب  الفصل  في  ناقشناها  التي 

المتحدة والصين بشكل مختلف من أجل التخفيف من وطأة المخاطر الجديدة.

الحد من التسلح وسباق التسلح

التسلح  من  الحد  إلى  الرامية  العالمية  الجهود  على  بالغة  آثار  الصيني  النووي  المخزون  لتطوير  سيكون 
النووي. وقد أبدت الصين استعدادًا أكبر لمناقشة قضايا الحد من التسلح مع الولايات المتحدة، ولكنها تُبدي 
في الوقت نفسه استعدادًا محدودًا للدخول في مفاوضات جادة مع واشنطن. ويرى الخبراء الإستراتيجيون 
الجانبين،  النووي في كلا  المخزون  الفجوة بين  أنه قبل أن توافق الصين على ذلك وفي ضوء  الصينيون 
سيتعين على الولايات المتحدة وروسيا الاتفاق أولاً على حزمة أخرى من إجراءات خفض المخزون النووي 
وتنفيذ تلك الإجراءات، على أن تتجاوز نسب الخفض تلك ما نصت عليها معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية 
الإستراتيجية والحد منها الجديدة )New START(. وفي ظل حرص الصين على زيادة مخزونها النووي، 
يرفض بعض المسؤولين في الولايات المتحدة وكثير من المسؤولين في روسيا استئناف المحادثات بخصوص 
اتفاقية متابعة بين الولايات المتحدة وروسيا دون مشاركة الصين في المحادثات متعددة الأطراف. ولقد ألقت 
الأفعال الروسية بظلالها على محادثات الحد من التسلح بين روسيا والولايات المتحدة بضمها شبه جزيرة 
القرم في حربها بالوكالة مع أوكرانيا، وانسحابها من اتفاقية عام 2000 بشأن إدارة البلوتونيوم والتخلص 
وبقدر  المدى.  متوسطة  النووية  الصواريخ  لمعاهدة  المحتملة  الانتهاكات  من  المخاوف  إلى  إضافةً  منه، 
بين موسكو  الراكدة  المياه  لتحريك  ثانية  الهجومية، فستتعقد أي محاولة  قدراتها  الصين تعزيز  ما تواصل 
وواشنطن نتيجة الاعتبارات المتعلقة بالصين. وفي واقع الأمر، ذكر بعض المراقبين أن الانتهاكات الروسية 
لمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى تستهدف الصين بشكل كبير.1 وفي الوقت ذاته، سوف تتجنب 

بكين المشاركة في أي حوار جاد بشأن الحد من التسلح نتيجة زيادة حدة التوترات بين موسكو وواشنطن.

.“Why China Should Join the INF Treaty,” East Asia Forum, April 6, 2016 	1
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وبوجه عام، تؤثر القرارات الإستراتيجية الأمريكية على الأرجح على برامج الصين وسياستها أكثر من 
تأثير القرارات الإستراتيجية الصينية على برامج الولايات المتحدة وسياستها. وبينما تواصل الصين تطوير 
البالستي.  الصاروخي  الدفاع  الحوار حول  وبخاصة  المتحدة  الولايات  داخل  الحوار  يتغير  النووية،  قوتها 
وربما يبدأ المحللون والنقاد والزعماء المنتخبون في أمريكا مناقشة قدرات الدفاع الصاروخي في إطار النزاع 
النووي مع الصين وخاصة في ظل تدهور العلاقات السياسية على النطاق الأوسع. وسيكون بناء دفاعات 
صاروخية موجهة ضد الصين أمرًا أكثر إلحاحًا بكثير من بناء دفاعات صاروخية لمواجهة تهديدات كوريا 
الشمالية، وقد يواجه بناء تلك الدفاعات الصاروخية تحديات هائلة تتعلق بالتقنية وإمكانية التنفيذ وحجم تلك 
الدفاعات. وقد يؤدى هذا المسعى إلى إثارة ديناميكية الفعل ورد الفعل بين أنظمة الدفاع الأمريكية وأنظمة 
الهجوم الصينية، وبهذا يزيد عدد الأنظمة الصينية زيادة كبيرة جدًا. وفي المقابل، قد تفكر الصين في الإسراع 
في تنفيذ برامج مركبات HGV والتمويه وسهولة الحركة والإنذار المبكر وغيرها من البرامج التي تهدف 

إلى تحسين قابلية البقاء أو الدفاعات المضادة باستخدام التقنيات الحديثة.
وقد لاحظنا بالفعل أن الصين يمكن أن تعتمد معيارًا مختلفًا للاكتفاء النووي ضد قوة الهند المتنامية 
تقدير، ستشكل  أقل  الروسية والأمريكية. فعلى  القدرات  الذي اعتمدته بخصوص  المعيار  يختلف عن ذلك 
القدرات النووية المتنامية في الهند مشكلات جديدة ستتم مناقشتها والتباحث بشأنها في الدوائر الإستراتيجية 
الصينية، فوجهات النظر القادمة من الهند أكثر وضوحًا. فيذكر كثيرٌ من المحللين النوويين الهنود صراحةً أن 
ه ضدهما الهند قوتها النووية. وعلى الرغم  باكستان والصين تمثلان حالتين طارئتين أساسيتين ينبغي أن تُوجِّ
من الفجوة الكبيرة بين القدرات النووية الصينية والهندية، إلا أنه يمكن القول إن الهند تعمل على تقليص ذلك 
الفرق النسبي من خلال البناء بنفس معدل الصين تقريبًا، وتعمل أيضًا على تحسين نطاق أنظمة الإطلاق 
النووية ونوعيتها. ورغم ذلك، إذا بدأت الصين في محاولة التغلب على المكاسب النسبية التي حققتها الهند، 

فستجد الهند أنها مضطرة لمضاعفة جهودها الكبيرة بالفعل — وقد تقوم باكستان بالشيء نفسه.
وليس مناط الأمر احتمالية أن تبادر الصين بإشعال فتيل ديناميكيات الفعل ورد الفعل، أو أن تكون 
متداخلة  أمنية  معضلات  في  متغلغلة  الصين  أن  الأمر  مناط  بل  التسلح.  من  الحد  أمام  الأساسي  العائق 
ومتشابكة. ونتيجة للعلاقة بين السبب والمسبب، قد تسير الأمور في اتجاهات متنوعة قد تصل تبعاتها إلى 
دول ليست طرفًا مباشرًا في هذا الأمر برمته. كما قد تؤثر الديناميكيات بين الصين والدول المجاورة أو بين 
بكين وواشنطن على الجهود العالمية الرامية إلى منع الانتشار النووي. ويكتسب النظام العالمي لمنع الانتشار 
للحد من أدوار ترساناتها  الحالية  النووية  القوى  تبذلها  التي  المعنوية بسبب الجهود  القوة  النووي قدرًا من 
يتأثر  لن  الشمالية،  كوريا  مثل  البلدان،  تلك  في  القادة  تفكير  أن  الواضح  ومن  أحجامها.  وخفض  النووية 
كثيرًا بهذه التوجهات، ولكن سيكون تأثيرها أكبر وأعمق على الجهود الرامية إلى احتواء البرامج النووية 

والصاروخية للدول "المارقة" أو إرجاعهم عنها.
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استقرار الأزمات وتصعيدها

إضافةً إلى المخاوف المثارة بشأن سباق التسلح واحتمالية تأثير ذلك على نظام منع الانتشار النووي، ينبغي 
أيضًا أن نبحث في مدى تأثير التطورات النووية الصينية على استقرار الأزمات واحتمالات تصعيد النزاع. 
ويمكن وصف استقرار الأزمات بأنه الدرجة التي يصل إليها الردع المتبادل بين الأعداء في مواجهة عسكرية 
رة بعد. بعبارة أخرى، هو "مقياس للمحفزات التي تدفع البلدان" إلى عدم استباق الأزمة، أي  لم تصبح مدمِّ
عدم الهجوم أولاً من أجل صد هجوم العدو".2 ومن جهة أجرى، تؤخذ المخاوف بشأن التصعيد في الاعتبار 
إذا لم تفلح البلدان في تحقيق الاستقرار ووجدت نفسها منخرطة في نزاع مسلح. ويُعرف التصعيد بنزوع 
المقاتلين إلى زيادة قوتهم أو توسيع نطاق هجماتهم لتحقيق المزيد من المكاسب، أو تجنب هزيمة. ولا شك 
أن التداعيات المحتملة لعدم استقرار الأزمات وتصعيد الصراع خطيرة، لا سيما عندما تمتلك الدول المحاربة 
المتحدة  والولايات  الصين  بين  مواجهات  حدثت  إذا  الحال  عليه  سيكون  ما  وهذا  نووية،  أسلحة  المحتملة 

أو الهند.
يشير مصطلح الاستقرار الهيكلي إلى الدرجة التي تؤدي عندها الظروف المادية القائمة إلى استقرار 
الأزمات عند حدوث مواجهة عسكرية بين الدول.3 وتشمل هذه الظروف ما إذا كان الموقع الجغرافي للإقليم 
يجعل من السهل أو الصعب على العدو مهاجمة أبعاد هيكل قوة كل جانب وتشكيله وتقنيته وعقيدته.4 ولا شك 
أن الظروف، التي تجعل الزعماء الوطنيين يعتقدون أن المعارضين لن يميلوا إلى الهجوم، وأن الهجوم الناجح 
سيكون أصعب من الدفاع الناجح، تسهم في تحقيق الاستقرار الهيكلي. ويشير غياب هذه الظروف إلى تحقيق 

الاستقرار الهيكلي.5
بالنظر إلى هذه الاعتبارات، فإن لدينا العديد من الأسباب للتخوف بشأن الاستقرار الهيكلي في آسيا. 
ومن بين هذه المخاوف هيكل القوات العسكرية التقليدية الصينية والأمريكية وتشكيلها وتنظيمها وعقيدتها. 
والحفاظ على زمام  المكاسب  لتحقيق  بالهجوم كوسيلة  المبادرة  يوم على  بعد  يومًا  الصينية  العقيدة  وتشدد 
الردع  بين  الفاصل  الخط  والسيبرانية  الفضائية  القضايا  في  الصين  تفكير  ويطمس  الحرب،  في  المبادرة 
والقتال.6 تتشكل القوات الجوية الأمريكية في ساحة الحرب من أعداد كبيرة من المقاتلات قصيرة المدى، 
لتنفيذ عمليات جوية مضادة للهجوم والدفاع عن حلفاء الولايات المتحدة. وحالما تحركت تلك المقاتلات لشن 
غارات قتالية، فإن قربها من الخصوم المحتملين يشكل تهديدًا خطيرًا، فقد يُشن عليها حملة جوية عالية الكثافة 
مع انعدام التحذير التكتيكي، وفي الوقت نفسه، قد تتعرض طائرات الولايات المتحدة لهجوم استباقي تشنه 
قوة الصواريخ التقليدية دقيقة التوجيه التي تملكها الصين والتي تعمل على تطويرها يومًا بعد يوم. وترتكز 
عميقة  بتوجيه ضربات  الأعداء  مباغتة  على  وتشدد  الشديدة،  العدوانية  على  الطرفين  لكلا  القتالية  العقيدة 
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وقاسية وسريعة. وهذه هي الظروف التقليدية لعدم الاستقرار والتصعيد السريع المحتمل. وقد تقوض بعض 
العوامل غير الهيكلية استقرار الأزمات الإقليمية: فتستمر الدول المحاربة المحتملة في استجداء الذكريات 
والعواقب الوخيمة للحرب العالمية الثانية والثورة الصينية والحرب الكورية والحروب الهندية الباكستانية. 

وغالبًا ما تسيطر على الزعماء الوطنيين وعامة الشعب الشكوك في النوايا الخبيثة عند حدوث النزاعات.
في هذا السياق الجغرافي الإستراتيجي، يمكننا دراسة كيف يمكن أن يؤثر تحديث الصين لقوتها النووية 
والدوافع المحركة لذلك على استقرار الأزمات وديناميكيات التصعيد في آسيا. من الأهمية بمكان أن نشير 
في البداية إلى أن العديد من أبعاد سياسات بكين النووية تؤدي بشكل عام إلى استقرار الأزمات. وكما ناقشنا 
الثاني، يبدو أن الزعماء الصينيين يحافظون على التزامهم بسياسة عدم الاستخدام أولاً،  سابقًا في الفصل 
ويشددون على عدم استخدام الأسلحة النووية في أي مواجهة أو صراع إلا في إطار الرد على هجوم نووي 
على الصين. ومما لا شك فيه أن هناك ظروفًا من شأنها وضع سياسة عدم الاستخدام أولاً على المحك، 
لا سيما مع استنزاف القدرات الاستراتيجية الصينية خلال الصراع. ولكن على افتراض أن قادة الولايات 
المتحدة ملتزمون بالقدر نفسه بتجنب التدخل النووي وبمراعاة تجنب الأنشطة التي قد تشكل الضغط الأعظم 
على موقف الصين بعدم الاستخدام أولاً، فيجب علينا، من حيث المبدأ، عدم القلق حيال تصعيد أي مواجهة 
أو صراع بين الولايات المتحدة والصين إلى تبادل نووي. وفي السياق نفسه، فعلى الرغم من تنامي تأثير 
القادة العسكريين الصينيين على القضايا النووية، فإن اللجنة العسكرية المركزية ما زالت تتحكم في رسم 
العام للحزب بدور محوري بصفته رئيسًا للجنة العسكرية المركزية.  النووية، ويضطلع الأمين  السياسات 
باستخدام  المتعلقة  القرارات  على  قوية  سيطرة  فرض  على  الصين  في  السياسيون  القادة  يحافظ  ما  وبقدر 

الأسلحة النووية، تتضاءل فرص التصعيد العرضية غير المتعمدة.7
في بعض  الاستقرار  إلى  تدعو  وتحديثها  النووية  قدراتها  لتوسيع  الصين  برامج  اعتبار  أيضًا  يمكن 
تتسم  نوويّة  مضادة  هجومية  بقدرات  بالاحتفاظ  ملتزمة  الصين  أن  يبدو  سابقًا،  أوضحنا  وكما  جوانبها. 
الردع" من حيث وجودها، ولكنها تشكل في  بأنها "الحد الأدنى من  بالمحدودية والفعالية، وتُوصف غالبًا 
الأساس متطلبًا أساسيًا لضمان تنفيذ العمليات الانتقامية. ويتوافق هذا مع سياسة عدم البدء بالاستخدام من 
حيث إنه إذا كانت بكين تعتزم القيام بضربة نووية أولى ذات قوة تدميرية محدودة ضد الولايات المتحدة أو 
روسيا أو ربما الهند، فستحتاج إلى ترسانة أضخم كثيرًا مما تقوم ببنائها حاليًا. وعلى الرغم من ذلك، فإن 
القدرات المحدودة والفعالة لا تعني ضآلتها في المطلق. وحتى تحافظ الصين على كفاءتها في ردع أي هجوم 
نووي، ينبغي أن تقنع خصومها المحتملين بأن لديها مخزونًا كافيًا من الأسلحة وأنها قادرة على النجاة من 
ضربة العدو الأولى واختراق دفاعاته وإلحاق أضرار غير مقبولة في الهجوم المضاد. وبالتالي، مع تطوير 
 ،)CPGS( الولايات المتحدة لقدرات الدفاع الصاروخي البالستي ومنظومة الضربة العالمية الفورية التقليدية
يأتي رد القادة الصينيين بتوسيع ترسانتهم وامتلاك رؤوس حربية متعددة فردية التوجيه )MIRV(، وتطوير 

وسائل الاختراق وغيرها من القدرات الجديدة، إضافةً إلى جعل أنظمتهم أكثر قابلية للبقاء.

تتجاهل المعالجات النظرية لديناميكيات التصعيد غالبًا مخاطر التصعيد غير المقصود والعرضي، ولكن تلك المخاطر جزء أصيل من الواقع.  	7

 Barry R. Posen, “Inadvertent Nuclear War? Escalation للتعرف على مخاطر التصعيد غير المقصود في نهاية الحرب الباردة، راجع
 and NATO’s Northern Flank,” International Security, Vol. 7, No. 2, Autumn 1982, and Barry R. Posen, Inadvertent
Escalation: Conventional War and Nuclear Risks, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1991. للتعرف على آلية وضع 
 Forrest E. Morgan, Karl P. Mueller, Evan S. Medeiros, إطار عمل لإدارة مخاطر التصعيد المتعمد وغير المقصود والعرضي، راجع
 Kevin L. Pollpeter, and Roger Cliff, Dangerous Thresholds: Managing Escalation in the 21st Century, Santa Monica,

.Calif.: RAND Corporation, MG-614-AF, 2008
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أولى،  نووية  لضربة  عرضة  أقل  بأنهم  يشعرون  الصينيين  القادة  الإجراءات  هذه  تجعل  ما  وبقدر 
وبالتالي أقل عرضة لضغوط مبدأ "إما الاستخدام النووي أو الخسارة" خلال أي أزمة أو حرب، فإن العوامل 
الموضحة أعلاه مباشرة تقلل من احتمالات التصعيد النووي في أثناء أي صراع. وقد يمثل هذا أهمية كبرى 
في حالة وقوع خسائر غير مقصودة في القوات النووية الصينية متمثلة في القيادة والسيطرة أو وقوع خسائر 
في بنية الدعم في أثناء أي صراع. وبقدر ما يثق القادة الصينيون في قدرة جيش التحرير الشعبي الهائلة 
على شن ضربة ثانية، فإنهم يميلون نحو الانتظار والترقب في الانتقام في مواجهة الخسائر المتزايدة. وعلى 
النووية الأقوى قد  القدرات  إذا كانت  أدنى  الجانب الآخر، يمكن تقويض استقرار الأزمات عند مستويات 
جعلت القادة الصينيين يبالغون في إيمانهم بقدرتهم على ردع التدخل الأمريكي في أي صراع، أو ردع أي 
تصعيد من جانب الولايات المتحدة في أثناء أي صراع. ومن شأن تلك الثقة أن تزيد رغبة بكين في استخدام 

القوة ضد دول إقليمية، وهو احتمال نتناوله في القسم الفرعي التالي.
بتغييرات  ذلك  اقترن  إذا  الاستقرار، خاصة  تقويض  إلى  أيضًا  السياسية  التغييرات  تؤدي  أن  يمكن 
السياسة  تلك  تصبح  قد  ولكن  أولاً،  الاستخدام  عدم  بسياسة  ملتزمة  بكين  تزال  ولا  القدرات.  في  مماثلة 
المزيد من  العسكريون الصينيون من حين لآخر لإضافة  المحللون  يقدمها  التي  نتيجة الحجج  المحك  على 
المحاذير — لتشمل أنواعًا معينة من الضربات التقليدية أو حتى هزيمة تقليدية وشيكة. وعلى غرار تهديدات 
الولايات المتحدة باستخدام الأسلحة النووية ضد الغزو السوفييتي لأوروبا الغربية في أوائل الحرب الباردة، 
قد يُقصد من هذه الحجج ردع الولايات المتحدة عن مهاجمة الصين وجعل قادة الولايات المتحدة أكثر حذرًا 
في أي أزمة أو تفرض عليهم مزيدًا من القيود في أي صراع تقليدي. ومن ناحية أخرى، بقدر ما تتوافق 
القدرات والإجراءات الصينية مع سياسة عدم الاستخدام أولاً المشروطة والأضعف، يمكن أن تنهار القيمة 
الأصلية الثابتة لتلك السياسة. وإذا كان جزء من قيمة سياسة عدم الاستخدام أولاً وهيكل القوة المرتبط بها 
قدرًا  الخصم  يفترض  النووي — حيث  بالهجوم  المبادرة  إلى  الخصوم  تدفع  التي  الدوافع  يكمن في تلاشي 
ضئيلاً من المجازفة جرّاء التعرض لضربة أولى — فإن تعديل تلك السياسة سيتنافى مع هذا المنطق ويمكن 

أن يسترجع بعض تلك الدوافع في ظل ظروف معينة.
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يمكن رؤية المخاطر الملموسة والواضحة جرّاء عدم الاستقرار وتصعيد الصراع في بعض ملامح 
هيكل القوة في الصين. فعلى سبيل المثال، تمثل ترسانة الصين النووية المتزايدة أحد أهم مصادر قوتها، 
وتضم تلك الترسانة صواريخ انسيبابية وباليستية تقليدية دقيقة التوجيه. وفي حال اندلاع حرب مع الولايات 
المتحدة، من المرجح أن تقوم القوات الصينية بشن هجمات مفاجئة ومكثفة على القواعد الجوية والمرافق 
القتالية  القدرات  العسكرية الأخرى في ميدان آسيا والمحيط الهادئ في إطار الجهود الرامية إلى زعزعة 
مع  جنب  إلى  الصواريخ — جنبًا  هذه  تحملها  التي  الهجومية  الضربة  وتخلق  وحلفائها.  المتحدة  للولايات 
قدرات الضربة القوية المتجسدة في القوات الجوية الأمريكية — نقاط ضعف مشتركة قد تدفع كلا الجانبين 

نحو الاستباق التقليدي في الأزمات والهجمات المكثفة التصعيدية فور اندلاع الحرب.
ويؤدي دمج الصين بين قواتها الصاروخية التقليدية والنووية على مستوى القاعدة إلى تفاقم المشكلة. 
وعلينا هنا ملاحظة أن "القواعد" ليست منشآت فردية وأنه لا يُجمع بين الصواريخ الصينية التقليدية والنووية 
في الألوية نفسها. ومع ذلك، فإن هجمات الولايات المتحدة ضد مراكز القيادة والسيطرة الصينية لقمع تهديد 
الصواريخ التقليدية قد تؤدي دون قصد إلى إضعاف القيادة والسيطرة النووية الصينية، مما يخلق ضغوطًا في 
بكين للجوء لمبدأ "إما الاستخدام أو الخسارة" ومن المحتمل أن تُضرب بسياسة عدم الاستخدام أولاً عرض 
الحائط، وقد بدأت قوة تلك السياسة في التلاشي. وفي الوقت نفسه، قد تواجه الصين مشكلة خطيرة عند دمج 
القوات نتيجة اعتمادها المتزايد على منصات الإطلاق المتنقلة. وفي إحدى مراحل المواجهة المتصاعدة مع 
الولايات المتحدة، يُتوقع أن تطلق الصين منصات إطلاق متنقلة لإخفاء المواقع ومواضع الإطلاق المنتشرة. 
أنه بمجرد بدء  الهجوم الأمريكي. غير  أنها ستقلل من فرص نجاح  تلك الخطوة في فكرة  نظريًا، تترسخ 
الصراع، يمكن أن يؤدي تشتيت الصين لمنظومات الصواريخ في "مواقع الاختفاء" إلى تعقيد مهمة التمييز 

بين الأسلحة النووية والتقليدية وزيادة احتمال وقوع هجمات غير مقصودة على الصين.
النووية — عن طريق تطوير قوة ردع بحرية في  التي تبذلها الصين لتطوير قدراتها  تمثل الجهود 
هيئة قوة حديثة من الغواصات حاملة الصواريخ البالستية )SSBN( — مصدرًا آخر محتملاً لعدم الاستقرار 
والتصعيد. وفي حالة حدوث أزمة مستقبلاً، قد تقوم القوات البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني 
بالدفع بالغواصات الحاملة للصواريخ البالستية )SSBN( لتتمركز في البحر. ونؤكد مجددًا أن تلك الخطوة، 
من حيث المبدأ، ستجعل الصين أكثر قدرة على البقاء وأكثر استعدادًا لتوجيه ضربة نووية مضادة، وبالتالي 
تردع الهجوم الأمريكي. ومع ذلك، فبالنظر إلى تدني المستوى التقني للغواصات الصينية الحاملة للصواريخ 
البالستية )SSBN(، فقد تكتشف الغواصات الأمريكية الحاملة للصواريخ )SSN( تلك القوارب عند إبحارها 
وتبدأ بتعقبها. وسوف يمتلك قادة الولايات المتحدة خيار إصدار الأوامر بتدميرها مع ارتفاع احتمالية نجاح 
ذلك. وإذا تصاعدت الأزمة، فقد يقع القادة الأمريكيون تحت ضغط شديد للتخلص من هذا التهديد البحري 
رغم مخاطر التصعيد المرتبطة بتلك الخطوة. وكخيار بديل، فقد يتم تدمير الغواصات الحاملة للصواريخ 
البالستية )SSBN( بطريق الخطأ وقت اشتداد المعركة واستعارها. ونظراً لزيادة اعتماد الصين على تلك 
الصاروخية  الدفاعات  مواجهة  يجنبها  الغواصات  بتلك  القوي  الهجوم  وأن  النووي  الردع  في  الغواصات 
الأمريكية، فإن خسارة قارب أو قاربين قد يدفع الصين نحو استخدم السلاح النووي إثباتًا لقدراتها. وتراعي 
غواصات  مع  التعامل  في  الحذر  لتوخي  وتدفعها  أعينها  نصب  وتضعها  المخاطرة  هذه  المتحدة  الولايات 

الخصوم في حالة حدوث صراع.
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تداعيات الردع الموسع على الاستقرار السياسي النووي والإقليمي

الموسع  الردع  مصداقية  أمام  متزايدة  تحديات  وتنويعها  وتوسيعها  النووية  لقواتها  الصين  تحديث  يضع 
الأمريكي. إذا تمكنت قوات نووية صينية كافية من النجاة من ضربة انتقامية أمريكية لتوجيه ضربة انتقامية 
قوية من جهتهم ضد أهداف أمريكية، فقد يتساءل القادة اليابانيون عما إذا كان القادة الصينيون سيتعاملون 
بجدية مع التهديد الأمريكي بتوجيه الضربة نيابة عن اليابان: هل بالفعل ستخاطر واشنطن بخسارة مدينة 

سياتل و/أو لوس أنجلوس أو كليهما معًا للثأر بعد هجوم على طوكيو؟
قد يثير هذا المنطق التساؤلات في طوكيو وفي العواصم الأخرى المتحالفة مع الولايات المتحدة حول 
بشكل  الأمريكي  التحالف  التزامات  ومصداقية  التقليدي  الردع  على  النووي  التوازن  تغييرات  تأثير  مدى 
الهجوم  سياق  في  النووية  الأسلحة  باستخدام  التهديد  بنفسها عن  المتحدة  الولايات  نأت  وقد  أكثر عمومية. 
التقليدي في السنوات الأخيرة، ولا سيما في مراجعة الوضع النووي عام 2010. ولكن على الرغم من ذلك، 
فمن المؤكد أن أي زعيم صيني حكيم سيأخذ بعين الاعتبار مخاطر تصعيد الولايات المتحدة للصراع إلى 
المستوى النووي. ومع ذلك، فقد تقل القيمة الرادعة لهذه الشكوك بدرجة كبيرة في سياق قدرة الضربة الثانية 
الصينية الأكثر أمانًا وقوة. وبالتالي قد يقبل القادة الصينيون بدرجة أعلى من المخاطرة في الأزمات السياسية 
و"المنطقة الرمادية" مع امتلاكهم لقوة نووية أكثر قوة مما كان سيكون عليه الحال حال غياب هذه القوة. يبرز 
هذا المنطق من جوهر مفارقة حالة الاستقرار وعدم الاستقرار، حيث يؤدي وجود هيكل نووي أكثر استقرارًا 

إلى زيادة عدم الاستقرار في المستويات الأدنى.8
مع التحسن السريع في قدرات الصين التقليدية وقدرتها على التهديد بإنزال خسائر كبيرة في القوات 
الأمريكية في صراع محدود متفاقم، قد يصبح كذلك التحول في الحسابات النووية أكثر وضوحًا.9 وقد تفكر 
الولايات المتحدة فقط في التصعيد إلى المستوى النووي إذا كانت ستخسر صراعًا تقليديًا أو تكبدت خسائر 
فادحة )وربما لا تنتظر إلى حين حدوث ذلك(، ورغم انخفاض احتمالية حدوث مثل هذه السيناريوهات اليوم، 
فإن احتمالية حدوثها تتزايد بمرور الوقت. ومن ثم، قد يكون للتصعيد النووي في إطار الحروب التقليدية 
)أي الردع أثناء الحرب أو السيطرة على التصعيد( أهمية أكبر من منظور القادة الصينيين في ظل تحسن 

القدرات التقليدية لجيش التحرير الشعبي.
لقد أصبحت التساؤلات حول مدى تأثير تحديث الصين لقواتها التقليدية والنووية على كل من الردع 
النووي والتقليدي مسألة أكثر إلحاحًا في كوريا الجنوبية، ولهذه التساؤلات منزلة خاصة في اليابان. وردًا 
على المخاوف الإقليمية، بدأت الولايات المتحدة في إجراء حوارات منفصلة بشأن القضايا الإستراتيجية مع 
كل من طوكيو وسول عام 2009. وعلى الرغم من انقسام آراء النخبة في اليابان، فقد اقترح البعض نموذجًا 
على غرار حلف "الناتو" في الردع الموسع.10 وفي حين أن الوضع في شرق آسيا يكتنفه الغموض، تبرز 
سمتان مميزتان في الردع الموسع في إطار حلف الناتو: أولاً، امتلاك بريطانيا وفرنسا للأسلحة النووية كل 
على حدة )بالإضافة إلى الولايات المتحدة(، وثانيًا، مشاركة مجموعة فرعية من دول حلف الناتو في ترتيبات 

التشارك النووي للحلف.

 Michael Krepon, The Stability-Instability Paradox, Misperception, and Escalation Control in South Asia, 	8

 Washington, D.C.: Stimson Center, May 2003. For an application to China and East Asia, see Thomas J.
 Christensen, “The Meaning of the Nuclear Evolution: China’s Strategic Modernization and US-China Security

.Relations, Journal of Strategic Studies, Vol. 35, No. 4, August 2012

.Heginbotham et al., 2015 للاطلاع على تقييم لتطور توازن القوى التقليدية، انظر 	9

.Roberts, 2016, p. 206 	10
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وإذا استمر تزايد حدة مخاوف الحلفاء في آسيا، فينبغي مناقشة خمسة ردود محتملة، بدرجة أو بأخرى. 
أولاً، قد تكون هناك مناشدات للولايات المتحدة بتعديل سياستها المعلنة أو توضيحها، لتتضمن مثلاً ردعًا 
نوويًا ضمنيًا لأي هجوم تقليدي مع توضيح ماهية هذا الردع. ثانيًا، قد تكون هناك دعوات للولايات المتحدة 
للحفاظ على مجموعة من الأسلحة النووية التكتيكية القابلة للانتشار للتدليل على قدرتها على الرد بثقة في حالة 
استخدام الصين الأسلحة النووية استخدامًا محدودًا. ثالثًا، سوف تدعو بعض الأصوات الإقليمية إلى إعادة 
نشر الأسلحة النووية الأمريكية في شرق آسيا أو على متن السفن البحرية الأمريكية أو غواصات الهجوم، 
وهو وضع سترفضه قطاعات كبيرة من شعوب الدول الحليفة في ظل الظروف الحالية. رابعًا، سوف يكون 
هناك زخم كبير لتطوير قدرات الضربة التقليدية بعيدة المدى الرامية إلى تعزيز القدرة على معاقبة الصين 
حال تنفيذها هجومًا تقليديًا. خامسًا، إذا كان على الجهات الفاعلة الإقليمية أن تشكك جوهريًا في مصداقية 

الردع الأمريكي الموسع، فمن المرجح أن يتزايد الدعم الكوري الجنوبي أو الياباني للتسلح النووي.11
ستكون لكل من هذه الإجراءات تداعيات مهمة، منها تصاعد قوة الردع وتضامن الحلفاء، وستكون 
نزع  إلى  الرامية  العالمية  الأمريكية  الجهود  وعلى  الصينية  الأمريكية  العلاقات  على  سلبية  تداعيات  لها 
السلاح ومنع الانتشار النووي. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي تحركات أحادية الجانب من جانب كوريا الجنوبية 
أو اليابان ستؤثر على تفكير الطرف الآخر وسلوكه العسكري في ضوء الشكوك المتبادلة بين الدولتين حليفتي 
أمريكا في شمال شرق آسيا. وفي حين سيتعين على الولايات المتحدة الموازنة بين التبعات الإيجابية والسلبية 
المحتملة للتغييرات في نهجها تجاه الصين والمنطقة، يجب على قادتها إدراك أن الوضع الراهن للسياسة 
والقوات النووية الأمريكية ستكون له تبعات كذلك، حيث تتطور موازين كل من القوة التقليدية والنووية، وقد 
يبدأ الحلفاء في السعي إلى الوصول إلى خيارات حرة أكثر جدية إذا لم تبدِ الولايات المتحدة أي تجاوب مع 
مخاوفهم. وستكون تبعات بعض الاحتمالات المذكورة هنا أكثر خطورة بكثير من غيرها، ويتعين على قادة 

الولايات المتحدة المبادرة بدراسة تلك التطورات والسيطرة عليها.

التوصيات

يثير الاستعراض السابق التساؤلات حول ما يمكن أن يفعله القادة في الولايات المتحدة والصين لتقليل احتمالات 
الإستراتيجيون  يفعله  قد  ما  إلى  إضافة  الصراع،  وتصعيد  الأزمات  استقرار  عدم  ومخاطر  التسلح  سباق 

الأمريكيون للتخفيف من أثر التحديث النووي الصيني على الردع والردع الموسع.

.Roberts, 2016, pp. 204–213 للاطلاع على قائمة مختلفة من الموضوعات قيد المناقشة، انظر 	11
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عليهم  بأن  الوطنيين  القادة  إخبار  مجرد  من  تأثير  ثمة  ليس  أو  تأثيرًا ضئيلاً  هناك  أن  أولاً، لاحظ 
التخلي عن تقنيات أو برامج أو إستراتيجيات معينة لأنها تزعزع الاستقرار. وينطبق ذلك بشكل خاص على 
البرامج المتقدمة بشكل جيد. فلن تتوقف الصين عن تحديث قدرات الهجوم المضاد النووية وتوسيعها. بل 
ستواصل سعيها للوصول إلى برامج تتماشى مع الموارد المتاحة والتهديدات المتصورة )حسبما تم تفسيرها 
الصاروخي  الدفاع  برامج  الأمريكية  القيادة  تلغي  ولن  والبيروقراطي(.  السياسي  للمنظور  وفقًا  وتصفيتها 
مجموعة  الأنظمة  هذه  وتدعم   .)CPGS( التقليدية  الفورية  العالمية  الضربة  وبرنامج   )BMD( البالستي 
يواصل  فقد  ذلك،  ومع  الأمريكية.  الصينية  الإستراتيجية  العلاقة  المنفصلة عن  العمل  متطلبات  من  كبيرة 
القادة الأمريكيون تضييق نطاق هذه البرامج أو تقييدها. ومن غير الوارد أن يقبل قادة كوريا الشمالية نزع 
السلاح النووي ما لم يتم الضغط عليهم بفرض عقوبات أكثر صرامة. وبالمثل، لن توافق الولايات المتحدة 
وجمهورية كوريا على مطالب كوريا الشمالية بوقف التدريبات العسكرية المشتركة لأنها تعمل على ضمان 

التنسيق الفعال للقوات المتحالفة.
على الرغم من هذا الجمود الهيكلي، يمكن أن يتخذ القادة الأمريكيون والصينيون العديد من الإجراءات 
للحد من مخاطر عدم استقرار الأزمات. وتحتفظ الولايات المتحدة بوضع قوة هجومية قوية للغاية في آسيا، 
للولايات  يمكن  ما  أعدائها. وبقدر  لهجوم محتمل من  نسبيًا ومعرّضة بشكل كبير  القوة ضعيفة  ولكن هذه 
المتحدة إعادة نشر قواتها للحد من تعرضها لهجوم من العدو وزيادة قدرتها العملية على المواجهة، يمكنها 
تقليل المكاسب المحتملة لتوجيه ضربة أولى ضد قواتها وتحسين استقرار الأزمات. وتتحسن بالفعل قدرتها 
الفلبين واليابان وأستراليا. وتجري دراسة مفاهيم عملية  على تشتيت الطائرات بخيارات جديدة متاحة في 
المزيد  إلى  بداية واعدة، ولكنها تحتاج  العسكرية في جزيرة غوام. وهذه  المرافق  تم تحصين  جديدة، كما 
ع" في تثبيط الصين عن  من التطوير. كما يسهم تركيز القوات البحرية الأمريكية على سياسة "الفتك الموزَّ
استهداف أي تشكيل معين )يحتمل أن يكون باستخدام أسلحة نووية(. ويمكن إجراء هذه الأنواع من التعديلات 

كجزء من إستراتيجية المنع الفعال، ويمكن اعتبارها بديلاً لخيارات هجومية أكثر عنفًا.12
على الجانب الصيني، يجب أن تعمل القوة الصاروخية التابعة لجيش التحرير الشعبي على الفصل 
بوضوح بين عناصر القوة الصاروخية التقليدية والنووية. وعلى الرغم من قلق قادة جيش التحرير من إجراء 
هذا الفصل الملحوظ الذي من شأنه أن يزيد من احتمال قيام العدو بهجمات تقليدية على الأراضي الصينية، 
فإن هذا الخطر يعادله ارتفاع مستويات القدرة على البقاء التي تتمتع بها منصات إطلاق الصواريخ التقليدية 
والنووية المتنقلة. ويسهم فصل هذه القوى في السيطرة على الخطر الأشد، وهو احتمالية تصعيد أي صراع 

سريعًا نحو الحرب النووية.

 Eric Heginbotham and Jacob L. Heim, “Deterring Without Dominance: Discouraging Chinese Adventurism 	12
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ونظرًا لتنامي فعالية القوى النووية الصينية وقدرتها على البقاء، يتعين على القيادة الأمريكية اتخاذ 
اليابان.  خطوات إيجابية لتعزيز مصداقية التزامات الردع الموسع للأصدقاء والحلفاء الإقليميين، وخاصة 
ويجب إجراء التدريبات المشتركة التي تعالج مسائل الردع النووي والتصعيد لاستكمال الحوارات النووية 
فيما بين الحلفاء، ورفع مستوى التفاهم المتبادل لأفكار كل حليف وشواغله. وقد يزيد تحديث الولايات المتحدة 
لترسانتها النووية التكتيكية من الثقة الإقليمية في التزامها بالردع الموسع والتخفيف نسبيًا من المخاوف إزاء 
الردع الموسع. وفي الوقت الذي يسعى فيه قادة الولايات المتحدة إلى توخي الحذر حيال أي تغييرات تطرأ 
على السياسة المعلنة للولايات المتحدة التي قد تزيد من التركيز على الردع النووي، فقد يجدون أن اليابان أو 
كوريا الجنوبية أو كليهما معًا يفضلون بعض التعديلات بخصوص الإجراءات المستقلة.13 وفي الوقت ذاته، 
يتعين على الولايات المتحدة أن تبادر بإشراك اليابان في عملية تطوير قدرات طوكيو على الضربات التقليدية 
بعيدة المدى؛ لضمان أنه إذا كانت اليابان تسعى إلى امتلاك قدرات هجومية، فإنها ستطور أنظمة مؤمّنة ضد 

الهجمات ولا تحفز على الاستباق في الأزمات.
من المجالات التي يتعين على الولايات المتحدة توخي الحذر فيها تطوير أنظمة الدفاع الصاروخي 
البالستي مستقبلاً. ويجب أن يقتصر تمامًا تحجيم المنظومة الأمريكية للدفاع الوطني المضاد للقذائف على 
التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية. وقد قامت الولايات المتحدة بتوسيع مخزونها من الصواريخ الاعتراضية 
بالستي  صاروخ  لأي  الآن  حتى  الشمالية  كوريا  نشر  عدم  من  الرغم  على  صاروخًا،   44 إلى  الأرضية 
الالتزام  هذا  فإن  الصينيين،  القادة  منظور  ومن  المتحدة.  الولايات  إلى  الوصول  على  قادر  للقارات  عابر 
الحقيقي من جهود  الغرض  تساؤلات حول  يثير  للقذائف  المضاد  الوطني  الدفاع  لمنظومة  الموارد  بتوفير 
الدفاع الصاروخي الأمريكي. فالدفاع الصاروخي هو أكبر عامل خارجي يدفع التوسع في قوة الصواريخ 
البالستية العابرة للقارات والغواصات الحاملة للصواريخ البالستية )SSBN(. وعلى واشنطن مواصلة التأكيد 
لكوريا  والنووية  الصاروخية  التطورات  من  الحد  إلى  الأطراف  جميع  سعي  أهمية  على  الصينيين  للقادة 
الشمالية والالتزام بعدم زيادة توسيع منظومة الدفاع الوطني المضاد للقذائف في حالة تجميد البرامج النووية 
والصاروخية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وربما تخفيض عدد الصواريخ الاعتراضية في حالة 

تقويض برامج كوريا الشمالية.
وفي الوقت ذاته، يتحتم على بكين التسليم بهذه الرسالة. ولما كان الهاجس الإستراتيجي الرئيسي للصين 
هو القدرات الدفاعية الصاروخية الأمريكية، فمن الضروري أن تدرك بكين أن المحرك الإقليمي الرئيسي 
لتلك القدرات هو تطوير برامج كوريا الشمالية النووية. وسيؤدي إجراء "بيونغ يانغ" المزيد من التجارب 
النووية وتطوير قدرات الصواريخ البالستية العابرة للقارات إلى الإسهام في تكثيف جهود الدفاع الصاروخي 
الأمريكي، الأمر الذي سيرسخ بدوره العوامل التي تدفع الصين لتحديث قدراتها النووية. ويجب على بكين 
استخدام كل قدراتها المتاحة، بما في ذلك قدرتها على تقييد إمدادات النفط، من أجل تثبيط "بيونغ يانغ" عن 

تحقيق المزيد من التقدم النووي وفي إنتاج الصواريخ.
يجب على الصين أيضًا تحديد حساب المتغيرات الذي تستخدمه لتخفيض حجم قواتها ويجب أن تعطي 
الأولوية لوسائل أخرى غير زيادة الأعداد لتعزيز قابلية البقاء. وبدون هذه الحسابات، لا يوجد حد أقصى 
معقول للقوة "الهزيلة" التي تعهدت بها الصين. ومن ثم، فلن تساعد هذه المقاييس الولايات المتحدة والدول 
الخطر  تفادي  الصينيين على  القادة  أيضًا  بل ستساعد  الصيني فحسب،  النووي  المنطق  فهم  الأخرى على 
المتمثل في أن القوى البيروقراطية والتدرجية ستعيق تطوير القوة النووية. وبالنسبة لاتخاذ إجراءات محددة 
لزيادة قابلية البقاء، فمن المؤكد تقريبًا أن الصين ستتبنى نهجًا تجميعيًا، ولكن يجب أن تشدد، على سبيل 
المثال، على مستويات تأهب أعلى )مع الحفاظ على فرض رقابة صارمة على الرؤوس الحربية(، وتحسين 
وسائل الاختراق، وربما حتى الدفاعات الموجهة، بدلاً من نشر أعداد أكبر من الأنظمة الهجومية. وما دامت 

 See Mark Fitzpatrick, Asia’s Latent Nuclear Powers: Japan, South Korea and Taiwan, Washington, D.C.: 	13
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الأعداد في تزايد، يجب على الصين نشر أنظمة إطلاق ذات رأس حربي واحد تتسم بالقابلية للبقاء، بدلاً من 
الرؤوس الحربية المتعددة فردية التوجيه. ومما لا شك فيه أن الرؤوس الحربية المتعددة فردية التوجيه تمثل 
الاستخدام الأكثر كفاءة للتمويلات الضعيفة، التي تُقاس بحسب الرؤوس الحربية المنتجة لكل يوان. غير أن 
مكاسب قابلية البقاء بعد الضربة الثانية لن تتناسب مع عدد الرؤوس الحربية التي تم بناؤها؛ لأن القذائف 
التي تحمل رؤوسًا حربية متعددة فردية التوجيه تمثل أهدافًا مركّزة. وستكون التكاليف السياسية فيما يتعلق 

بالشكوك الإقليمية والأمريكية للولايات المتحدة عالية جدًا.
وفي حين يجب دعم تدابير السياسة المبينة هنا، يشير بحثنا إلى أن العديد من الدوافع التي ناقشناها في 
هذا التقرير ستستمر، ومن المرجح أن يجد الجانبان نفسيهما منخرطين في تنافس متصاعد للتسلح النووي. 

وفي هذا السياق، تكتسب أهمية تفادي الصراعات التقليدية أولوية أكبر.
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لقد كان نهج الصين إزاء الردع النووي ثابتًا على نطاق واسع منذ أول تجربة نووية في عام 1964. وتتمثل العناصر الرئيسية 
في سياسة عدم الاستخدام أولاً والاعتماد على قوة صغيرة من الأسلحة النووية القادرة على تنفيذ ضربات انتقامية إذا تعرضت الصين 

عت الصين مؤخرًا وتيرة بناء القوة النووية وتحديثها، ومن المرجح أن تؤدي كل من العوامل الدولية والمحلية إلى  للهجوم. لقد سرَّ
حدوث تحديث أسرع في المستقبل. يشعر المخططون النوويون الصينيون بالقلق إزاء التطورات الإستراتيجية في الولايات المتحدة، 

وخاصة نشر الدفاعات الصاروخية. وفي داخل المنطقة، تُعد بكين كذلك جهة فاعلة في ديناميكيات أمنية معقدة متعددة الأطراف تضم 
الآن العديد من الدول النووية، وتشكل القدرات النووية المحسنة للدول المجاورة للصين، وخاصة الهند، مصدر قلق متزايدًا لبكين. 

اكتسب أنصار الأسلحة النووية مكانة بيروقراطية داخل جيش التحرير الشعبي. ومع وجود عدد قليل من حواجز الحماية بين القوات 
الصاروخية التقليدية الصينية والصواريخ النووية، إن وجدت، يتم بالفعل تطبيق تكنولوجيات جديدة تم تطويرها لصالح الأولى على 

تلك الأخيرة، وهو اتجاه يكون استمراره شبه مؤكد. وبالنظر إلى هذه التغييرات، من المرجح أن تزيد الصين من التركيز على الردع 
النووي، وتسريع تحديث القوة النووية، وإجراء التعديلات )على الرغم من أنها ليست تغييرات شاملة( على السياسات.
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